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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه آجمعین . 

وبعد» فهذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم AS‏ من قبل» استخرجتها من مجاميع مخطوطة في 
مكتبات عديدة» بعد العكوف عليها طويلاً ومراجعة الرسائل الموجودة 
Ua‏ والمیز جين ما طبع مها وما لم یطبع. وقد کان اين الی عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الاسلام الموجودة في المکتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجامیع ومولفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم یُنشر حتى الآن» وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين فى قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببثُ أن أسهم في نشر ما وقفثُ عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوی وقواعد 
مختلفة سمیتها «جامع المسائل) . 


وقد سبق آن نز علد کبیر من مؤلفات شيخ الا سلام ورسائله 
فى كتب مستقلة وضمن مجاميع › وفى الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من Bye‏ 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
وصلت إلينا بخط المؤلف أو أحد تلاميذه. 5 AUS‏ لعدم وجود فهرس ‏ 


واف بجميع مؤلفات شيخ الاسلام» ونسخها الخطية وأماكن وجودهاء 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتى OY‏ وما صدر حولها من 
"دراسات» على نحو مؤلفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. 
وقد صنع بعض الباحثين قوائم لمؤلفات شيخ الإسلام في مقدمات 
کتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولكنها ليست وافية بالمقصودء 
وفیها من الأوهام والخلط والتکرار ما يحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة . 
at Ll,‏ أصحابها الی أن ما ذُکر في المصادر القديمة بعنوان ae‏ 


توجد نسخه الخطية فى مکتبات العالم بعنوان/ عناوین ..... ونشر 
بعنوان/ عناوين Sele tead‏ في رسالة مفردة أو ضمن مجامیع . وأذكر 


هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي ذكرها ابن Ad‏ وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية ul‏ بعنوان «رسالة في 
العقاند» E55)‏ على المولف سنة ۰۷۱۸ وعلیها إجازته بخطه). 
وهناك : نسخ آخری بعناوین مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» ssa By‏ ) بعنوان «الرسالة البعلیکیة». وفى 
«مجموعة الرسائل المنيرية» (۵۰/۲- CAT‏ بعنوان «قاعدة نافعة في 
dive‏ الكلام»» وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (۸۹/۳- ۱۱۲) بلا 
عنوان» وفي (مجموع الفتاوی» طبعة الرياض (۱۱۷/۱۲- )١5١‏ 
کذلك Suz‏ من العنوان. GUE‏ یتصدی SU‏ المولفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوین مختلفت ویظنها كتبًا مستقلة» ثم لا یعرف آنها 
المنشورة ضمن «مجموع الفتاوی» . 

هذا ما دفعني منذ مدة إلى البحث والتنقیب عن مولفات شيخ 
الاسلام في مجاميع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتی 
الآن أو GU, Gr Ops‏ النية أن أتجه إلى par‏ جميع المخطوطات 


والمطبوعات وما تُشر حولها من دراسات» في كتاب يضم بين دفتيه 
-إن شاء الله عناوينَ جميع مؤلفات شيخ الاسلام» وما LS} ey‏ 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما ترجم منها إلى OW‏ أخرى» وما عمل 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات. أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع وأن يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر Kal‏ ومشوهاء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المجموعة 

تحوي هذه المجموعة خمسّا وعشرين رسالة وفتوى Bling‏ 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي" بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحديث. وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام ۱۹۷۷/۱۳۹۷م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفوظة في قسم يهودا من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من 
إعداد رودلف ماخ فظهر للباحثين آنها انتقلت إلى برنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسيلاحظ القارىء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 
۸ - ۲۳) تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق الثلاث 


(۱) هو الشیخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» إمام الحنابلة في الجامع الاموي» 
توفي سنة ۱۲۹۵. كان قد اجتمع عنده من الکتب النفيسة مالم یجتمع عند 
غيره» فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في ترکته. انظر «روض البشر» لمحمد 
جمیل الشطی NEN)‏ و«حلية البشر» للبيطار (A+ ~ALA/Y)‏ : 


۷ 


وحکمه. وعندما يعرف أن ما تشر لشيخ الإسلام في هذا الباب شيع 
قلیل ۰۲۲ پُدرك أهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوى» 
التي كانت عمدة لتلميذه العلامة ابن قيم Ci gr‏ وغيره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد تسب الشيخ فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الإجماع على خلافها 
وجرى له بسبب الإفتاء بها محَنْ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وان 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وان الطلاق المحرّم لا یقع؛ 
وله في ذلك مصئفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي : 


)1( ضمن «مجموعة الفتاوى الكبرى» (۲/۳ - (VI‏ و«مجموع الفتاوى» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(۲) في BEY‏ اللهفان» (۲۸۳/۱ - ۳۳۸) و«إعلام الموقعين» (7/ 5١‏ ۰۲ ۲۸۷ - 
۸) ونزاد المعاد» )0/ ۲۲۰ (VEAL‏ و«الطرق الحكمية» VV Ve)‏ 

(۳) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» ۳۲۲ - ۳۲۵ (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوی الکبری» VAT‏ ۸۰)؛ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تیمیة» لصلاح الدين 
العلائی (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۰1/۲ - ۰6۰۵ 
واشذرات الذهب» لابن العماد 5/ 85 ۸۵ (وعنه فى «جلاء العینین» YAS‏ 
۵ وامجموع المنقور" 1۹/۱ - ۰ ونظم اختیارات شیخ الاسلام لسلیمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقی الأنهار من منتقی GAY‏ ص۱۳ - ۱۶۸ . 


۸ 


۱- «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (قاعدة كبيرة نحو أربعين 


کراسة) . 
۲ «الفرق المبین بين الطلاق والیمین» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك). 


۳ «قاعدة فى أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» (مجلد لطيف). 
٤‏ - «قاعدة فى تقرير أن الحلف GAIL‏ من الأيمان حقيقة». 
۵ _ قاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل». 


5 الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق (ثلاث 
مجلدات) . 


۷- «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

. الا جتماع والافتراق في الحلف بالطلاق»‎ _A 

4 «قاعدة في أن المطلقة بثلاثة لا تحل الا بنكاح زوج MOE‏ 

٠‏ «بيان الحلال والحرام في الطلاق» ( = «البغدادية»). 

۱ - «جواب من حلف لا يفعل Es‏ على المذاهب الأربعة ثم Ab‏ 
ثلانًا في الحيض». 

۲ - «الطلاق البدعي لا يقع». 

۳ - «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك». 

۶ - «الحلف بالطلاق وتنجیزه MEW‏ 


وغیر ذلك من القواعد والأجوبة التی لا تتحصر ولا تتضبط . وقد 


بض أصحاب الشيخ كثيرًا منهاء وكثيرٌ منها لم 6d‏ ومجموع ذلك 

ee gs‏ وقد ضاع مع الأسف - أكثر هذه الكتب 
والرسائل» ولم يصل إلينا منها الا شيء قليل كما سبقت الإشارة 
إليه» ومنها هذه الرسائل التي تنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل أخرى 
Lage‏ في هذه المجموعة. منها رسالتان (برقمي ۰۷ ۸) في التفسيرء 
ورسالتان (برقمي ۰٩‏ ۱۰) في شرح الحديث» وفتوى في العشق 
(برقم NT‏ وقاعدة في أفعال الحج (برقم ۰6۱۵ وفصل في معنى 
الحيّ القیوم (برقم ۱ وفتوى في الغرث والأقطاب والأبدال (برقم 
۳ وقاعدة في الصبر ۲۳ (برقم ۰)۱6 وقاعدة في إثبات علو الله على 
خلقه (برقم (v‏ وغیرها. ولم پرد ذکر أكثر هذه الرسائل في مصادر 
ترجمة الشيخ» ولا غرابة في ذلك» فلم يدع أحد من المترجمين له 
أنه استقصى جميع مؤلفاته ورسائله. وقد Sd‏ ابن عبدالهادي”" أن 
«له من الكلام على مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية وما 
يتعلق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات كثيرة. وله من الكلام على 
فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء Gt tS‏ إحصاؤه ويعسر 
ضبطه». وقال بعدما ذكر عددًا كبيرًا من مؤلفاته“ : «وله من الأجوبة 


)١(‏ «العقود الدریة» : ۸ وفي في «الوافي بالوفيات» (۲۹/۷) آنها د بخمسة عشر 
مجلدًا. 

(۲) هي رسالة صغيرة» ويبدو آنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذكرها ابن 
رشيق في رسالته I)‏ ووصفها بأنها نحو ستين ورقة. 

(۳) «العقود الدرية»:. OV‏ 

. 1۶ المصدر نفسه:‎ )٤( 


والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذکره» يشق ضبطه واحصاژه. ويعسر 
حصره واستقصاژه». ونقل عن الشیخ ات عبدالله [ابن رشيق]: «لو 
أراد الشیخ تقي الدين ‏ رحمه الله أو غيرُه حصرها لما قدروا». 
وقال ابن رجب : «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى 
فلا يمكن الإحاطة بها لكثرتها وانتشارها». 

وعلى هذا فيجب التأكد من صحة نسبة أي كتاب أو رسالة أو 
فتوى إلى شيخ الإسلام بالوجوه الآتية : 

(أ)أن تكون هذه الرسالة بخط الشيخ نفسه وحينئذ نثبتها له 
سواء ذكرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن آمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطه. ولم أجد 
أحدًا ذكره قديمًا وحديثا . 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن المحب وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
GAR‏ صحة نسبتها إلى المولف . 

aus وراس‎ aay عون الال خط وار‎ we) 
يشير فیها إلى کتبه الأخرىء أو یکون موضوعها مما کتب فيه‎ ols 
الشيخ کئیرا. وتکون الاراء الموجودة فيها متطابقةً مع مافي کتبه‎ 
المعروفة» وآسلوبه فیها هو آسلوبه المعروف في سائر کتبه.‎ 


)1( «ذیل طبقات الحنابلة»: (4۰6/۲). وانظر نصوصًا آخری للمترجمین له فى 
«الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تیمیة»: ۰۲۲۰ ET CELT CEVA CEVA‏ 
.5١5 ۲ ۹‏ 


۱۱ 


(د) أن يقتبس منها المولفون. أو يدرجوها بتمامها وينسبوها 
إلى الشيخ. ومن الامثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الکواکب الدراري» لابن عروة الحنبلی» و«العقود 
الدریة» لابن عبدالهادي» ومولفات ابن القیم وابن مفلح وغیرهما. 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا لا بعد التأکد من صحة نسبته 
إلى الشیخ» وفیما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الکتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذکرت فیما سبق أن آکثر رسائل هذه المجموعة من مکتبة جامعة 
پرنستون» وقد آضفت إليها خمس رسائل عثرت gle‏ في مکتبات 
مختلفة. ووجدث لثلاث منها نسحا آخری» فاستفدت منها فى 
mail‏ والمقابلة . Ley‏ عند ترتیبها الموضوعات AI‏ تتناولهاه 
فقدّمت ما یتعلق منها بالعقيدة ثم التفسیر ثم الحدیث ثم الفقه . وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

)\( «فصل في معنی اسمه الحي القیوم» : توجد نسخة فريدة منه 
في مکتبة المسجد الأقصى بالقدس» ضمن مجموعة برقم [۲] 
(الورقة ۱- ۰۱۲ جاء في آخرها: «کان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر یوم السبت سابع وعشرین من شوال سنة ۰۷۵ محمد 
ابن آحمد بن عمر بن محمد بن آحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ عنه» فنقلها 
ناسخ هذه النسخة الحديثة الخط» التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


\Y 


القرن الرابع عشر تقديرًا. وناسخ الأصل من آل قدامة المعروفين 
بالعلم والفضل من الحنابلت له ترجمة قصيرة في لرن اا 
(YEO /۳(‏ و«إنباء الغمر» »)1717//١(‏ وفي الثاني أنه توفي سنة VV‏ 

وفي رأس الصفحة الأولی من النسخة: «فائدة في اسم القیوم 
سبحانه وتعالی لا إلله الا هو تألیف شيخ الاسلام أبي العباس أحمد ' 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجدید الدمشقي». وهذا 
يفيد أن الرسالة من مولفات الفترة الأخيرة من حياته التي استفر فیها 

مشق وتفرع للتأليف والكتابة . 


وقد قدَّم ناسخ الأصل للرسالة بنقول من كتاب «مدارج السالکین» 
لابن القيم» منها قوله نقلا عن شيخ الإسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حيّ يا قيوم لا الله الا 
أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه». 

ثم قال الناسخ : N,‏ الشيخ الإمام العالم فرید عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام call‏ 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتّعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (4۵۳/۲) و«الدرر الکامنة» (۱۲۰/۱). وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام» قرأ عليه مصنفات في علوم شتى » وأجازه 
الشيخ بالإفتاء . وكانت وفاته فی رجب سنة ۷۷۱. 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


۱۳ 


«فصل في اسمه تعالى le gall‏ وفيها مباحث أخرى تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها. 

(۲) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مكتبة تشستر بيتي برقم [YorvV]‏ (الورقة 
(OT 5‏ وهذا المجموع بخط نسخي جميل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشيخ الاسلام» وفي آخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف خلقه الراجي عفو ربّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة» غفر له ولوالديه ولمالكها ولمن قرأ فيها وجميع المسلمين». 

وقد اطلع الشيخ Le‏ الدين الخطيب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ۱۳۱۸ لما كان فى الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
ys‏ مائ و الت هه فر A‏ اليد a‏ 
برقم [۱] (ق٤۱- (YA‏ بعنوان تة مسائل دينية متعددة». 
ويستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مكتبتها. 

(۳) «فتوی فيمن يدعي 51 نم bye‏ وأقطايا وأبدالاً» : هذه الفتوى 
غير الفتوى التي وصلت إلينا بخطه. والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من «جامع المسائل»» وفي كل ا فوائد Ei‏ لا توجد 
في SPM‏ 


(۱) ضمن «تفسیر آيات أشكلت» (۲۱/۱ - ۰48۳ وليست care‏ وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غيرها من الرسائل» فظن المحقق جميعها من الكتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


١ 


توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم [۵0۲] 
(الورقة اب - COV‏ وهي مكتوبة بخط نسخي جمیل» وليس عليها 
تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشيخ الاسلام والحبر الهمام والعلامة الامام» فريد 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمين فهامة المحققين 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الركن الأيسر منها من 
فوق: «من كتب الفقير الغريب أحمد نجيب 4۱۲۸۸. وتحته: «ما زالت 
تسوقه أقدار اللطيف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعيف صاحب هذا 
| الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذكور. ولم أجد ترجمة الرجلين فيما بين يديّ من المصادر. 

)£( «فصل فى أولياء الله وأولياء الشيطان»: يوجد أصله بدون 
عنوان مع المجموعة السابقة (الورقة 1۸- ۱۰ب) وها ري 
| «تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشیخ الاسلام مفتي الأنام تقي 
الدين ET‏ 

)0( «مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال»: توجد منها نسختان 
الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم [0۲۰] (الورقة ٤٤ب‏ _ ه4ب). 
وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من أثنائها. وهي بخط نسخي 
جید » وقد كتبت في حياة شيخ الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعلیقها والمسألة التي TU‏ عبيدالله : 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي رحمه الله ورحم والديه ومن استغفر له 


(۱) هي الاتية برقم 8 


۱6 


mgs‏ ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
وعلى صفحة العنوان منها: «فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رضي الله تعالى Ya Loy ce‏ آمين». وتحته إلى اليسار: «قد ساقه 
القدر لأحقر ges‏ عبدالسلام ب بن المرحوم الشیخ عبدالرحمن الشطي 
الحنبلی» عفى Mae‏ 
۷۸ «الورقة ٩۲‏ أ- ۹۷ أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلاثين وسبعمائة والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفى آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على pe‏ 
ولكنها لم تّفد gts‏ ففيها أخطاء فادحة وخاصة في أسماء الأعلام. 
g “14 <‏ 

UL» (1)‏ فى رؤية النبى ME‏ ریهُ»: ضمن مجموعة في مكتبة 
نسخي متأخر لعله من القرن الحادي عشر. 

(۷) «قاعدة شريفة فى تفسير قوله BITS Sls‏ أَتِدُوَليًا. . . 24 : 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشيخ الإسلام» في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ١۷ب‏ - ۸۱ب). وكلها بخط 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة 8١5‏ كما في الورقة VN‏ 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشيخ كتب هذه القاعدة 


(۱) هذا توسل غير مشروع. 


۱1 


بقلعة دمشق في آخر عمره. 


(A)‏ «فصل فى سورة حم السحدة) : هو من المجموعة السابقة 

)٩(‏ «فصل في قول النبي BE‏ لمعاذ: «أتدري ما حى الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم [0۲۰] 
N‏ والثانية في دار الكتب الظاهرية برقم [YVOA]‏ 
(الورقة 1۸۸- GAY‏ وقد سبق وصفهما برقم (0). 

(۱۰) «فصل في قوله ية : سيد الاستغفار أن یقول العبد. . .»: 
ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [40۹۵] (الورقة ۸ أ dort‏ 
الغلاف : (شرح حديث سيد الاستخفار». وقد Sd‏ ابن عبدالهادي فى 
«العقود الدریة» (ص 4۰) وابن رشيّق في «أسماء مولفات شيخ الاسلام» 
(ص۲۳۷ من «الجامع لسيرة شيخ الاسلام») أن للشیخ «قاعدة في 
الاستغفار وشرحه وآسراره» ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا. 

وقد کتب في آسفل صفحة العنوان: «دخل فى ملك الفقیر إليه 
تعالى الحاج على بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلی » عفا عنه مولاه» 
ol pal‏ وتحته ختمه وسنة 1759 . 

(۱۱) «قاعدة فى الصبر»: توجد منها نسختان» إحداهما فى 
مكتبة جامعة برنستون برقم [E140]‏ (ق۱ ۸-1 )۰ وقد سبق وصفها 
برقم (۱۰). والثانية في مكتبة جامعة لیدن برقم [۲۹۹۰] (في خحمس 
صفحات ) كتيت سنه AN‏ وکانت ولا فى مكتبة اليد آمین 


۱۷ 


المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس» فانتقلت 
إلى دار بريل المشهورة وتوجد حاليًا بمكتبة جامعة ليدن» ولها 
فهرس من إعداد لاندبرج . 

(۱۲) «فتوی في العشق»: توجد نسختها في مكتبة مولانا آزاد 
بجامعة علي كره (الهند) برقم [۱۹/ ۱۷ عربية ‏ فقه حنبلي] (4 ورقات)» 
وقد انتقلت إليها من مكتبة الشيخ حبيب الرحمن الشرواني التي كانت 
في قريته حبيب كنج واشتهرت ببعض المخطوطات النادرة. والنسخة 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ» ولعلها من القرن العاشر. 
وقد كتب على صفحة العنوان: «سؤال رفع لشيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» في 
رجل عاشق في صورة. نفع الله به آمين». 

(۱۳) «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [/0919] (الورقة 1۸۷- 
[TAS‏ وقد سبق وصفها فيما مضى برقم (۲). 

(۱6) «مسألة فيما يفعله بعض-الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ۳۷ آ- ب). 
وقد سبق وصفها برقم AV)‏ 

)10( «قاعدة في آفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة OAS‏ 
برقم [۲۹۸۹] (في ۷ ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالی وعونه فى ليلة يُسفر صباحها عن سادس جمادی الاخرة سنة 
ثمان وثمان cite‏ والحمد dh‏ رب العالمین.۰۰». وکتب على صفحة 
al pall‏ بخط متأخر: dar‏ الرسالة بخط العلامة بیدکین التركماني 


۱۸ 


الحنفي تلميذ ابن تيمية الحرانی»» ثم شطب عليها. 

OV)‏ «فتوى في البيع بفائدة إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشيخ وفتاواه نقلها أحمد بن 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فيها تحريف أو سقط . 

CY)‏ «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 
فى مكتبة جامعة برستون برقم [\¥vv]‏ (الورقة نوت (oY‏ 
وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (VY)‏ 

(YY . VA)‏ ست رسائل فى الطلاق « وكلها في مكتبة جامعة 

der (الورقة الاب‎ [irasl- | 

١‏ -[۱۳۸4] (الورقة ٩۲اب‏ ۳۰ب). 

۳-[۳۸۹۰] (الورقة اب ۱۰ب). 

٤‏ -[۱۳۸4] (الورقة ۱6 آ۲۳۰ب). 

0 [۳۸۹۰] (الورقة ۱۱ -۳۱). 

7 -۲۹۹۲۱] (الورقة ۹۸ب - ۱۰۲ب). 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [۰]۳۸۹۰ وذکرنا آنها 
بخط آحمد بن عبدالله بن المحب. LT‏ المجموعة ذات الرقم [۱۳۸4] 
فهي آیضا بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» ومنقولة من مسودة 


۱۹ 


المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ ولکنا نعرف أن 
الناسخ توفي سنة ۰۷4٩‏ فتعتبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى. ففي المجموعة ذات الرقم [۳۸۹۰] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ۱۰ب» حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوع. ولكنها ناقصة 
الأول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 
[TAL‏ نجد الكلام يبدأ من الورقة ١5‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهيد سابق» وينتهي في الورقة ۲۳ب دون أن تكمل الرسالة. 

آما الرسالة السادسة ضمن مجموع [۲۹۹۲] فهي نسخة متأخرة 
کتبت في ۵ من جمادی الاخرة سنة ۰۱۱۸۷ ولیس علیها اسم 
الناسخ» وخطها رديء» والنسخة مقابلة ومصححة كما كتب في 
آخرهاء ومع ذلك ففيها آخطاء عديدة. 


(Yo -74(‏ «فصل فى الإيلاء» و«فصل فى الظهار»: كلاهما في 
ES‏ جامعة برنستون برقم [۱۳۸4]) IW‏ من الورقة MVE‏ 
COTA‏ والثاني من الورقة ١ب‏ إلى ۱۳ب» وهو ناقص الاخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من کلام شيخ الاسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدین آوحد العلماء العاملین آبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه» مما athe‏ بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وکذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولى: «فیه فصل فى الایلاء یه کشت 
آخیرا بقلعة دمشق». by‏ آخرها: «بلغ il‏ بالأصلٍ عط لو لت 
ومنه (Je‏ والحمد لله رب العالمین». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قریبّا» فلا نطیل الکلام علیها . 


© منهج التحقيق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت. وأثبث ما يصح عندي في النصّ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجه» ولم أثقل الهوامش بذكر 
الأخطاء والتحريفات. وقد عنيت بضبط المشكل من الكلمات والأعلام 
والأماكن دون شرحها والتعريف بهاء ومن أراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وكتب التاريخ والتراجم والرجال. أما النصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخريجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين كلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه ورسائله. 

وفي الختام أحمد الله على أنه وفقني لإخراج هذه الرسائل» 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الكتب والمسائل المنثورة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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فصل في معنى «الحى القیوم» 





عط a_i at,‏ 
ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ML‏ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا ei‏ له» ومن يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد of‏ لا إلله ال الله وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم تسليمًا MES‏ وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
فصل 
في معنى اسمه «الحي القيوم» 


قال الله سبحانه وتعالی: ۴ اله 5 که که Fy‏ هو الى وم mg‏ 
وقال تعالی: a>‏ له له لاه PETE‏ وقال تعالی : 


de 2 


> # وعنت PAN‏ لو . وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيره «الحيّ JES peal, Oe‏ والقیّوم فیعول» وفیعال 
ea el‏ 
يداك ارت الحو a Gu oe‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۵۵. 
(N‏ سورة آل عمران: ۱ -۲. 
)۳( سورة طه: ١‏ 


)8( كما في (صحیح» البخاري (في أول تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجیز» 
/ ۶ وازاد المسیر» (۳۰۲/۱) والقرطبي (۳/ ۲۷۲). 


۳۷ 


والقَيُوم (Al‏ من قام يقوم» فهو معتلٌء فان Le‏ واو» فلهذا 
قيل فيه: rs, dus‏ ولو لم يكن في آلفاظه حرف معتل لا يام 
ولا واو لقيل: فال کین (slam) ds‏ واستار»» ds‏ كما قيل 
es ze‏ فعُول بالفتح» وهو القياس في شرح 
«قذوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح . 


| وقد تبين أن ils‏ الجمهور te gall‏ أتم 4 معتّی من قراءة CERIO‏ 
فان فخُول وفیعّول آبلغ من JUS‏ وفثفال» OV‏ الواو وی من الالف؛ 
والضم أقوى من الفتح» وهذا aus‏ مضمومت all;‏ منه واوء فهو 
أبلغ مما de‏ مفتوحة والمعتل منه ألف. We‏ ااي 
والواوٌ أقوى من الياء والكسرة» والياء Br‏ قوی من الألف 
والفتحة» وهکذا هو في النطق» وکذلك في sl.‏ الحرکات» فان 
المتحرك إلى Jal‏ كحركة الماء ET‏ المتحرك إلى فوق كالريح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك أقوى منهما. 

ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الکلام» وهو: celal‏ والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتد والخبر. وكان النصبٌ لما هو فضلة في AS‏ 
كالمفاعيل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه» والحال 
والتمييز. وكان الجرٌ لما هو bis‏ بين العمدة والفضلة» وهر 
المضاف cad]‏ فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارق فتقول: قام 
OE‏ زید» PE Ga Sly‏ زيدٍ 

ولما كانت «کان» وأخواتها أفعالاً تستعمل تارة Be‏ مکتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب» كان الرفع فيها مقدمّاء 
فإنه العمدةء BY,‏ منه في النوعين التامّة والناقصة. 


YA 


وأما cop‏ وأخواتها فإنها Geass‏ بالجمل الاسمية» لكن أشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوع كالأفعال» ونقصث درجتها عن 
درجة الأفعال» yar lad‏ لذلك» ولأنه Gist‏ ولأن الخبر يكون 
غير اسم » مثل الجار والمجرور به» فلا يظهر فيه النصب. بل قد 
يقدّم على الاسم . 

وأما باب «ظننت» وأخواتها فإنها آفعال. تستعمل تارةً مع الاقتصار 
على الفاعل» وتارة sh‏ معها المفعولاث» ولكن تعلق على العمل 
إذا تصدر ماله صدر الكلام» فلا يعمل ما قبله فيما بعده» مثل لام 
الابتداء وحروف الاستنهام» وما الناقصت كقوله تعالى: Ay‏ 
PATH‏ تعالى: « ولد VANS‏ 
eT‏ ما َو seb‏ يت EGE‏ وتارة Lab‏ عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو وسط الفعل بينهماء كقولك: «زيد منطلق ظننتٌ» 
والإلغاءٌ هلهنا أحسن» وقولك «زيدٌ Lack‏ منطلقٌ» . 

وكان الفرق بين باب (eb)‏ وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدا والخبر» بخلاف باب كساء فان الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
ان كبا ال ان على eats‏ فان اس مان 
يجوز ذلك فيه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتداً دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما إما مرفوعانء كما إذا تجرّدا عن العوامل اللفظية؛ 
Lily‏ منصوبان» وهو باب ظننت. إذ الأول مرفوع» وهو باب «کان»؛ 


)۱( سورة الکهف : ۹ 
)۲( سورة البقرة : NY‏ 


۳۹ 


آو الأول متصوب وهو باب MO)‏ وتبين أن الرفع لما هو عمدءه» 


وكذلك الضم والفتح والكسير التي هي حرکات لنفس الکلمت 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لم ....“ عامل للإعراب» 


كقولك : : خرج وخزج وکزه وکره ya,‏ والغشل ونحو CLUS‏ 
Sn le‏ والغشل مصدر الفعل الثلائي المتعدي» وهو قياس» 
ea ne‏ وأكله اکل ونحو ذلك Ll,‏ الخرج وال ه فهو 

نفس الشيء المكروه والمخروجء والعین أقوى من الفعل » a‏ 
بالضم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من la‏ 
تقول في هذا: jis‏ الجمعة وغشل الجنابة» OY‏ المراد الاغتسال؛ 
وتقول فی ذلك: غشل الميت. وغثل OY cog‏ المصدر غشل 
الإنسان ارف هذا هو اللغة المشهورة Elan‏ وقیاسّا وما تقل غير 
ذلك فاما Lely Uae‏ شاذ. 

jas‏ أن abl (> gallo‏ من «Coast‏ ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه Sale‏ فيه قولان. وهو يفيد lyr‏ قيامه وکمال قیامه» لما فيه 
من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن آبي حاتم"۳*: حدثنا علي بن الحسين نا 
عیسی الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 
الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا زوال له. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(۲) «تفسیره» (۲/ (EN‏ 


$e 


وقد ظنّ طائفة من النفاة ‏ كبشر المريسي وغيره ‏ أن مرادهم 
بذلك آن لا تقوم به 'الأفعال الاختبارية ولا پتحرك ونحو ذلك» ورد 
علیهم عثمان بن سعید الدارمي وغيره» وبيّنوا خطأه Lad‏ فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف» وهو إنما نقله عن GASH‏ عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد وحده مما 
لا يعتمد عليه أهل الحدیث فذكروا ضعقه ۳ ثم ذكروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد رُويَ هذا بغير هذا الاسناد. فبينوا خطأ من 
فهم ذلك المعنی» Oly‏ المراد بقولهم «لا يزول»: أنه pile‏ باق لا 
le I ae‏ كقوله تعالى: و 
Act ees‏ تن نَل ماڪ ين دال AR EA‏ 
ان ا اسر ی ES‏ بهم وَصَريْسَا SS‏ 
کال )وقد مگڙوا مڪرهم وعند ال PEK‏ كت تع 
IA‏ م 1 مه الال RO‏ هون 
dug on‏ على النفي» أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وقراً بعضهم بعضهم et (S550‏ على الإثبات» آي: إن كان مکرهم 
تزول» هذا تقدير | en‏ والکوفیون يقدرون: ماكان مكرهم Yi‏ 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحیح» كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع"* . 

4 


وقوله تعالى «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى: 7 AMM‏ 


.)۱۸۱/۱( انظر «الإتقان» للسیوطی (۰)۲۳۹/4 و«تدريب الراوي»‎ )١( 
EEE NO, 

(۳) انظر: «زاد المسير» (۳۷/4) والقرطبى (۳۸۱/۹). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی»: ۳۸۱/۱۷ ۳۸۲). 


٤١ 


es‏ ے 


"773 رم „tr, . 7s ot‏ 
سوب GANG‏ آن ترو وکین راا Als‏ من بعرو که aor‏ ومنه 
ل 


Js VI‏ شىء ما حلا الله باطل 
وقد قال له LE‏ بن مظعون رضي الله عنه وهو ينشد: 
((صدقت) . ثم قال: 


وكلّ نعيم لا مَحَالةَ HG‏ 
DU‏ له: «کذبت إن نعيم الجنة لا یزول»*. 


ولیس المراد بقوله CDW ICY‏ وبقوله تعالى SEY‏ 
dhl 22‏ © 4 € و يتيك NG excel‏ أن تزولا 4 هو الحرکت 
فإنهم كانوا يتحركون» والكواكب متحركةء بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل لازمًا ويُستعمل ناقصة من آخوات 
«کان»» فيقال في اللازم: زال يزول زوالاً» كما في وله Js‏ # أن 
تزا و ما کم من وال 4O)‏ و طون کت ڪرش Ais J I‏ 
ابال € . ومنه: زالت الشمسن تزول زوالاً. وليس المراد بزوالها 
حركتهاء فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب. 
ولا يقال إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية N‏ فإذا 0 
على رءوس الناس كان A‏ ارتفاعهاء وهو GS‏ الزوال» 43 إذا 


۱ : سورة فاطر‎ )١( 

YOU دیوانه:‎ )۲( 

(۳) فى الأصل «لعثمان». وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء Gley‏ عليه عثمان. 

EN (4)‏ في «سيرة» ابن إسحاق (ص۱۵۸ - ۰)۱۵۹ واسیرة» ابن هشام (۳۷۰/۱) 
و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸). 


ey 


قام قائم الظهيرة» فيُعَبّر عن هذا bal‏ القيام» وعن آخرها يلظ في 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه بلفظ الاستواء فيقال: استوت 
الشمسنٌ» وعند الزوال بالميل فیقال مالت الشمسسنٌ؛ فكأن لفظ الزوال 
I‏ على النقص بعد الكمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون» فان هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دواء ماهم 
فيه من الملك والمال وأن ذلك لا يزول عنهم. وهذا باطل. ولهذا 
قال النبي #6 C4‏ ناقّه العَضْباءٌ وكانت N‏ فجاء أعرابي 
على قَود له فسبقهاء» فقال رسول الله Ge Sp il‏ على الله أن لا 
یرف tt‏ من الدنيا لا َضعه»۲۳. فكلّما ارتفع شيء من الدنيا فان 
الله تعالى یضعه» وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه یُسمّی باطلاً» فالموت 
= والحياة باطل فان الباطل I‏ الحق» el,‏ يقال على 
الموجود» فیکون الباطل هو المعدوم. eg‏ على ما ينفع 
ویتفی نفعه فيكون الباطلٌ Gal‏ لما لا ینفع أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي Js” BB‏ لهر يَلْهُو به الرجلٌ باطلٌ منه الا رمیه 
بقوسه ne‏ فرسه أو ملاعبته امرأته» فانهن الحق». رواه gl‏ داود 
et‏ 


)1( أخرجه البخاري (۲۸۷۲) عن أنس. 

)1( آخرجه أحمد )6188/8 ۱4۸) والدارمي )551١(‏ والترمذي AV‏ وابن 
ماجه (۲۸۱۱) من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. أما أبو داود 
(۲۵۱۳) فأخرجه من طريق خالد بن زيد الجهنى عن عقبة bal‏ مختلف. 


و 


ومنه op EI‏ هذا الرجل Cox IN‏ الباطل" '“, وهو مالا 

تفع النفع الباقي» وهو النافع في AS ae‏ مالا ينفع في الآخرة 
فهو «pol‏ وان كان لذة OB tle‏ فإنها iss u‏ بلا نفع يبقى» 
فهي باطل بهذا الاعتبار . 

وقال ا آله هو EN‏ وآرک ما کدوک من 
دوه هو PET‏ فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق 
ns‏ فهو لا ینفع ولا یضر ؛ ومن جهة آن عبادته لا تنفع وان 
كانت موجودة""" الحياة الدنياء فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض» 
ويلعن بعضهم بعضا. ومن هذا قوله بي : أصدق كلمة قالها شاعر لبيد : 


ألا کل شيء ما خلا الله باط[ ©) 
قال الله تعالی : # OH Ed U‏ 
وقال تعالى : «مثلا yaw LE‏ عة آملها بت a Gs‏ 
wis 45 ot 405 Kea‏ > بت لله یت دام Sep A‏ 
eng‏ رَو 4 . والثابت ضد الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهد. فالزهد مشروع في 
كل مالا ينفع في GE‏ والورع مشروع في كل BPEL‏ 


(۱) أخرجه أحمد (1۳۰/۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (TEN)‏ عن الأسود بن 
سريع . 

.۳۰ سورة لقمان:‎ (N 

(۳) فى الأصل: «كان مودة»!. 

(4) أخرجه البخاري (TEA)‏ ومسلم (YON‏ عن آبي هريرة. 

AY ober lo) 

.۲۷ - ۲۶ سورة إبراهيم:‎ CD) 


4 


الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء WY‏ سبب الضرر» والورع 
عن الشبهات حسن» لانه قد يكون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحیحین"" عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي BE‏ أنه قال: «الحلال coe‏ والحرام 
Coe‏ وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات el‏ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ 
کالراعی حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وان لكل ملك cigar‏ 
ألا PR‏ الله تعالى محارمه. ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب» . 


فقد بیّن df Bo‏ امن ترك الشبهات التي لا یعلم کثیر من 
„ul‏ أحلالٌ هي أم > col‏ استبراً لعرضه ودینه وان وقع فیها وقع 
في cel pal‏ كالراعي حول الحمی يوشك أن يرتع» ويقرب أن یواقعه. 
وبيّن OF‏ حمّی الله تعالی محارمّه التي حرمهاء وفي هذا ما Da‏ على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل كسبهم من غير الخلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له A‏ 
هي آم حرام. وفيه ما دل على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
u‏ الذريعةء فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يُتركء إلا إذا 
كان مصلحة فعله راجح . 

مثال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع بواحد 


£0 


منهماء فهذا يُرَعْبُ في الترك لأنه شبهة الا أن يكون إذا ترك ذلك 
تضمن ترك واجب محقق أو فِعْلَ محرّم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبًا 
في ترك الشبهة. “كل کون مأمورا تفعلياء > لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
mat‏ وإذا تركها وتضمن ذلك I‏ واجب أو Jad‏ محرّم كان US]‏ 

والورع المشروع هو ما قاله BE‏ للحسن رضي الله عنه : «دع 
ما ريبك إلى مالا OM‏ وهنا إذا ترکه لم یدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 

ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله cae‏ 
وقد ذكرها yf‏ طالب gly‏ حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي() 
وغيره» أنه سل عمّن مات آبوه وعليه دین» وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المال أيدع ذمة أبيه مرتهنة؟ فبیّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاء go‏ الميت من المال الذي خلفه واجب» 
oly‏ الوارث OT age‏ یفعل ذلك» أو cs‏ القوماء من قطي وإن لم 
يمكن قضاؤه ال بفعل الوارث تعيّن عليه ذلك» فإنه Cols‏ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فليس محرمّا» بل ورعٌ (Cone‏ فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟ . 

وهكذا من عليه 055 وله Je‏ يقضي به الديون» وفيه (aged‏ 
فقضاء Opal‏ واجب. والورع بقضاء الديون واجب» وليس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو قُدّر أن في ملك الشبهة ظلم قليل» فهو el‏ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۰/۱) والدارمي (۲۵۳۵) والترمذي (VOVA)‏ والنسائي 


(۳۲۷/۸) من طريق أبي الحوراء السعدي عن الحسن. 
(Y)‏ ص١8‏ . 


£1 


ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم. مثل أن يكون له ألف درهم فيها 
مئةّ لغيره Se‏ وعليه ألف درهمء فإذا لم Gy‏ الغرماءً حقوقهم 
al‏ بألف درهم» وذاك أعظم إثمًا من ظلم cite‏ هذا إذا قُدّر أنه لا 
يعرف قدر ما في ماله من الظلم» والا فإذا عرف قَدْرَ ذلك فإنه يُخرج 
مقدار الحرام» فيعطيه لمستحقه إن غرفه» Vy‏ تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرفه» كما JE‏ عن السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب أكثر الفقهاء» كمالك وأبي حنيفة والامام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» gel‏ صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف 
JL‏ الله تعالى ورسوله كك وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به 
ورسوله HB‏ 

ولیس هذا كاللّقطة التى له of‏ يتملكهاء فإن اللقطة عرفها حولا 
وآخذها بفعله» فإذا لم یجد Yale‏ صارت بمنزلة ما یملکه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن یتصدّق بها care‏ فان 
عرف صاحب المال فى الموضعین فالأمر cad)‏ إن شاء آجاز ما فعله 
و Galas‏ من وان شاء ,3 ذلك وطلب بدل 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضاء قالوا: ZS‏ الزوح Poll‏ بين المرأة وبين مهرها؛ 
وهو مبني على هذاء فإنه لما انقطع خبرّه جاز التصرف في بضع 
امرأته» كما جاز التصرف في المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفی 
غیره» ثم ظهر ehe‏ ضار جيعد فخا وکان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا UbL‏ وظاهرا» كمال اللقطت فانه 
بعد حلول التعریف يملك الملتقط باطنًا وظاهرا» وكذلك یملکه من 
تصدق علیه فإذا جاء المالك وطلبه Sle‏ إلية ملكا جدیدا. 


<۷ 


Ll‏ الشبهة إذا اجتنبها آوقعتّه فيما يتردد بين الكراهة والتحريم 
قطعاء فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه» مثل إذا شك من الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابها» بل يستحبون له إيقاع الطلاق 
Ee‏ لتباح لغيره بلاشك» مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بك AB‏ 
أوقعته بك. ومنهم من يَستحبٌ له إمساكهاء ويرى ذلك NG‏ من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فإنه إذا ملكها لم يأثم» فان الأصل 
عدم الطلاق» le DEE‏ لا إثم cas‏ وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن فطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك » ومن قال مکروه فقد یتردد اجتهاده لکون كراهة الطلاق آشد 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هل الطلاق محرّم أو مکروه 
فإمساكها أولئ code‏ لأنه هناك متردد بين حلال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. Lely‏ من قال: الطلاق مباح cad dal SY‏ فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورهء وإنما أبيح للحاجة. 

والمقصود هنا أن مالا Gland‏ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه یسمّی العبث واللعب باطلاً» وان كان العابث اللاعب فيه متفعته 
زائلت ار للدم الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن به 
علی الحق الذي دوم نفعه. ولهذا قال تعالی : # وما EN GE‏ والرش 
وما 5 بلطلا Max: St BE ays‏ وقال تعالی : > وما CEN CHE‏ 
PETER ANG‏ وقال تعالى : SEES‏ 


)١(‏ في الأصل: «خير». 
)۲( سورة ص : .YV‏ 
(N)‏ سورة الدخان: YA‏ 


EN 


VEREIN SH Ce‏ فان الدنيا وان كان فيها نوع لذة 
ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة» فهى باطلة» والفعل لمثل ذلك 
من باب العبث واللعب. والله تبارك وتعالى منژه عن ذلك» إنما خلق 
هذا الذي ینقص ویزول لما یبقی ویدوم» والذي يبقى ويدوم هو 
الحق» والذي یزول + وینقص قد فسد وملك . ولهذا قيل في قوله 
تعالی > کل A‏ ملگ M3459‏ کل عمل باطل الا ما آرید به 
و وفي الدعاء المأثور: «أشهد أن كل مواد من لدن عربت 
إلى قرار أرضك bb‏ إلا وجهك الكريم». وقد قال تعالى : AS:‏ 
عي کج ريق ود ريك بر ال GCS Ri‏ و Alcon‏ وتنا 
الباقي الدائم» وما كان به وله فهو الباقي الدائم» وما لم يكن له فهو 
BL‏ فاسد هالكٌ» لا يبقى ولا يدوم . 


قالوا لمالك بن آنس رحمه الله تعالى: إن je Crs‏ موطاً Je‏ 
lb,‏ فقال: us, te,‏ وما كان لله Se a his es ‘bes je‏ 


ولما استقر ذ في الفطر أن كل عمل لا یبقی نفعه فهو عبت ولعب 
وباطل » صار کل من آلناس يُسمّي مالا يبقى OB‏ بالنسبة إلى ما يبقى 
be‏ وباطلا ولعبًا SL,‏ فالصبیان إذا لعبوا سمی الرجال العقلاء 
فعلهم لعبا وباطلا Ss Be,‏ كان CB wale ans rl‏ 
لکنها لا تدوم وتبقی» بل إذا فرغوا من اللعب احتاجوا إلى آمور لا 


۰۱۱6 سورة المژمنین:‎ C1) 

.۸۸ : سورة التصص‎ (N) 

.۲۷ ۲۲ سورة الرحمن:‎ MN 

(5) انظر «ترتیب المدارك» )40/1( ط . بیروت ولتزیین الممالك» (ص5 5). 


£4 


Se eas ee‏ و 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد er‏ بصاحب لعب 
“bts‏ فإن هذا يبقى ویدوم وينفع أعظم من ذاك؛ ومن كان عنده أن 
الجاه" والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال» كان عنده 

من اشتغل بتحصیل المال Geely‏ عن ذلك cole‏ لعب fobs‏ 
بالنسبة إلى مطلوبه u,‏ فإن المال لا ينتفع به bole‏ إا إذا 
|> جه وأنققّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاه» فإنه Lals‏ قوي 
fas,‏ كان الانتفاع به آکثر see,‏ 
مالا 353 Cole‏ المال أن يُحصّل به من الجاه» فلهذا كان هذا 
أعقل وأكيسَ duly‏ عن اللعب والباطل من SIS‏ 

ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم» فلا يدوم 
للإنسان فيها لا tle‏ ولا Ol‏ بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: CH‏ 
ای GD age Ze‏ مك عق USE) GLE‏ وقد روى | 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي ME‏ «ما ذئبانِ جائعانٍ أرسلا في 
غنم تاف لها من vez‏ المرء على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : : حديث حسن صحيح . . بن و أن حرص المرء على المال 
والشرف والرئاسة يُفسد الدينَ Jee‏ أو أبلغ من افساد الذئبين الجائعين 
إذا آرسلا في زريبة غنم. وهذا الحرص صفة تقوم بالنفس» والدین 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد gl‏ فلو I,‏ الانسان Alb‏ من 


)\( سورة الحاقة : ۸ ۲۹. 

(۲) أخرجه الترمذي (715) وأحمد »٤٥٦/۳(‏ 42۰) والدارمي (۲۷۳۳). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» 
(TAT ۳۹۱/۲۸ ۰۱8۶ -۱6۲/۲۰ ۰۱۰۸-۱۰۷ /۱۱(‏ 


۵ ۰ 


المال والشرف مالا ينفعه بعد الموت» لكان Cole‏ باطل ولعب 
وعبث» فكيف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ai‏ 
کافساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ولهذا إنما جعل ذلك الحرص 
على المال والشرف» والحرص يُوجب AN‏ فان AE‏ أصله شدة 
الحرص . 


N أنه قال: «إياكم شحف‎ BB الصحیحین") عن النبي‎ ee 
بالبخل فا وأمرهم بالظلم فظلمواء‎ papel هلك من قبلکم.‎ 
se 


Gs‏ عبدالرحمن بن عرف رضي الله عنه يَطوف وهو يقول: «ربٌ 
قن شح نفسي» ربۀ قني شح نفسي»۰ فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقِيثُ Joell 253 A‏ والظلم والقطيعة”" . 


وذكر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج الما 
أفشحيحٌ هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك البخيل» و 
الشيء البخل» ولكن EU‏ أن تحت del‏ مال أخيك”” . 


ولهذا om‏ كان أعظمّ من البخل» فان البخيل JE‏ بما عند 
وال هو ep‏ فهو عمل على الحسد حتى يكره أن a‏ 
الله تعالى غیره من فضله وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. ولهذا قال الله تعالى : « وَلَايحَدُونَ فى طدورهم اک 


(190 ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۵۹/۲( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ (VIVA) داود‎ gly )۲۵۱۹( والدارمي‎ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغیره» انظر «الدر المنثور» (۱۰۸/۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وغيره» انظر «الدر المنشور» (۸/ ۱۰۷). 


۱ 


وي گرا wr‏ 


Eu ار‎ Es 
یک هم لمُميخرت ©4 . فمدح الأنصار بأنهم لا یجدون في‎ 
al لا یجدون في‎ gh المهاجرون»‎ 0 
بن «لیس‎ ere لما آنعمه الله علیهم بل نفوسهم غنية»›‎ 
النفس». والحاسد‎ BM وإنما‎ cera عن كثرة‎ Gall 
pret :قر مساج ا‎ eer والحریص‎ 
ولهذا جاء‎ Jed من المستغني الذي لا‎ pail والمحسن إلى الناس‎ 
GL ALS) الخطيئة كما یطفیء‎ Zee: في الحدیث : «الصدقة‎ 
. النار الحطب»‎ SG الحسنات كما‎ Ist والحسدٌ‎ 
یا ا قن خرن على‎ NE 
UNTEN الدين والعلم» قال الله تعالی: #8 أم‎ 
942 ts ع‎ KG ean دنا‎ ESS ال از همالكب‎ Car Ss 5 
NER AR SEINES): وقال‎ 
آشیسهم من بعد ما ماک ن لهم ال فاا وات رای‎ xe ۳ 
الله‎ oS أن یحصل له من الخیر الذي‎ Cot وإذا‎ Oda sh ala 
فهذا غبطة.‎ er تللق‎ Gigs. دشن يو‎ een 
أنه‎ BE ويُسمّى حسدًا لكنه حسن. كما في الصحیحین "۲ عن النبي‎ 


)1( سورة الحشر: 9. 

(۲) أخرجه البخاري (1447) ومسلم (۱۰۵۱) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (ENV)‏ عن أنس. وفي OU‏ عن معاذ بن جبل وجابر 
وغيرهما. 

4 سورة النساء:‎ )٤( 

)0( سورة البقرة: ٠°٠۹‏ . 

(1) البخاري (VIEN)‏ ومسلم (AND‏ عن ابن مسعود. 


o۲ 


قال: «لا Ace‏ الا في اثنین: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ea, fishy‏ سل Cee‏ فإن هذا 
وهذا مما يحبها الله ورسوله MB‏ وسيجازى صاحبهما في الاخرت 
فإذا أحب الرجل أن يكون له مثل ما لغيره من ذلك فهذا حسنء وهو 

من المنافسة لي Ce’,‏ فيها بقوله تعالى ie:‏ 
Seep seat‏ نا إذا تمنى زوال النعمة عنه فهذا مذمومٌ میب 
وإن Col‏ أن يكون له مثلّها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداءً» فهو باطل وعبثٌ ولعبٌء 
الا ما ينتفع به في الاخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال شداد بن أوس رضى الله عنه"۳*: يا بقايا العرب! ان أخوفٌ 
ما lef‏ عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: 
ما الشهوة الخفیة؟ قال: >2 الرئاسة. وقال سفیان الثوري رحمه 
لله : رأيناهم یزهدون في الطعام والشراب واللباس» فإذا نوزع آحذهم 
الرئاسة ALE‏ طاح الکباش . 

فطلاب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحبّه الله ورسوله IE‏ 
الم والنقص والعيب» من طلاب المال عند I‏ الرئاسة» حيث 
آرادوا مالا يدوم نفسّه ولا یبقی» بل یزول ویفنی» فطلبوا الباطل 
الذي یفنی» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا ذهبًا يفنى» فكيف والدنيا SE‏ والاخرة ذهب ad‏ 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبيّن لهم الحق» وقال لهم فرعون 


a i : سورة المطففين‎ (\) 


(Y)‏ آخرجه أحمد (۰۱۲۵/۶ ۱۲۳) عن شداد بن آوس مرفوعا بنحوه. 


oY 


in nk ups 5 NO Si 


قاض اما od‏ هدور لوہ ديا €9 ئا اماب رتا Fd‏ بت وم EA‏ 
الا A tec‏ — 


والمقصود هنا ذكر معنى الزوال» وقد تقدم أن لفظ «زال» يستعمل 
لازمًا تامّاء ويُستعمل ناقصًا من آخوات کان» وهو کثیر» كقوله تعالى: 
> یرل یم ای بر ی وقوله تعالی : ¥ ولایرالون 

KE eae وقوله تعالی: # ولا ڙال‎ > Ze 

ME S59 2 na‏ ویفال: «لم یزل MAMAS‏ کقول ابن عاس 
رضي الله En‏ في قوله تعالى: > ail SKS‏ ع زرا Le} AOS‏ 

(Bes‏ فكأنه كان ثم مضی» فقال ابن عباس مي الله عنهما: 
a AE at 65>‏ 4 5 تسمّى بذلك» وذلك قوله» أي: 5 يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحییم(*) عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفور 
وقال رضي الله عنه أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاء. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن ib,‏ على غير تأويله»” . 


ERS eat جذوع‎ EAN EICH لا‎ 
el 


© 1 





VY LV) سورة طه:‎ (N) 
.۱۱۰ (؟) سورة التوبة:‎ 
.۱۱۸ سورة هود:‎ (N) 
.۱۳ سورة المائدة:‎ (8) 

)0( ۵۵1/۸ (مع الفتح). 

. انظر ص1۸‎ (DV 


o£ 


وهذا يقال فيه: ما رَال» ولم یرّل؛ والاوّل يقال فيه: زال يرول 
ذاك بالواو» وهذا بالالف. OV‏ معنى الواو أكمل» وذاك فعل تام يراد 
به لم JG‏ المذكورء وهنا يُراد به: لم یرل أو لا SNH‏ على هذه 
الصفة وهذه الحال. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوام صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير زوال 
ونقص يستلزمٌ دوام صفاتِ الكمال وبقاءها. وأما إذا قيل: لم يَرَل 
كذلك» فقد يكون المذکور Ue‏ نقصٍ» کقوله تعالی: ویر 
EG Sul‏ وقد يكون صفة کمال. وإذا كان صفة كمالٍ فهو 
داخل في الأول. 

فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا یزول فلا ينقص بعد 
کماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال GL Leste‏ أزليًا آبدیّا موصوفا 
بصفات الکمال» من غير حدوث نقص أو 205 بفساد واستحالة ونحو 
ذلك مما Gry‏ مایزول من الموجودات فانه سبحانه وتعالی 
«القیوم». ولهذا كان من تمام کونه قيومًا لا یزول أنه لا تأخذه سه 
ولا نوم فان السّنة والنوم فیهما زوا ينافي القيومية» لما فیهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم cd wall,‏ فان النائم یحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه 
بالنسبة إلى الشيطان. ولهذا كان النوم i‏ الموت» وسئل النبي BE‏ 
عن fal‏ الجنة: أينامون؟ فقال: «لا۰ النوم أخو Pegel‏ 


. ۱۱۸ سورة هود:‎ (N) 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل OVID‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٩۰/۷(‏ 
والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (EV0/V9)‏ من حديث جابر» وله طرق 
مختلفة تكلم عليها الألباني في «الصحيحة» (۱۰۸۷). 


00 


والنوم er‏ في الدنيا GLA‏ كما قال Shi‏ 7 جعل الليل 
لباسًا والنوم سباتاء ليسكن الانسان فيه ويستريح بدنّه من الحركات 
التي لو دامت عليه ashy‏ ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه 
cal‏ ويقوم من نومه GE als‏ جديدًا. وكان النبي إذا استبقظ 
من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور»”" . 


رم ام ی 


والرب تبارك وتعالى Be‏ عن كل نقص» قال لي # ولقد 
Ds wig Esch Eee‏ 
رل تعالی : « وي hs Calle NT‏ الم 

. عليه‎ fit لا یکرثه ولا‎ vet 6G Lua 

و کال تیزم ادي ۱ يزول فقد دخل في ذلك أنه له یافل» كما 


قال الخليل Ech Sh BE‏ الآفزيت ED‏ فانه من المعلوم أن 
gah‏ الهش والقامر :والكواكت أبلغ في النقص من زواله إذا كان 
الآفل غاب واحتجبء ولم یب له في عابده Jab‏ ولا نفعٌ» ولا يمكن 
عابده أن Weg‏ وجهّه إليه» بخلاف زوال الشمس» فانه فيه نقصّ لها 
وانخفاضٌ وانحطاط عن حال كمال ارتفاعها. tu ul;‏ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعها» فان all‏ یکون ممدودًا قبل طلوعها» كما 


)\( في سورة الب ٩‏ ۵ وج مسا . 

(۲) فى الهامش: «لافسدته» . 

)۳( ۳ البخاري (V¥40 «AYYo)‏ عن أبي ذرء ومسلم (YV\\)‏ عن البراء بن 
عازب. 

YA ق:‎ ( 

)0( سورة البقرة: YOO‏ 

.۷١ الأنعام:‎ OD 


65 


oA z deere we “nor 79%‏ تل 


قال تعالى: EEE‏ نا ثم جعلتا 
شمش ale‏ ديلا 330 قيضتة Ed)‏ نضا VE‏ فإذا طلعث 
Se‏ شعاعها على وجه الأرض» oe‏ الظل الذي يقع ade‏ فنسخ 
الظلال الشرقية كلهاء ولا يزال ينسخ Et Ball‏ بعد شيء حتى 
تستويّ a, EN‏ الشرقية والغرپية جه 
وهذا ule‏ نسخ الشمس الظلال. فإذا زالت انحطت ae‏ 
فقاءت EN‏ والفي؛ اسم aU‏ الذي بعد الزوال؛ in Jul,‏ 

ما قبله وما بعده» لأنه يفيء الفيء ۶ ویعود» فیعود الفيء إلى ا 
المشرق» بعد أن كان قد = cles‏ ولا يزال ى يمت ویطول 
كلّما انخفضت الشمس إلى أن تغرب» ss ac‏ ممدودا بارا 
LS‏ يكون ممدودا قبل طلوعهاء فكان FAR ig il‏ بطلان أثرها في 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» Les‏ نقصها ge Leal Gall‏ الزوال 
ails,‏ كمال زوالها. ولهذا فشر دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل : 
PETE hen‏ فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبها. والتحقيق أن الزوال أول دلوکها والغروب كمال 
دُلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة» كما هي زائلة بارحت 
ل كه ويقال: دلکت براح . ولهذا قال تعالى: AY‏ 
ehe‏ فالدلوك يتناول الظهر ee‏ 
وغسق اللیل يتناول المغرب والعشاء» وصلاة لعشي" فيها مشتر 

عند الحاجة. وكذلك صلاة العشای فان ذلك Js‏ دلوك» وهذا on‏ 


)۱( سورة الفرقان : 0 ا . 
(N‏ سورة الإسراء : VA‏ وانظر : ازاد المسیر» (۵/ (VY‏ والقرطبي MINI‏ 
( في الهامش : «صلاة الظهر والعصر». 


۷ 


غسق. ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك الغسق 
اللیل» كما لا يجوز تفویت صلاة الفجر ی ضسق Nl‏ قال #E‏ 
في الحدیث الصحيح : : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 375 أهله Pusey‏ 
وقال أيضًا 3#:: «من فانته صلاة العصر فقد حبط Puls‏ ۳ 
الصلاة الوسطی» كما Go‏ على ذلك الأحاديث Mill‏ 
بين صلاتي ليل وصلاتيٰ نهار. 

فالحی القيوم سبحانه وتعالی الذي لا یزول ولا يأفل» فان الافل 
قد زال CALE‏ واسم «القیوم» تضمن أنه لا یزول» ولا ینقص شيء 
من صفاتِ کماله» ولا یفئی ولا يُعدم» بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الکمال. وهذا یتضمن کونه قديماء 
فالقیوم یتضمن معنی mil‏ وزیادات صفات الکمال دوامها الذي 
لا يدل عليه لفظ القدیم. ویتضمن آیضا کوئه موجودًا بنفسه» وهو 
معنى كونه Cols‏ الوجود. فان الموجود بغيره كان معدومًا ثم ‘deny‏ 
وکل مفعول فهو dine‏ وتقدیر قديم أزليٌ مفعولٍ كما يقوله yar‏ 
المتفلسفة باطلٌ في صریح العقل» وهر خلاف ما paler ale‏ العقلاء 
المتقدمين والمتأخرين. 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا یکون الا موجودًا بنفسه. 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري )٥٠١(‏ ومسلم CUYD)‏ عن ابن poe‏ بلفظ «الذي تفوته. ..» 

(۳) أخرجه البخاري )048( من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. ..» 

)£( منها حديث علي عند البخاري (۲۹۳۱) ومسلم ECUYV)‏ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (1۲۸)؛ وحديث عائشة عند مسلم (1۲۹)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم CW)‏ 


oA 


والموجود بتفسه لا یکون الا cage ll Coty u‏ فان وجوده Ly]‏ 
لم يكن Cols‏ لكان ممكئاء یمکن وجوده ويُمكن عدمه» وما أمكن 
وجوذه وعدمّه لم يكن الا مُحدَنًا dy ls‏ أن لم يكن. فليس هو 
ومن الناس من يُطلق هنا أنه لم يزل ولا يزال ولا يكون er‏ 
وهذا إن كان Ad‏ فكونه موجودًا بنفسه من معانى كونه قيومّاء [و] إذا 
ما وجد بغيره ليس هو قيومًا» لحاجته إلى من يُوجده ويُقِيْمهء بل ليس له 
SS‏ وما كان موجودا 
2 آن یکون Us gas‏ تازه وم تخود آخری؛ لد كان Ko‏ 
عونا لم يكن وجوده بنفسه Ob‏ ما وجوده بنفسه وجوذه ملازم له 
ندرا er‏ والمعدوم 
یتصور نفسه معدومةً وموجودة آخری» فليس الوجود ملازمًا لها . 
فقد تبيّنَ أن الوجود الواجب القدیم وما یستلزم ذلك من صفاتِ 
الکمال ودوام ذلك وبقائه» YS‏ ذلك یدخل في اسمه «القیوم» واقترانه 
بالحي يستلزم slo‏ صفات الكمال» فجمیع صفات الکمال I‏ علیها 
اسم «الحيّ Lal Oa Neat‏ علی بقائها ودوامها وانتفاء النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالی # ال 4 الا هو 
الیو > اعظم آية في کتاب الله عز ces‏ كما ثبت ذلك في 
Es : Paul!‏ والله سبحائه وتعالی أعلم . والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ في الأصل: «لا يك خبره». وهو تحريف. 
)1( مسلم (۸۱۰) عن أبي بن كعب. 
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Bi,‏ ید 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوق cate‏ كما ثبت ذلك في الکتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها. 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معه» ثم خلق العالم» فلا يخلو: 
ما أن يكون حَلقّه في نفسه واتصل به» وهذا Das‏ لتعالي الله 
عز وجل عن مماسّة الأقذار والنجاسات والشياطين والاتصال بها. 
UL,‏ أن يكون As‏ خارجًا عنه ثم دخل cad‏ وهذا de‏ أيضًاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاع فيها بين المسلمين. 

UL,‏ أن يكون Ey Alt‏ عن نفسه ولم يحل فيه» فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا يقبل الله Ue‏ ما یخالفه بل حرّم علينا 
ما يناقضه. 


وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله BI coll cae‏ بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما Ae‏ عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ريّنا؟ قال: 


۳ 


VAS فوق سمواته على عرشه بائنٌ من‎ al 

وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع 
الائمة الذين لهم في الأمة لسان صدق. وما خالفهم في ذلك من 

ومن ادّعى أن العقل یعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلة» OY‏ 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والاجماع» والمذعون حصول القواطع العقلية Lei]‏ 
معهم شبّه المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التى هى مقررة مسطورة فى 
غير هذا الموضع ۳ . والله أعلم. ۹ ۱ 


(۱) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۵۰) و«الرد على 
بشر المريسي» (ص۰۲۶ ۱۰۳) وعبدالله بن أحمد في «السنة» (صلاء ۰۲۵ 
(VY ‚ro‏ من طرق عله . 

)1( انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع . 
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فتوى فيمن يدعي أن نم غونًا وأقطابا وأبدالاً 





سيل شيخ الاسلام مفتي الأنام حَبْر GY‏ تقي الدين أبو العباس 
احم ين ع العام بن Ge‏ ابن تيميّة رضي و 
فيمن Cuil, er Er öl eh‏ وأبدالاً واولنای وان بهم تسق 
الغيثٌ وتنزل الرخمة eS,‏ العذاب» وإذا عضب الله على del‏ من 
أهل N‏ وآراد آن یُنزل غضبه» 5k‏ .إلى قلوب ce ga‏ فان وجدهم 
راضينَ بذلك Jz‏ عَذَابَهَء ولا aa,‏ وكذلك الرحمة pally‏ والرزق» 
وأنّ الفوث بمکة مُقيم. ومن يَدّعي ST‏ هؤلاء المولَّهِيْنَ والبهاليل 
RN!‏ ولا يوون تحاسة ولا غیرها. 

فأجاب رضي الله عنه SUE‏ 

الحمد لله رب العالمین. الذي So‏ عليه لکتاب ولد وعليه 
سلف ale, BY!‏ الصالحونّ المتبعون SF :- LEU‏ لله تعالى UT‏ 
كما له اعدا وأولياء هم المنعوتون في قول الا اک 
ریا ast‏ لاحر هم ولا هم € رز رورت بت © Isle, Isle Sai‏ 

BAIS‏ في En gall‏ رف LY‏ كت ال 

oo ا‎ 

وفي صحيح البخاري''' عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
«يقول الله تعالى: من عادی لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقتب 
إليّ عبدي بمثل آداء ما افترضت cade‏ ولا يزال عبدي يتقكب ب اي 
بالنوافل حتى ceed‏ فإذا as deol‏ سَمعه الذي ood‏ به» وبصره 





)\( سورة يونس : ۲ 55. 
(N‏ برقم (1۵۰۲). 


VW 


الذي يُبصر به. ویده التي cle hag‏ ورجله التي يُمشي بهاء فيي و 
یسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي: . لین سألني WR:‏ 
ولئن استعاذ بي igh‏ وما ترددت عن شيء أنا At‏ تردّدي عن 
قبض عبدي المومن» یکره الموت وک مساءته» Ny‏ له مته» . 

فبيّن النبي BE‏ لما ذکر أولياءَ الله أنه ple‏ يقرب العباد إليه بمثل 
etal‏ الفرائض» ثم ذكر أنه لا يزال Al‏ يتقرب إليه بالنوافل بعد 
الفرائض» حتى يحبه» غير لكيه eo‏ بالله» وییصر cal‏ ویبطش 
بالله» ويمشي dil‏ فيصير سمعه وبصره ومشیه Ay‏ بيده لرضا الله 
ومحبته فاته لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته 
يصير قلبّه منيبًا إلى call‏ ویصیرٌ ممن هذاه الله واجتباه فيجتبي قلبه 
إليه» ویقذف من نوره في تلمع كما قال ال BE‏ 
OS MES MEE‏ شی بو ف الاس 6 Eye sis‏ 
GS‏ “اکٹ اتش TEE ales aI‏ 
OPK. 5,25‏ وقال تعالى : ( Sila‏ ور سوت NG‏ مكل ورو 74" 
قال محمد بن كعب: مثل تُوْرِه في قلب المومن . 

وقال تعالى : ما SS SONG CNC EEL‏ جعلته ودا ِى 
Ale‏ فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي . 

وأولياء الله نوعان: مقربون سابقون» ومقتصدون آبرار أصحاب 


.۱۲۲ سورة الأنعام:‎ )١( 
AYA سورة الحديد:‎ )۲( 
YO سورة النور:‎ (1) 

(*) سورة الشورى: ۵۲. 


1۸ 


يمين» كما ذكر الله هلذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي 
آخرهاء فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى ووقت 
الموت» فقال = oT As tO BEE‏ مآ اب 
Ve a‏ صنب za‏ © ریش لته to‏ 
وكذلك قال في آخر السورة: Gr‏ إن کم مر لو مرح وان 

Cs‏ يي وما إن کان ین صب کی ايا © AG a2‏ لین( 


up” 


MEISTER TE إن‎ (Ar 
وكذلك ذكر الأصناف الثلائة في سورة هل أتى على الإنسان»‎ 


وفي سورة المطففين. . وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمّة محمد BG‏ 
إلى ثلاثة أصناف في قوله: ۲ el ET‏ من Gale‏ 
مهم ظالم Pe Co fay al a} u‏ فالظالم 
er‏ هو المفرّط بترك المأمور أو فعل ال والمقتصد۲: 
المؤدّي للفرائض» المجتنب للمحارم والسابق بالخیرات : المؤدّي 
للواجب والمستحبٌّء والتارك للمحرّم والمكروه. 

وأولياءً الله المتقون لهم كراماتٌ & يُكرمُهم الله بهاء فخواصنٌ أولياء 
الله المتبعون لمحمد ME‏ يكون کراماتهم إا لحجة في الدین» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول BE‏ كذلك» فهم يتقرّبون إلى 
الله Ly‏ يُكرمُهم به من الخوارق» ويعبدون الله cle‏ ويزدادون بها قربا 
إلى ال لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 





.٠١ سورة الواقعة: لا(‎ )١( 
. ٩٤-۸۸ الآیات‎ (N 

YY سورة فاطر:‎ (N) 

)£( في الأصل : «المقتصدون» . 


14 


وقد كان كثير من السلف يُسمّي من aed‏ من هؤلاء الابدال 
وقد قيل في معنى الأبدال ۲۳: إنهم الذين بَدّلوا DES‏ بالحسنات» 
ed SS‏ ے عمل ad Owes‏ مر 
آله epee‏ 1 مس 4 ee‏ 
سب als ED‏ کی قال النبي BE‏ لسعد ب بن أبي وفاص: 
«يا claw‏ وهل Os nad‏ وتززتون الا بضعفائكم » بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم» . فهذا ونحوه Be‏ جاء به EI ES‏ ولا pre's‏ 
gel‏ إلى رضوان الله وكرامته الا بالإيمان برسّله وطاعتهم» فهم 
الوسائط والسّفراء بين الله وبين خلقه» والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه أفضلٌ الخلق» فمن ظَنَّ أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته 
بدون اتباع محمد BB‏ أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله 
وكرامته غير اتباع محمد ME‏ فهو كاض مُلحد. ومن اذَّعى أن أحدًا 
من أولياء الله الذّين بلختهم رسالة محمد BB‏ یصل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله وسئَّةِ رسوله محمد BE‏ فهو ملحدٌ cle LE‏ 
ستتاب فان تاب والا قل كافرًا. ls‏ ون ای ۱ 
الخلق GAB‏ إنسهم وجلهم وهو رسول الله إلى - ie‏ 
اسودهم e‏ وعجویم. 

فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعث الله به محمذا 
پیا ولا يكون لله ول الا من یتبع محمدّا ومن لم AK‏ محمدًا فهو 


. انظر لمعنى الأبدال: «فتوى في الغوث» للمؤلف‎ )١( 

Ve سورة الفرقان:‎ (N) 

(N)‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۲) والنسائي (5/ 80( عن مصعب بن سعد» ورواه أحمد 
(۱۷۳/۱) من طريق مكحول عن سعد نحوه. 


Va 


Sue‏ الله لا Aly‏ له وان كان مع ذلك له أحوالٌ شيطانية» pas‏ له 
بها مكاشفة a‏ بذلك أعداء محمد Bibs‏ فهم من 
أعداء الله الملاعين» لا من sy)‏ المتقين. وهو من oF‏ السّحَرة 
الان الذين كانت الشیاطین تخرهم ببعض المغيبات» وتساعدهم 
على بعض مطالبهم وهؤلاء من أعداء الله المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين» > بل هم كمّار Com‏ قتلهم. > بل يقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

وأما أن يكون في العالم Sod‏ من البشر لا ينل الله رزقًا أو نصرا 
أو ce‏ الا بواسطته» فهذا من أقوال المفترين الملحدين» وهو من 
جنس قول النصاری. إمّا في المسيح» Lily‏ في الباب. بل الناسن 
يَدعون الله « uns‏ دعاء‌هم ويسمع كلامهم. ا کانوا 
یدعون الله إذا um A‏ دعاءهم» فكيف بالمؤمنين 

| ا‎ a 
سبحائه وتعالی» ولا لعباد الله الصالحین وآولیائه المتقین عدد معب‎ 
Bee ee 
في‎ BE یکثرون تاره ویتلون أخرى . لح وا محمدا‎ 
آول الأمر کانوا من أقل الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الایمان.‎ 


~ 


وقد أغرق الله Jal‏ الأرض في زمن نوح عليه السلام ال من آمن 
معه » وما آمن معه الا قليل. 


وفي الحدیث الصحیح ‏ أن الخلیل عليه السلام قال لسارة لما لا 
الکافر» وکان یأخذ امرأة الرجل إذا أعجبثه» فقال الخلیل لها : إذا SU‏ 


)\( البخاري T1۷)‏ 2 عن أبى هريرة. 


۷١ 


فقولي el‏ أختي» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك. 
وقول القائل: إن الله إذا غضبّ على آحد من أهل الأرض وأراد 
أن يُتزل به العذاب» نظر إلى Br‏ هولاء المذکورین» فان وجدهم 
راضين بانزال En‏ على الذي قد استحقة یل وان لم يجدهم 
راضين بذلك eg‏ د کذب" مفترّى» بل قد آنزل الله العذاب على قوم 
لوط مع مجادلة 3 meld‏ الخليل عنهم. قال تعالی : و 
هم = وجا نه لس Ap ate‏ رو لوط € إ ان رهم OA‏ 


Sorter 6 5 = م‎ of 


SCENE ور‎ OA SA re 
EI استغفر للمنافقین:‎ WM وقال تعالى لمحمد‎ 
Nas “a BES ARES SA ens ayes 


ee re oo 
woke} فأنزل لله تعالی:‎ Ri 2 لك مالم‎ Eh 


2, 


BUN less) RA (Pade os وا لدب منوا أن : وا‎ 


كح 6G ole Sal el‏ فقال بعض المسلمین: لد إبراهيم 
قد استغفر لأبيه» و # وم NE‏ 


<A gu wf fee a‏ او 


إ لاعن تَوْعِدَةَ 6565( یاه ه فلمًا ان عدو لل ترا OGLE I‏ 


4 بابرا 


)1( سورة هود: ۷ - 
(۲) سورة المنافقين: 1 . 
(۳) آخرجه البخاري (5775 ومواضع آخری) ومسلم (TED‏ عن سعید بن المسیب 
(8) سورة التوبة: ۰۱۱۳ 
)0( سورة التویة: .١١5‏ 


VY 


وقد ثبت"" أنه يوم القيامة „U eu‏ الشفاعة فیأتون إلى آدم 
ليشفع لهمء pass‏ إلى pis ces‏ نوحٌ إلى إبراهيم » ويردّهم 
إبراهيم إلى موسى» ویردهم موسی إلى عیسی» ویردهم عیسی Jl‏ 
محمد tle ley BE‏ النبيين وال AS‏ وسائر الصالحین» فاذا توا 
محمدًا أفضل الشفعاء و وأعظم gb‏ جاهًا عند الله قال: «فآتي ربّي» 
فإذا رأيته is‏ له (dele‏ ور ربي بمحامد یفتحها isle‏ لا 
LOY iol‏ فیقال : él‏ محمد» ارفع (eats AY pis),‏ وسل 
a‏ واشفع NS‏ . فلا پشفع حتى ost‏ الله له في الشفاعة. كما 
قال تعالی  :‏ من دا STETTEN‏ "۳ وقال تعالی : Vy‏ 
ملعم ISIN ae‏ بر OG‏ 


فإذا كان ail‏ الخلق لا يشفع في أحدٍ الا Osh‏ الله Je}‏ 
فكيف يُقال: Of‏ ا ال إذا رضي هولاء أن ee‏ 
ومعلومٌ Ad OF‏ عليه آن ی رضا الله es‏ فیفعل ما cyl‏ 
digs‏ نما 988 za ul,‏ عرّ وجل إذا أراد أن يُهلك أعداءه هل 
شاور أحدّاء أو يتوقّفٌ فعله على رضا أحد من عباده؟ بل a‏ 
العباد إن كانوا راضين بما أمرهم أن 25( به » Vi‏ وجبت i gl‏ 
علیهم . هو ol‏ الله تعالى لما ce‏ آهل N‏ وأغرق فيم 
ان om‏ الذي قال له نوح: Os a SY on EP‏ 
ee JE‏ مر المله ال ae‏ الوم iat Ss,‏ 


(۱) في حدیث الشفاعة الطویل» الذي أخرجه البخاري (8۷۱۲) ومسلم (۱۹8) عن 
ol‏ هريرة . 

۵ : سورة البقرة‎ (Y) 

)¥( سووة شا YY‏ 


۷۳ 


rs‏ وبعد هذا دعا نوح ربّه SP:‏ ون 
ر رت Mae‏ قال الله : RER‏ 
هک مر سیم تاکن متیآ toa‏ فاذا كان الله لكا 
ای ای gs‏ الهلاكَ آهلکی وسأل نوخ فيه “al ts‏ نوخا we‏ 
in‏ وهو Jal‏ رسول بعثه الله ۳ Jal‏ الأرض» فكيف يقال: 
لد أحدًا الا برضا طائفة من عباده؟ فهل يكون أحد a‏ 


آولي العزم : نوح وإبراهيم وموسى تک ارم ومحمد؟ 


3 
= 
\ Er 


IE proc! ما‎ Gi wh رجلا‎ na Es 


۳ ص صو 


أي محنتك واختبارك > bd‏ يها من MS‏ + وهی من 
Hehe CHR NR AT‏ لا فى عزو Gi‏ کے . . . O4‏ 
الایة . 

وقال تعالی : # لتد که a Pour Ras]‏ له هو المییح oA‏ 
یم لسن یمه من له یا إت أراد أن ENG‏ ده > هلاک DIT‏ 


زب لو شنت POAT‏ ین بل وی یکی ال GN‏ نا إن هى EN‏ 
من 


Maas ANS مریم‎ 


فهذا حال الرسل مع الله یرد على من یلو فیهم» فکیف يُقال: 
إن له he‏ لا dot Lg‏ إلا برضاهم؟ بل يقال: هؤلاء العباد لو 


آراد أن يُهلكهم فمن ALS‏ دفع باس الله عنهم؟ ؟ وهؤلاء العباد عليهم 


EP LEY سورة هود:‎ (1) 

(۲) الآية: ه 

. ٤1 الاآية:‎ )۳( 

.۱۵۱- ۱۵۵ سورة الأعراف:‎ )٤( 
.۱۷ سورة المائدة:‎ (0) 


۷ 


5 0 (۱) 5 te. | of 
أن يتوبوا إلى الله ویستعفروه» ففي صحيح البخاري" عن أبي هريرة‎ 

عن النبي 8 «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سن :هر ةا 

(yY) ۰‏ ات ۶ب 

وفي صحيح مسلم عن EN‏ : المزني عن النبي مي أنه قال: 
«يا أيها الناس» توبوا إلى ال فاني آتوب في الیوم Be‏ مرة». 

Ju,‏ كل" : GUS Sp‏ على قلبی» ly‏ لأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة؟ . 

وثبت عنه في الصحیحین *" أنه كان یقول : «اللهم عفر لي هَرْلي 
وجدّي» وخطني «gare‏ وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي Sell‏ 
وما Re‏ وما Sry wl‏ ونا al all‏ إللهي لا إلله إا أنت) . 


ومذا وآمثاله في sles‏ الانبیاء وتضوعهم واستغفارهم وتوبتهم 
کثی في الكتاب والسنة» وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهی 
ويستعيذون بالله من عذابه أن 53 J‏ بهم آو بمن یطلبون دفعه عنهي 
فكب یکون Cabs‏ رب العالمین لمن شاء تعديته لا بكرن إلا برضا 
بعض الناس؟ . 


لکن قد ثبت في الصحیحین""" عن النبي BE‏ أنه مر عليه بجنازة» 


136 عليها خيرّاء فقال: Say Ep‏ عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


.)1۳۰۷( برقم‎ )١( 

(۷) برقم (4۲/۲۷۰۲). 

(۳) في الحدیث السابق عند مسلم (4۱/۲۷۰۲) عن الاعز المزني. 
(4) البخاري (1۳۹۹) ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسی الأشعري. 
)0( البخاري (NEN)‏ ومسلم (444) عن آنس بن مالك. 


vo 


شرا فقال: )5 Hee‏ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبث لها Aa‏ وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلث: وجبث لها 
النان أنتم tags‏ الله في الأرض». 

وفى المسند"؟ عن النبى Be‏ آنه قال: As‏ أن تعلموا آهل 
الجنّة من ell fal‏ قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء Me, pall‏ 

فأولياء الله المتقون هم شهداءٌ الله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم» فمن نوا عليه خيرًا كان من al‏ الخيرء ومن أثتوا 
عليه شرًا كان من اهل الشرٌ. وأيضًا فقد يعون الله لمن god‏ 
فينفعٌه الله بدعائهم» ويّدعون على غيره» ans‏ بدعائهم . 

والملائكة يويد الله بهم عبادّه المؤمنين» كما قال RP: Js‏ 
ie‏ مینک MIET‏ 
> 5 وی TT IE‏ ممک PERS‏ وقال: * فارسلتا 
Re‏ وقال. . . . . ۱ 

Up Ul,‏ الشیطان فیّعاوئهم الشیاطینْ شياطين الانس والجنْ 


74 
eee > 


كما قال تعالى: # ود ون له AT‏ وقال HEN‏ لكم الوم 


1 
1 


.)4۲۲۱( و455/5 عن أبى زهير الثقفى. وأخرجه آیضا ابن ماجه‎ 1۱۱/۳ )١( 

١ ٠.۴١ سورة التوبة:‎ OD 

(۳) سورة الأنفال: ۱۲. 

)8( سورة الاحزاب: 9. 

)0( بياض في الأصل. ولمل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : تان il‏ میم 
aa dcs‏ حكيسة لت GAM yaz‏ 


athe 


[gs [التوبة:‎ ET piles 


۷٦ 


Ir Reel ee ا و‎ 

روط( . TET‏ 
فصل 

باق الخوث والنطب ی حقّ البشر لم GEG‏ به کتاب" ولا سنة 
ولا Lhe ls‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى» 
بل Sue‏ المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: لد 
SES‏ شون ر Misc‏ 

وم جمل ادا من الخق ول یث الق في کل ما بت 
فیه» UY‏ ولا نبي ولا غيرهما. بل في الصحيحين“ أ ن ای 
قال: Yo‏ لين آحذکم gh‏ يوم م القيامة على رقبته بعية له OE,‏ 
فیقول : یا رسول الله gel al‏ فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا. 
يا عباس عم قد eh]‏ 

وها aes‏ :یا abi‏ بنت محمدء لا gl‏ عنك من 
war Es‏ مت أي عل من با باس 


۶ مم 


O di 4b $ ass من تأويل‎ 


. ٤۸ سورة الأنفال:‎ )١( 

)1( بياض في الاصل. 

(۳) سورة الأنفال: .٩‏ 

(5) البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۱۸۳۱) عن أبي هريرة. 

)0( آخرجه مسلم (۲۰۵) وأحمد (/۱۸۷) والترمذي (۳۱۸۶) والنسائي )16١/5(‏ 
عن عائشة. 

(5) سورة الشعراء: ۲۱ . 


۷۷ 


وقد يكون بعض الناس Ce‏ لش ندفع في بعض الأمورء فیقال : 
detent ON‏ بفلان» كما قال تعالی : ٭ EEE‏ الى من شیعیه. عل GI‏ 
من 9542 2'4. هذا كلفظ النصر والرزق والهُدی» فال هو الهادي 
النصير الرازق» وليس هذا النعث على الاطلاق لأحد الا لله وحدّهء 
لا لملكِ مقرب ولا نبي مُرسّل. لكن من الخلق من يكون سببًا في 
رزقٍ أو ote‏ أو pai‏ يَحصّل لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
ا AT tel gs ae EY J‏ ولايد من موانع م يدفعها الله 
راك لم بحل مرب واما ان او.علك غیت set‏ 
فى کل ما ya‏ يستغيثو ون فيه dil‏ فمن ادّععى هذا فهو أكفرٌ من النصارى 
Re‏ ت که 
BT 1085‏ انَحدَ أو حَلَّ في المسيح» وهذا Gaur er‏ المخلوقات 
يفعل ما يَفعله الخالق. ومن زعم OF‏ 18 ونا يكون على يديه ما يُنزله 
اله من هدّی pas‏ ورزق» فقد افتّری على الله ليس ما ينزله الله في 
ذلك على عباده لشخص واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء آنهم یجعلون الغوثٌ مقيمًا بمكة sls‏ 

فيقال لهم: من هذا Dal‏ الذي كان GES GLE‏ على عهد 
رسول الله 2G‏ وخلفائه الراشدین» ولم يكن أحدٌ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان Be‏ من هو (hail‏ من الرسول وخلفائه؟ وهولاء من جنس 
قول الافرنج في «الباب»» فانهم يَدّعون فيه نحوا من ذلك . 

وأما لفظ «القطب». فما دار عليه el‏ من الأمور قيل: إنه LEE‏ 
كقطب EI‏ وقطب الفلك. فمن كانت له مرتبةٌ من |مارة أو علم أو 


)۱( سورة القصص : ۵ 


۷۸ 


دين فهو Chi‏ تلك الأمور التى دارت cade‏ فالمّلك قطبُ I‏ 
Ne Nal,‏ الذي الذي es‏ 
يُراحمه LT‏ هو محمد يف ومن الصالحين من يُجري الله على يديه 
من الخیر ما یکون قطب أمته. ۲ 

Ul,‏ أن یکون للوجود قطبٌ یدوز عليه أمرُهء به یتزل المطر 
«lb.‏ وبه يحصل الهُدی مطلقّا. وبه يحصل el‏ مطلّا» فهذا لا 
یکون لمخلوق الب ولکن قد یکون من المخلوقین من hard‏ به 
ما يَحصّل من pa‏ ورزق وهُدّى» كما قال النبي BE‏ «وهل Oy pa‏ 
,0,352 الا بضعفانکم» بدعائهم واخلاصهم EA‏ 

ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة SB‏ يُستتاب» فان 
تاب Vb‏ 8 ولس في هژلاء من هو ولي لله بل فیهم من معه 
شیاطین توحي إليه بأشياءء وتعاونه بأشياء» فیخبرون ببعض الامور 
الغائبة كما كانت الكهّان BEN‏ ویتصرفون في بعض الأمور بشیاطینهم من 
جنس تصرف BAU‏ فتارة يقتلون الرجل» وتارة یُمرضوئّه» إلى 
آمور آخری من جنس الحوادث. فيظن من لا یعرف حقيقة آمرهم 
آنهم آولیاء الله Oly‏ هذه LOLS‏ وقد یکون في هؤلاء من هو BIS‏ 
بالله. ومن هؤلاء من يُصلي» ویکون له ذنوب كبائر یکون بها فاسقّاء 
وله شياطينٌ ad‏ وطائفة ثالثة خی من هؤلاء» وهؤلاء فيهم خير 
ودین؛ وفیهم قله معرفة بأمر الله ونهيه» يقترن بهم جن من جنسهم 
فتارة يطيرون بهم في الهواء» فيذهبون بهم إلى IK ٠‏ ويقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي أمر اله ورس فلا یحرمون» ولا 


)١(‏ سبق ذکر الحدیث قرییا. 


۷۹ 


لرن ولا یجتنبون محظورات الا حرام» ولا یقیمون بمزدلف ولا 
یطوفون بالبیت» بل تحملون في الهواء فيقفون celia‏ ثم gland‏ 
فیصبحون في بلدهم. وهذا من تلاعب الشیاطین بهم. 

ومن ce‏ هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل» فان هذا ee‏ 
محرّمء ليس مما أمر الله به ورسوله. ادل لأحد أن يذهب إلى 

ob‏ فیقف النا ee ol la‏ الل أ الله 
عر مع الناس FRE; Fllen‏ 
EN‏ بل قد روي أن عمر بن الخطاب رأى بعرفات ناسا عليهم 
الثياب» فا فأراد أن يعاقبهم عقوبة بليغة. 


والقلم لم VISA‏ عن المجنون» وليس كل من رقع عنه القلم 
کی مق اسيم دن هن OE‏ ةا بو تطعا نا وکا 
eat‏ > بخلاف من كان مومّا dtl,‏ 
0 وله صلاح ودين» فأصابّه Lis‏ آفسد مزاجه فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلی وإذا Mia‏ تكلّم بجوم Jal‏ الایمان و[له] 
قلب Cow‏ الله ورسوله Cony‏ ما أحبّه الله sin‏ 


وأما من اقترنت a‏ الشیاطین» وغییت عقله في van‏ الأحوال» 
فهذا قد يتكلم bus‏ على لسانه بالائم والعدوان» vats‏ إليه 
ما Lu‏ الله من الطهارة والصلاة والقرآن» Cod,‏ إليه a‏ الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علامات هؤلاء أنه لا تحصل لهم 
الخوارق عند آفعال الخير التى Gow‏ الله ورسولهء كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام اللیل Kos Shp‏ إذا أشركوا بالله» فاستغاثوا 
ببعض المخلوقین» آو عاشروا النسوانّ والمؤدان معاشرة ku‏ آو 


)١(‏ في الأصل: «صفا» تحریف. 


حَضروا سماع المُكاءِ والتصدية» وإذا اجتمعت المحرّماتٌ كانت 
أحوالهم آقوی. فهذا مما pol Hk‏ من حزب الشياطين وآولبائه لا 


ol Ge هش‎ hs ات ناف‎ om 

2 ofr | سم #م‎ ofc زوم دمع م‎ GI عو سوبا يم بور چو ے‎ eo ZA 
a N نقیض لم سیطنا فهو لم ين 9© وم‎ 
ےت بح‎ ALS سے‎ rere کے کے ر کے‎ ae حمر‎ ۱ 


NYE € HH‏ يليت بي OSS‏ بعد المشرتین فلس 


وکن بعکم N‏ إذ FT‏ الما مش رکون 170469 . 

وآما الذین یسمونهم "۳" الناس رجال الغيب» کالذین یظهرون 
بالاماکن التي ليس فیها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل یظهرون 
في الأماكن التي ینفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة. der Gl‏ من 
الجبال» کجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال» 
Bybee Lily‏ من المغارات» كمغارة الدم Lely‏ غيرهاء وإمًا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة» وإنما يَقصدها 
الجهّال. فهؤلاء هم من الجنّ والشياطين» وقد سمّاهم الله رجا 

4a Ber 7 


on X77 © “oe مر صرح‎ Pe رم عم اس‎ fhe ۲ 
OST eds 


= 


والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
كول لوه ماو ون هه BEE‏ 


ey 


J 4% 
NF wy 


تمت هذه الورقات [oy]‏ الجواب» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.۳۹- ۳۲۱ سور ة الزخرف:‎ OY) 

lis m‏ في الاصل. 

)7( سورة الجن: 1 . 

(5) انظر «فتوى في الغوث» ct gal)‏ ففيها تفصيل ما أجمله هنا. 


A\ 





الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالی: A TDD‏ رسو 
5 792 
HE“‏ و 


وقال تعالی: « ENTE‏ 
Ie‏ عام ایو رسیم وَيمَنَمُهُمْ الککب وَالْحِكْمَة4”" . 


Mad ii; art % :‏ 
وقال تعالی : # فل یتایها mE‏ إن رَسُولُ pad At‏ جِيصًا الى 
لاک THESEN‏ إا هو بت یت ام سوه ی AM‏ 

OGG ATA T ی بت الور کر کرو‎ 
EN Ar or ob م مرک‎ a? fer 4 oe ae ۳ Z 7 ; 5 ۳ 
WOH ولا هم‎ ESF لا‎ al وقال تعالی : الا اک أولیاء‎ 
(&) ge م2 و‎ op 7 „I ar. Se 
. ۳ 3 کانوایتتوت‎ TEN i 
. صنف کان‎ Gl كان لله وليّاء من‎ Ga Ls ge فمن كان‎ 


وفي ne‏ النبي بل أنه قال: Op‏ أوليائي المتقون 


.١74 سورة التوبة:‎ )١( 

VUE سورة آل عمران:‎ (N) 

(۳) سورة الأعراف: ۱۵۸. 

)8( سورة يونس: ۱۲ - ۱۳. . 

)0( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد )0/ 110( عن معاذ بن جبل. 


Ao 


US کانوا ومن‎ Cam 


وفي صحيح البخاري”'' عن النبي BE‏ أنه قال : «يقول الله تعالى : 
من عادى لي Dy‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما SE‏ عبدي بمثل 
آداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى 
‘te‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وى افر 
ot,‏ التي Abs‏ بهاء ورجله التي يمشي tle‏ فيي یسمع» وبي 
nad‏ وبي (thd‏ وبي يمشي. ولئن سألني bee‏ ولئن استعاذ 
بي N‏ وما تردّدث عن شىء eG ul‏ تردّدي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» یکره الموت st,‏ مساءتّه» ولايد له ae‏ 

فقد oh‏ النبى BE‏ أن أولياء الله نوعان: المقوبون السابقون» 
والأبرار أصحاب N‏ هم الذين تقرّیوا إليه بالنوافل بعد الفرائض . 
والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم» كما قال 
تعالى : « نرق الککب oil WG ESTs LTE‏ 
متم LE‏ سای NT‏ لنفسه: هو صاحبُ 
الذنوب والخطايا؛ والمقتصد: هو الذي يفعل مافرضه الله عليه 
ويترك ما حرّمه الله tale‏ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتقرّب 
إلى الله بما Sad‏ عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم المتبعون 
لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد BE‏ 
تسليماء الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا» فهّدی به من الضلالة» وآرشد به من الغواية» وفتح به 


(۱) برقم CON)‏ عن أبي هريرة. 
(Y)‏ سورة فاطر: ay‏ 


A 


len in 
وبين طريق‎ eu والباطل» وبين المعروف والمنكر› وبين الخير‎ 
. الجنّة وطريق النار» وبين أولياء الله وأعداء الله‎ 

فالحلال ما calle‏ والحرام ما cade‏ والدينٌ ما شرعه» والطريق 
إلى الله هو طاعةٌ col‏ فلا طريق إلى الله الا متابعة aes‏ الله . 

قال تعالی : ME,‏ تبون it‏ له فاتبعوز و ]2و Fer‏ 
Kr‏ 

وقال ASIEN ZIEHE, Shas‏ 
MEINE 7 ESF ee‏ 
ا على خمس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزکاق» وصيام رمضان» وحجّ البيت»”" . 

وقال WE‏ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه bey‏ والبعث 
بعد الموت» وتومن بالقدر خيره وشره» . وقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه 2 OM‏ 

فقد of‏ شرائع Fly PLY‏ الایمان» JS‏ من دعا إلى شريعة أو 

حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضال من |خوان الشیاطین» خارج 


۱ سورة آل عمران:‎ )١( 

.۵۳ LOY سورة الشورى:‎ N 

(۳) آخرجه البخاري (A)‏ ومسلم OVD‏ عن ابن عمر. 

)8( آخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري )09( ومسلم )٩(‏ عن 
gl‏ هريرة . 


AV 


عن طريقٍ الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المفلحین ولا عیاده الصالحین. ۲ 

وقد ثبت في الصحیح" عن النبي BE‏ أنه كان يقول في خطبته: 
(إن خير الكلام كلام call‏ وخير الهدي هدي محمدء وشرّ الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله ME‏ موعظة بليغة 
2555 منها الأعين» ووجلث منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! 
كأنَّ هذه موعظة مودّعء فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع 
والطاعة» فانه من يَعش منكم بعدي ضسَيّرى اختلافا كبيراء فعليكم 
بسنتي وسنة اه الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها 
دعصو عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثاتِ الأمورء فان کل بدعة 
ضلالة». قال الترمذي: حديث صحيح. 

فمن سلك مسلكٌ المبتدعين الضالین لم يكن من أولياء الله 
المتقين وحزيه المفلحين وعباده الصالحین» مثل الذين يُظهرون 
الإشارات الشيطانية» كإشارة الدم والسكر والنيل واللادن وماء الورد 
والزعفران» وملابسة النيران» فحين يلبسهم الشيطان قد يزيد أحدهمء 
ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجن على لسان المصروع 
وإذا آفاق من سکره هلم يعرف ما تکلم به الشيطان على لسانه» كما لا 
يَعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على alt‏ ومثل أكل 
الحيّات والعقارب والزنابير» وأكل آذان الكلاب والحمیر» وغير ذلك 


)1( مسلم (AW)‏ عن جابر. 
(۲) أخرجه أحمد )١17/5(‏ والدارمي gly (AV‏ داود (47۰۷) والترمذي (YW)‏ 
وابن ماجه (EE CEN)‏ عن العرباض بن سارية . 


AA 


من الخبائث التي يأكلونهاء والمنكرات التي يفعلونهاء مثل الرقص 
على الغناء والمزامير» ورفع الأصوات بالخوار كما يخور الثور» وقد 
قال تعالی LAG  :‏ ف GAM KAT GEG LE‏ لصو 
PET‏ وهؤلاء الضاال العُواة حزب الشيطان لا يقصدون في 
مشيهم» ولا يغضون من أصواتهم» بل يرفعون الأصوات المنكرات» 
ويرقصون كرقص الدّباب ونحوها من الحيوانات» ويُعرضون عن 
كتاب الله وسنة رسوله» فلا يرغبون في سماع كلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان» بل سماع 
مزامير الشيطان ol‏ إليهم من سماع كلام الملك الرحمن. 

وقد كان أصحاب EN‏ اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن 
يقرأء والباقي ۳" يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
الأشعري: يا أبا موسى! USS‏ ربّناء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. 
ومر النبي BE‏ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأء فقال: «مررت بك 
البارحة Gl,‏ تقرأء فجعلت أستمع لقراء‌تلك»» فقال: يا رسول الله! 
لو علمث أنك تستمع MG fod‏ تحبيرًا”” . 

وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفين» 
كما بیّن الله ذلك في cabs‏ قال تعالى: 8 أوْلَيِكَ زیت أنعم اه عم من 


~, 


مر رحس Ar,‏ „ و 2014 
. 
ae .‏ 


مون شه Dh 0 eo rer ek‏ إ.د ser.‏ د م ده 4 
انين من 25 pale‏ ومن حملنا مع نوج ومن 293 pails az]‏ ومِمَّن هدينا واجلدينا 


)۱ سورة لقمان : ۹ 

(m‏ كذا في الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (EN)‏ ومسلم (VAT)‏ وليس عندهما زيادة قول gl‏ موسى 
في آخر الحديث. وقد رواه أبو يعلى بهذه الزيادة كما في «مجمع الزوائد» 
(۷ قال الهيثمي: فيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف. 


۸۹ 


یت اس 0 
وقال تعالی: چوا سیوا مآ ل ل ول مت یش ورت 
المع iin‏ 
وال تعالی: GSD‏ را یت نب بش SEE GE‏ ان 


سے 
ع وتم | ء #6 


SSS M55 25 VAIS 3558 72 NE 
۱ 56 9 هر خشوع‎ 

Aig SS GE ایب كنبا مها‎ So IS > : وقال تعالی‎ 
EB SSIS BI زب من‎ BONE 

وقال : « Gal PICS‏ )15 ذکر أله وجكت فلوم 4 . 

« dil إلى‎ bs en اتخاذ ا والغناء والمزامير قرب‎ a 

مه لب شسود ی والمکاء: هو التصويتُ = 
ts‏ والغناء ؛ والتصدية : الت ala SL;‏ الله هه لاء | شمر کیره 

: يق باليد. فذم الله هؤ 
الذين يجعلون هذا L513‏ مقام الصلاة. 

fal,‏ البدع والضلالة أتباعٌ الشيطان O fod‏ السماع GUL‏ والکف 
ssi‏ مما يحبون سماع القرآن» ويرون ذلك طريقًا لهم یقذمونه على 


.۵۸ سورة مريم:‎ (N) 
LAY سورة المائدة:‎ (N) 
۰۱۰۹-۱۰۷ سورة الإسراء:‎ )۳( 
.۲۳ سورة الزمر:‎ )٤( 
.۲ سورة الأنفال:‎ (0) 
YO سورهالأنفال:‎ (VD 


استماع القرآن» [و] يختارون سماع أبيات الشیطان على سماع آیات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود"*: ينبت GLEN‏ في القلب كما 
ينبت الماء البقل» والذکر ینب الإيمان في القلب كما يبت الماء البقل . 
ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون Flat‏ الشيطان لا تأتيهم 
الإشارات الشيطانية الا عند البدع التي لم یشرغها الله ولم OSL‏ بهاء مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيرانٌ 
من الصبيان وأخواتهم من النسوان» فهنالك يكونٌ آظهر لحال الشيطان. 
سَمِعوا القران فأطرقوا لا خيفة لكه إطراق سَاو لاه 
أما الغناء فكالحمير تناهقوا واش ما رقصوا من أجل الله 
دف هه وه شاهد فمتی ریت عبادة بملاهي 
وأيضا فهم يشركون بالرحمن» فيستغيثون بالمخلوق الميت والغائب» 
Sn‏ ويخافوته ويدعونه» وهو لا یسمع كلامهم ولا یری مکانهم 
ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته فيظنونه ol‏ ذلك 
هو المسیح المستغاث به» وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشركين» 
كما تتمثل الشياطين للنصارى في صورة من يستغيثون به مثل جرجس 
وغیره» مثل ما تدخل الشياطينُ في الأصنام وتكلّم عابديها Clot‏ 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند وغيرهم. BE‏ حضر أولياء الله المتقون وحزبه 


(۱) أخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) موقوفا. ثم أخرجه هو وأبو داود (EV)‏ عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم يسم. وانظر «تلخيص الحبیر» (۱۹۹/4). 


۹۱ 


المفلحون وجنده الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتِ الشياطين» وبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي BB‏ «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله 
يتلون Obs‏ الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» وتنزلث عليهم 
السكينة» وحَمَنّهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن tens‏ و«من قرأ 
آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» لا يقربه 
شيطان حتى led‏ كما Ge‏ النبي BE‏ من أخبرَ بذلك. 

وهولاء المبتدعون الضالون يجب على كل قادر أن ينهاهم عن هذه 
لبدع E65 Last‏ من يفعلهاء فان لم ينته وال عاقبه بما یستحقه 
شرعاء ‘al,‏ ذلك أن یهجرهم فلا پقربهم ولا یعاشرهم حتی یتوبوا 
ويتبعوا الكتاب والسنة والطريق التي بعت الله بها رسرلهء ولا يُمطون من 
الزكاة حتى يتوبواء فان الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ويُطيعه ويطيع 
رسوله من عباده المؤمنين» فلا بُعَانُ بها Jal‏ البدع الضالین الذين Ohad‏ 
. الناس عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله BE‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سیّد المرسلين 
محمد واله وصحبه أجمعين» LIS‏ ذكرك sy oy SIM‏ عن ذكرك 
الغافلون» als las‏ كور والله الموفق للصواب. 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشیخ الاسلام مفتي الأنام تقي 
الدين آبي العباس آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیة» رضي 
الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة ai‏ ومثواه). | 


(۱) أخرجه مسلم (TVA)‏ عن أبي هريرة. 
(N)‏ رواه البخاري (۰۲۳۱۱ ۰۳۲۷۵ ۵۰ تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


۹۲ 


مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال 





مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية ؛ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فان جماعة من الناس انحرفوا» حتى 
أنكروا كراماتٍ الأولياء» وآخرين اعتقدوا Ys‏ خارق دلیل" على 
ae‏ الرحمانية . 
م ee‏ 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
يحتاج إليها جميع الناس» SB‏ من لم BB‏ بين الخوارق التي تكون 
Sul‏ وبراهین ومعجزات للانبیای وتکون مما یکرم الله به الأولياء؛ 
وبين الخوارق التي تکون لاتخرة SYS,‏ وغيرهم من حزب الشيطان» 
SL‏ اشتبه عليه الأنبياء وأتباغهم gt‏ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في 
أصول الدين والعلوم الالهیت ومن آهل العبادة والزهد والفقراء 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناس ومن شدًا bb‏ من 
العلم sf‏ كان Le ad‏ من العبادت فأعظم من أن يوصف . 


( کذا بالرفع في النسختین. 
(N)‏ هنا سقط کبیر في نسخة جامعة برنستون. 


qo 


ail,‏ سبحانه بعث رسوله وأنزل GES‏ لبیان الفرق بین هذا وهذا 
وختمهم بمحمدٍ BE‏ أفضل رسول بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمةٍ 
بأفضل شريعة» فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدی والضلال 
والغی والرشاد» وأولياء الرحمن وأولياء الشیطان» وجند الله المفلحین 
وحزب ابلیس اللعین . وقد بسط الکلام عليه [في] غير هذا الموضع» 
مثل «بیان الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» لأجل سوال 
من سأل عن ذلك من أهل الملك والعلم والدین. 


فمن آنکر کرامات آولیاء الله المتقین فهو من آهل البدع الضالين» 
کمن آنکر ذلك من المعتزلة وغیرهم» ولهذا كان أفضل متأخریهم آبو 
الحسین البصري مقرًا بکرامات آولیاء الله المتقین» وان كان بعض 
أهل الاثبات - كأبي اسحاق الاسفرايني - وافق المعتزلة على إنكار 
الکرامات . فانکار کرامات آولیاء الله المتقین قول Foe‏ في الاسلام 
Gl‏ للکتاب والسنة وإجماع السلف الماضین وأئمة الدین» بل من 
أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشیاطین فهو من أهل البدع الضالین 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والاطباء وجود الجنّء وآنکر کثیر من 
المعتزلة أن یدخلوا في الانسان ویصرعوه ویتکلموا على لسانه. فكلا 
القولین من الاقوال الباطلة المخالفة للکتاب والسنة وأقوال ASV‏ 
بل من المخالف لصحیح المنقول وصریح المعقول» وان كان إنكار 
الجن کفر lb‏ فكثيرٌ ما في الکتاب والسنة من ذكرهم» بخلاف 
دخولهم في الانسان فانه «gel‏ ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وانکاز 
الأول إلحادًا ظاهرًا. 


m‏ كذا في الأصل بالرفع. 
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والمقصود Lol]‏ من أنكر خوارق العادات مطلقّا للأنبياء وغيرهم 
فهذا كافر باتفاق أهل المللء وكذلك إن Jae‏ ذلك من قوى النفس» 
كما يقوله ابن سينا وأمثاله.-من 'المتفلسفة: فهؤلاء ملحدون GEL‏ أهل 
الملل» وقد LI‏ الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسمّى «الصفدية» 
وغيرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق الا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من al‏ البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: إنها لا تخرق ال للأنبياء والأولیای 
وجعل Jee‏ بمجرد خرق العادة على أن من EEA‏ له العادة كان 
Os‏ لله» وان كان Whe‏ للكتاب والسنة. فا Siglo‏ وهم شر 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع الدجّال وأتباع مُسَيلمة الكذاب 
والأسود العنْسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجلّ لو طارّ في الهواء أو cote‏ 
على الماء لم يُعتبر حتّی يُنظر dake‏ لأمر الله ونهيه. فان هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل CES‏ اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فان لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
آنکر وجودها كان کمن أنكر خوارق الأولياء وأنكر السحر والکهانت 
ومن ZT‏ بوجودها وجعلها So‏ على OT‏ صاحبها By‏ لله فهو جَعَلَ 
خوارق السحرة والکهان دليلاً على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن» وكلا 
القولین یوجب الخروج عن دين الاسلام والخروج من النور إلى 
الظلام. بل يجب أن G58‏ بين هؤلاء وهؤلاء ah Ly‏ الله من LY‏ 
والیزاهین» ویما بعت سید المرسلین» > فیعلم أن أولياءً الله هم 


عم سم 


المذکورون في قوله تعالی: الا إت sil AI‏ له لا خرف agile‏ ولا هم 


۹۷ 


5 ۳ وس ول وی 


فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمين؛ والسابقون المقربون . فالأولون هم المقرون إلى الله بفعل 
نا فرضية وترك le‏ والاخرون هم الذین یتقربون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كما روى البخاري في mr‏ 
عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «يقول الله تعالى: من GE‏ لي 
ولیّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقد تقرّب إليّ he‏ بمثل أداء ما افترضت 
cade‏ ولا Sly‏ عبدي an‏ يتقرّب إليّ بالنوافل حتی idol‏ فاذا آحبته 
das‏ سفعه الفي يس (u‏ 03 الذي یبصر به ویده الغ ينض 
بها ورجْله التي يَمشيٰ عليهاء ei‏ وبي يبصرء وبي یبش 
وبي يَمشِي . ولئن سألني Steal hy bey‏ بي لیذ . وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله 5255( عن Gad‏ نفس GLE‏ المؤمن» یکره 
sl‏ مَسَاءته ولایدٌ له منه». 


فقد بين BE‏ في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» 
ونوع أهل النوافل بالمحبة. ومالم يكن من الواجبات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر له بویت aS‏ لا أمرّ إيجاب ولا استحباب» 
ولا فضله الل” tena‏ بالترغيب cad‏ فليس من الأعمال الصالحة 
وليس من العبادات التي يقرب بها إلى الله وان كان SAS‏ من عبّاد 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظّونه عبادات» 


a‏ اليد 
as x‏ 3 
ven‏ 
8 
ما 


OAY eee SC)‏ از 
(۷) برقم (1۵۰۲). 


۹۸ 


ول فا N‏ وو fal‏ الهو ويم اس تور فان 
مُخطئون طریق الله . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر» ومنهم فاسق» ومنهم 
ee‏ ومنهم مؤمن مخطیء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبةً ولا مستحبةً» بل هي من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يكرم اله به أولياءه. کالخوارق التي 
تحصل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 

من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فان 
8 قد تجعل لهم أرواحٌ تخاطب ببعض 01 الغائبة» ولكن SY‏ 
أن يكذبوا مع ذلك» ae el‏ هل SH‏ عل من رل 
این LEG‏ كل ال یر CO‏ . وقد ل بعض الاشخاص أو 
تمرضه وقد ath‏ بما تسترقه من الناس» Lal‏ دراهم وإما عام واما 
شراب أو لباس أو غير ذلك . وهذا tS‏ جدًا. 


فمن GIS‏ بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنّ Sf‏ هذه كرامات أولياء الله المتقین فهو كافرٌ بدین رب الأرض 
والسموات» بل هذه من جنس أحوال الكهنة والسحرة» مثل مكاشفة 
عبد الله بن abe‏ للنبي > وكان قد jan ab‏ الصحابة SEM‏ 
ee‏ وتوقف فيه النبي RB‏ حتى تبیّن له أنه ليس هو 
الدجال» لکن كان له حال شيطاني» فقال له النبي RE‏ «قد ols‏ 


Ne‏ فقال: en ZA‏ وكان قد با له سور الدخان 


.۲۲۲ ۰۲۲۱ سورة الشعراء:‎ CV) 
عن أبن مسعود.‎ CEOV ۰۳۸۰ /۱( آخرجه مسلم (۲۹۲4) وأحمد‎ (N 


۹۹ 


فقال له الى sn‏ فلن دو cn‏ فانما نت من Sle]‏ 
الکّان». وقال 0S‏ «ما تری؟» قال: آری lie‏ على الماء» وقال: 
يأتيني Lily Golo‏ وذلك العرش هو عرش !| ابلیس . وقد ثبت في 
er‏ سم عن جابر عن النبي Cas le HE‏ عرشه 
على البحرء Sy‏ سرایاه». 

ul,‏ کرامات أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوی» سبيّها ما أمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات» وآکابر آولیاء الله يقتدون ن 
بنبیّهم ME‏ فلا يستعملون الخوارق ال لحاجة المسلمين» أو لحجُة 
في الدين» كما كان النبي بي إنما تجري الخوارق على يديه = 
للدين أو لحاجة المسلمين» كتكثير الطعام والشراب عند الحاجة. 

والأحوال التي, hass‏ عند سماع المكاء والتصدية والشرك ils‏ 
شیطانیة» ولهذا تبطل أحوالهم إذا ,2 ت علیهم آية الكرسي» فإنها 
تطرد الشیطان واذا آرادو(۳ " دعوا شیوخهم وتوجهوا إلى ناحیتهم 
جاءتهم الشیاطین؛ وقد تتکلم على آلسنتهم حال الوجدٍ الشيطاني 
بکلام لا args‏ صاحبّه إذا أفاق» كما يتكلم الجتي على لسان المصروع 
وقد يطير pated‏ في الهواء . فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرين» فمشى هو والعسکر للع مه كله على الجر زرا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۵) والترمذي (۲۲۷) عن أبي سعيد الخدري. 

.)۲۸۱۳( برقم‎ (Y) 

)1( فى نسخة برنستون: «ردوا»» وفی هامشها: «صوابه: استعانوا". والمثبت من 
j AU‏ 


١٠و‎ 


ابتلت لبود سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن “Ara‏ ومثل 
UI 185 ade‏ 
الشيطان»» وهذا قدر ما احتملّه الورقةٌ. والله أعلم . 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۱ - ۲۸۲ ففيه ذکر کثیر من کرامات الصحابة 


٠١١ 


مسألة في رؤية النبي XE‏ )4 





مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الاسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
cas‏ في رؤية النبي اه ربّه عر وجل هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الحواب 
الحمد لله. آما رؤية النبي BE‏ ربّه بعين رأسه في الدنیا فهذا لم 
یثبت عن El‏ ولا عن آحد من الصحابق ولا عن آحد من 
الأئمة. المشهورین » لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولکن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبى 53 وابن عباس وغيرهما ‏ والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال: رآه wool jas‏ كما ثبت في صحيح ce‏ عن ابن 
عباس أنه قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرّنين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أنَّ محمدًا hy‏ ربّه فقد 
أعظم على الله PF sabi‏ 
ولم ترو Ute‏ عن النبي BE‏ في ذلك Gt‏ ولا روى أبو بكر 
عن النبي BE‏ في ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم il‏ وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» وأنه أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا كذب ولم gf‏ هذا الحديث AT‏ من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


(۱) برقم AVY‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۳۶ ومواضم آخری) ومسلم (۱۷۷). 


۱۵ 


۱ ثم من من العلماء ء مّن جمع بين قولٍ عائشة وقول ابن عباس» وقال: 
إن عائشة > )4 ,4 العين» = و ed‏ ری ae‏ = منافاة 
قول عباس ؛ ۳ فيه من الإثبات» ول روٍي عن لبي كل أنه قال : 
ترایت ری ول فش فن الخدت اكات CUR ail‏ رايت 
Gh‏ بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين› 
كأبي SEIS‏ ,525 هذا القول طائفةٌ» منهم القاضي أبو يعلى . 


وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث Pol,‏ رواية أنه رآه بعين 
رأسهء ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآه» ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من أهل الكلام من أتباع ابن 
کلب لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوا مانع في العين» 
[و] ليست الرؤية المعروفة عند سلف BVI‏ وأئمّتهاء وهولاء إنما 
وافقوا GIS Sul‏ في مسألة الكلام فقط وأما مسألة الرؤية المناسبة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه Lal‏ فيما GH‏ من الصفاتٍ الخبرية: الرؤية 
والعلرٌ وغيرهماء وان كانوا ينتسبون إلى مذهبه لموافقتهم له في أكثر 
call gil‏ وأكثد هؤلاء يجعلون تکلیم الله لموسى إفهامّه الكلام القائم 
بالذات» ویجعلون رؤيته إنما هي خلق الارادة في العین فقط . فسلك 
طريق هؤلاء الجهمية الاتحادية وغیرهم وصار منهم من يزعم أن الله 
يكلمة كما کلم موسق بن عمران» ومن يزعم أنه یری الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادية» حتى يقولون: إنهم یرون الله في كل 


(۱) أخرجه أحمد (۰۲۸۵/۱ )۲٩۹۰‏ من حديث ابن عباس» والدارمی (۲۱۵۵) من 
حديث عبدالرحمن بن عائش الحضرمى . 
)۲( انظر المجموع الفتاوى» (6094/5). 


٠5 


صورة في الدنيا والآخرة. 

واتفق :واه غا الحعطلة et‏ غل أنه ترف ف 
الدنیا بالعينين» وحتی يزعموا" آنهم يرّاکلونه ويُشاربوتّه ویجالسونه 
في الدنياء وأمثال هذه LZ‏ 

وقد Gal‏ سلف BY‏ وأئمثها وجبیع علمه المسلفين غلين أن 

غير النبي ی لا يَرَى الله في Vw‏ وثبت في الصحيح””" عن 
النبي ول أنه قال : pit pally‏ ری رش یمن 
ولذلك اتفق bag‏ وسلف aT‏ وأئمتها على OF‏ الله يُرَى في 
الاخرة بالابصار Che‏ كما یی Gott‏ والقمت LS‏ تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبي BE‏ فمن قال: انه لا يُرَى في الآخرة فهو جهميٌ 
ضال» ومن قال: Of‏ غير النبي BE‏ يَرَاه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع Is‏ كاذب» والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والوثبات . ومن قال: إن النبي 2 راه بعينه في الدنيا فهو Lal‏ 
ee le‏ قولاً لم Lol le‏ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمتقول في رؤية العين في الدنيا عن ee‏ 
موضوع باتفا Jal‏ العلم. وكذلك عن dp (dent‏ لم يكل قط :| 
رآه بعينه» وإنما قال مرّة: رآهء ومرّة قال: بفؤاده» وأنكر على من 
آنکر مطلق الرؤية» وذکرّ أنه يتبع ما تقل في ذلك من EN‏ وروی 
بإسناده عن آبي ذرٌ أنه oly‏ بفژاده . 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
(NM)‏ انظر «مجموع الفتاوى» (5/ .)59١‏ 
(۳( مسلم (بعد رقم ye (YAN‏ عمر بن ثابت عن بعض الصحابة. 


۱۷ 


وقد ثبت في صحيح plan‏ أن آبا ذر أتى النبي يك وقال: هل 
ریت ریّك؟ فقال: «نون ST‏ آراه!». وفي لفظ : «رأيث نورا». فأبو 
3 هو السائل للنبي BE‏ وقد آجابه BE‏ بهذا الجواب . 

وقد روی باسناده عن آبي ذر أنه oly‏ بفؤاده» واتبع آحمد ذلك . 
وقد GI)‏ أحاديث فيها ذکر الرؤية» aly‏ رآه في صورة کذا وأنه 
وضع يده بين CS‏ حتی وجد بَرْدَ آنامله وقال له : القع یَختصم الملا 
الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات» وقال فى آخره: sl el‏ 
أسألك فعلَ الخیرات» وترك المنکرات وحتٌ الا oly‏ تخفر 
لي وترحمَني وإذا ردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير to‏ رواه 
الترمذي وغيره”''» وذکر تصحيحه. 

Ming‏ الحدیث ونحوه US‏ رژیا مَنام» وکانت بالمدينة بعد 
المعراج» وأما Gob‏ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذکر 


۶ 


رؤيته Mel BS‏ 
فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والأئمّة 
وهو ELS!‏ مطلق الرؤية» أو sudan a‏ بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراج أو غيرهاء فقد تدبّرنا عامّة LE‏ صِنَّقَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فيها قريبًا من مئة Cae‏ فلم نجد أحدًا روى بإسناد ثابت 

- لا عن صاحب ولا إمام - أنه رآه بعينٍ رأسه. ably‏ أعلم . 


.)۱۷۸( برقم‎ OY) 
عن معاذ بن جبل.‎ (VET /0) أخرجه الترمذي (۳۲۳۵) وأحمد‎ )۲( 


۱۸ 


قاعدة شريفة في ت تفسیر قوله 
© را أَجحِدُ و اطر EI‏ 
ر رس 32 هو یم ولا له رکه 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 





يس ما لش مد 
(من كلام شيخنا الحديد الذي كتبه بقلعة دمشق فى آخر عمره) 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
ok‏ أعمالناء من يهده الله فلا eae‏ له» ومن يضلل فلا هادي له. 
of sl;‏ لا الله الا Al‏ وحده لا شريك له وآأشهد أن محمدّا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا. 

فصل 

في قوله تعالی « مر د وار EEE‏ 
لإ رت CAM‏ اوک من سار ولا کوک ENG‏ رکه له 

القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهیر المسلمین قديمًا By‏ 
- وهي فراءة العشرة وغیرهم -: «وهو يُطعم ولا یطعم». وروي عن 
طائفة آنهم قرآوا: «وهو یطعم ولا يطعم بفتح الیاء . قال أبو الفرج": 
وقرأ عکرمة والأعمش: «ولا يطعم بفتح الیاء. قال الزجاح": 
وهذا الاختیار عند البصراء بالعربية» ومعناه: وهو Gri‏ ويُطعم ولا 
يأكل . 


NE سورة الأنعام:‎ )١( 

VD آي ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱۱/۳). وانظر تفسير القرطبي‎ (Y) 
.)۱۳۰/۲( وابن كثير‎ 

(۳) في «معاني القرآن» (۲/ ۲۳۳). 


قلت : الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح 
من هذهء فان تلك القراءة لو كانت أرجحَ من هذه لكانت الأمة قد 
u‏ بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي Col‏ القراءتين 
إلى الله ليست معلومة للأمة» ولا مشهودًا بها على الله ولا منقولة 
نقلاً متواترّاء فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ CoN‏ 
إلى الله Lai‏ عند ال وهذا Coe‏ في الأمة ونقصٌ فيها. 

ثمّ هو خلاف قوله Mes FN OF S26 p‏ نطو 4 فإنه 
على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظا يُعلم 
به أنه منرّل» كما يعلم SU‏ المفضول عندهم. 

MONS فللناس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر‎ Lal, 


منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذب» قالوا: وكل مالم یلع 
of‏ قرآن ob‏ يُقطع بانه لیس بقرآن. . قالوا: ولا یجوز al‏ یکون “Lf‏ 
منقولاً بالط وآخبار OES‏ فا إن جوزنا ذلك جاز أن یکون ثم 
513 كثير 4.6 هذا 5 يتواتر. قالوا: وهذا مما تحبله العادة» ۳ 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفاهم على 
نقل كذبء لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق . 

فعلى قول هؤلاء يُقطّع ob‏ هذه وأمثالها کذب» فيّمتنع أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق. 





.٩ سورة الحجر:‎ )١( 

(0) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (۰)۲۹۳/۸ و«فتاوى 
ابن الصلاح» (۲۳۱/۱- ۲۳۳)ء و«المرشد الوجیز» ص۱۸۳ وما clade‏ و«منجد 
المقرئین» ص۸۲ وما بعدهاء و«مجموع الفتاوی» (۳۸۹/۱۳ وما بعدها). 


1۱۲ 


والقول الثاني: قول من يُجَوّز أن تكون هذه CS‏ وان er‏ 
بالتواتر. وكذلك يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يقر 2 
السبعة والعشرة» لا LAY‏ فيها التواتر. وقد يقولون: OL‏ = 
منتف فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام» فهذه مما یسوغ للصحابة أن يقرأوا 
فيها بلغاتهم» لا يجب أن يكون النبي BE‏ تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة 
كلهاء > بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. . وما كان تلفظه به 
على وجهين كلاهما صحيح المعنی» مثل قوله: © وما ur an 4 “il‏ 
MSCS AS‏ 0 رو MEAGRE GEA 1۳ ee‏ = 
الا أن BEY‏ أن لا يقيما حدود Pail‏ فهذه يُكتقّى فيها بالنقل الثابت 
وان لم يكن متواتراء كما ES‏ بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال 
cel pally‏ وهو Ball‏ من ضبط الياء والتاء» فإن الله سبحانه وتعالى ليس 
بغافل عما يعمل النتخاطيوة بالقرآن» ولا lie‏ يعمل غيرهم» وكلا 
المعنيين GS‏ قد Ds‏ عليه القرآن في مواضعء فلا يضر أن لا يتواتر 
دلالة هذا اللفظ عليه. بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا 
بالخبر الذي ليس بمتواتر. 

والعادة والشرع أوجب أن بقل القرآن نقلاً متواتراء كما CAB‏ 
at‏ الشريعة نقلاً متواتزا» مثل إيجاب الصلوات الخمس» وأن صلاة 


AO سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) هي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب وخلف. 
(N)‏ سورة البقرة: ۰۲۲۹ 

)£( هي قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب. 


11۳ 


PTs GSR تفه زان‎ TS 
صلاة الليل» ویجهر في صلاة الفجر وان قيل: إنها من صلاة النهارء‎ 
وأنها ركعتان حضرًا وسفرًاء والمغرب ثلاث حضرًا وسفرّاء ونحو ذلك.‎ 

ثم كثير من الأحكام التي يعملها الخاصّة دون العامة» clad‏ 
بالأخبار التي يعلمها الخاصة. كذلك بعض الحروف التي يضبطها 
الا ا و ا ۱ 

des‏ هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي َة كان يقرأ بتلك القراءة 
أكثر» ويُعلّمها لأمته أكثرء وجماهير الأمة لم ES‏ ولم تَعُرفهاء فنقل 
جمهور الأمة لها We‏ عن سلف توجب أنها كانت أكثر وأشهر من 
قراءة النبي بيه إن كان قرأ بالاخری» وان كان لم يقرأ بالأخرى لم 
ع فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه. وأنْ تلك اما أنه 

يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب عليه قراءته بهذه. N‏ يمتنع 
> وشرعًا أن تكون Sel J‏ بتلك أكثرء وجمهور الأمة لم تلقل عنه 
ما هو cade Chel‏ ونقل ace‏ ما كان قلیلا منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 

وأظهر ls‏ وذلك من وجوه: 


أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله فى الآية الأخرى # وما 
IY) SYG EH ci‏ يعون اا ت12 
ور 7 zu Are‏ .. ,47 44 وه eS‏ 
N ET‏ 


)۱( سورة الذاریات : OF‏ - ۵۸. 


١1 


نفيٌ لارادته re‏ أن یطعموه. فهو Ya‏ لاطعامهم وهذا موافق لقوله 
> وف to‏ ولت علی البناء للمفعول. ولو آرید نظیر تلك القراءة 
لقال : «فاني لا آطعم» ونحو ذلك. ولا ريب أنه سبحانه Die‏ عن 
الاکل والشرب» بل الملائكة لا تأکل ولا تشرب» فكيف بالسبوح 
القدوس رب الملائكة والروح؟ 


وهذا المعنی قد دل عليه في مواضع : 
منها: اسمه «الصمد)ء فان من معناه الذي لا يأكل ولا یشرب 
كما قد بيّن هذا في تفسير هذه ce‏ 


EEE لا سول‎ ET NT EI ومنها: قوله‎ 
REED AC SEE Nee ily اسل‎ 


س وهو سبحانه ذکر هذا بعد 

قوله : > x‏ سے ۳ <i‏ الوا é‏ رک الله هو الم C3‏ وا 

os or ٠.‏ ودس هه رم عم مس ها 

EN hela‏ سر كرفب فد ع طهر ا 
Sat Ask,‏ 65 یلیرت ین کار EN AE IO‏ الوا ت اله 
2 و Ar 7 BT we‏ اي ar BAS‏ 


4 = A 

ثالث ثلدخت وما مِنْ رکه Da SE J‏ یقولوت لیم 
pe ٩ 8477 4‏ و 47 err" gr Ar St i‏ ساح A,‏ 
ail‏ كفروأ منم NINE‏ 2 فلا یتوبوت لژ أله وستعهروتة 


أنه شڈ تب MQ‏ سخ ك = nd NS‏ 
A, Td‏ - ور ne tic‏ 27[ 4 
Kl Niet En Als Ja‏ م اشر کیت 7 0 مت هر 
یکت شم أنظز DEES‏ 669 


)1( ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۲۲۳ - ۲۲۵). 
(Y)‏ سورة المائدة: ۷۵. 
(۳) الآيات VO_LVY‏ 


فهذا كلام في سياق نفي الإللهية عن المسيح وغیره» وتكفير من 
قال: إنه الله أو ان الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
cal‏ فين غايته وغاية cal‏ فقال: AED‏ أبنب مریم الا رَسُولٌ قد 
EE‏ ین یه رل GE‏ وهو رد على اليهود والنصارى. 
ثم قال: Fee}‏ بالان ET‏ وهو يقتضي أن أكل الطعام 
مناف للإللهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون GU)‏ ولولا 
منافاته للإللهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فان الدليل يستلزم المدلول 
cate‏ فعلم أن ST‏ الطعام يستلزم نفي الإللهية. 


وقد ذكروا في ذلك وجهین""۰ أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غيره» فلا 
يصلح أن يكون GQ)‏ وهذا هو الذي ذكره AST‏ المفسرين. 


وقال طائفة منهم ابن قتيبة" : له نبّه على عاقبته» وهو الحدث 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله « آنظر كيت بي 


= 


Paced و‎ 


لھم S91‏ من آلطف ما يكون من الكناية. 


وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء 
فان أكلهم الطعام يستلزم الحدت» وخروج الحدث من أبين الاشیاء 
UY>‏ على انتفائه اللهية من يبول ويغوط» وذلك أعظم من کونه يلد. 
والدلیل يجب bb‏ ولا يجب عكسّهء فلا یلزم أن یکون کل من 


.)۲۵۰ A) انظر تفسیر ابن عطية (۱۱۲/۵) و«زاد المسیر» (4۰6/۲) والقرطبي‎ )١( 

sm‏ «تفسیر غريب القرآن» ص۱4۵ . ورد عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشیع» 
ولا ضرورة تدفع إليه Yo‏ يقصد هذا المعنى «SUL‏ وانما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي . 


١15 


يتغوط أو من لا ISL‏ ويشرب إللها. كما أنه [لو] استدل على انتفاء 
الالهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلاً epee‏ ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهّاء بل انتفاء صفات 
الکمال یتاقض الإللهية» وان كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الإلله يجب أن يكون موجودًا ESE‏ بنفسه Er‏ عليمًا 
قدیرا» فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حيّ عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن Gated Ly Ed‏ بجنس الخارج من 
الآكل الشارب. فإن fal‏ الجنة يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا 
یتفوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحیحة لهم رشح 
كرشح المسك» وهذا من جنس العَرّق الذي يخرج من PES‏ وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» öl‏ الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء ولا 
يخرج منه شيء» فخروج الخارج ولو Bee Gee‏ 
الصمدية التي هي من لوازم الباریء» فيكون لزوم الحدث للأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة أيضًا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة”” . 


الوجه الثانی : آن هذه الاية لم a‏ لبیان ans‏ عن الأكلء فان 


(۱) منها ما أخرجه مسلم (۲۸۳۵) عن ple‏ مرفوعًا: «إن fal‏ الجنة a‏ 
ویشربون» ولا يتفلون ولا يبولون. ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: 
بال الطعام؟ قال: ety Hie‏ كرشح المسك». وانظر أحاديث ا 
الباب في «حادي الارواح» ص۱۲۸ . 

.)۲۳۹ ۰-۲۳۸ ۰۲۲6 -۲۲۳/۱۷( ضمن «مجموع الفتاوی»‎ (N) 


۱۱۷ 


ذلك Gee‏ فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقائص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوّا لا WU‏ ونحو ذلك. وإنما Ca‏ لبيان حاجة الخلق إليه 
وإحسانه إليهم» وبيان غناه pee‏ وامتناع إحسانهم إليه» فانه یمهم 
وهم لا یطعمونه» وهذا ols ao sl‏ على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: يُعلّمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطِيهم ولا يُطُونه. وهو من معاني 
الصمدء أن كل ما سواه Glows‏ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه 

م که في نفسه لا يأكل ولا یشرب مدځ له وتنزية من جهةٍ آخری؛ 
Ont Of‏ کونه يطعم ولا لطعم Chay‏ اختص به. فالحيوانٌ إنسّهم 
وجنّهم وبهائمهم يأكلون» فإذا Bet‏ آنهم آطعموا فهم بطعمون» 
والملائكة وان كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا یطعمون (Gb‏ 
فليس من يطعم ولا يطعم إلا الله . وإذا قدر قادر یطعم غیره ويحسن 
إليه ويرزقه» وأولئك لا Spk‏ ولا يرزقونه ولا يُحسنون cad)‏ كان 

هو المُنعم عليهم» واستحق أن يشكروه» وان كان هو يأكل ويشرب 
من ملکه» لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتيّن of‏ هذا الوصفَ وصف مح Gade‏ به» وین ربوبیته 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» وإذا قيل: وهو یطعم ولا يُطعمء 
كان دلالته على هذا المعنى بطریق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يطعم u‏ ولا يطعمه 
يُوجب المدح» فهذه صفة كمال حيث كانت» Lely‏ کون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا یشرب فهذا نما يكون مدحًا في > 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب لکماله» وأما من لا يطعم ولا 


\\A 


يشرب لنقصه كالجامدات وكالحيوان المريض»› فهذا ليس ممدوخا 
بذلك» فلو قدر مريض موسر يطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضهء لم يُمدّح بأنه يطعم ولا a‏ إذا لم يُطعموه لكونه 
لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوخا بأنهم لا يُطعمونهء بخلاف 
ما إذا لم يطعم لغناه» فانه oh cad‏ يطعم ولا یطعم وان كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض LY‏ أن يَطعَّم» وأما 
ما لا al‏ بمال لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوفب 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا pals‏ أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما يقيها ویغذیها. 

ولهذا قال تعالى: CABS fall tsb‏ فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه al‏ يُطعم» وهذا مطلق یصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قیل: Gee‏ ویرزق ويعطي es‏ كما في الحديث 
الصحيح yl‏ 9 «يا عبادي! كلكم OLS‏ الا من هدیثه فاستهدوني 
آهدکی let‏ کلکم جائع الا من أطعمتهء فاستطعموني آطعمکم 
يا عبادي! کلکم عار VI‏ من کسوته فاستكسوني أكسكم» . وقال: 
> وا یکین 125 OES SS‏ وقال: EEE‏ 
PRLNG Scat‏ وقال الخلیل : GE GI}‏ فهو ost‏ و رای هو 
PIE EEE‏ 


)۱( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )£44( ومسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر. 
)1( سورة النحل: ۵۳. 

.۳ : سورة فاطر‎ (NM 

)8( سورة الشعراء: ANA‏ 


۱۱۹ 


وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام۲۳: «الحمد لله الذي 
ee‏ وأنه من قال ذلك 
غفر له. وفي الحديث OO SI‏ «الحمد لله الذي یطعم ولا ald‏ 
,4 علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خر aby PUG‏ قال 
تعالی : STEEL‏ 
ون EO‏ 

وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا مر le Sal‏ وذوقًا 
ووجداء فكونه «يُطعم» من أطعم بیان نعمه وكرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا (Akt‏ نفي عامء فان الفعل نكرة في سياق النفي» فلا يطعمه 
del‏ بوجه من الوجوه. فلا يكون IT‏ محسئًا الیه» ولا مکافتا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري“ عن آبی أمامة أن النبى BE‏ كان 
S234, U‏ مافدنه: «الحمد له eb Ges aw‏ مبارکا ob cab‏ 
(AS‏ ولا مُوَدّعَ ولا مستغئّى عنه MUG‏ 


وأما إذا قيل: يُطعم وهو لا CISL‏ لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت ca‏ بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/۳) والدارمى (797) وأبو داود (4۰۲۳) والترمذي 
(7458) وابن ماجه (۳۲۸۵) من حديث معاذ بن أنس. قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . وحسنه GUY‏ فى «رواء الغلیل» (۱۹۸۹). 

(NM‏ آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۳۰۱) وابن الستّي (E10)‏ والحاكم في 
المستدرك )0477/١(‏ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده زهير بن محمد» وهو 
ضعيف. وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب النسائي. 

(۳) في مصادر التخريج: «وكل بلاء حسن MULT‏ 

9( سورة قريش: ۳- 5. 

)0( برقم .(080A)‏ وانظر شرحه في «فتح الباري» (۵۸۱-۵۸۰/۹). 


1۲۰ 


يُحسن ن الیهم الاحسان الذي یضطرون الیه مع أن أحدًا من الخلق لا 
BR‏ الیه ob‏ 0 القراءة المشهورة على نشي إحسان oo‏ إليه 
نسح طلقا مع قط انظر عن كوه هو اکل أو لا باعل حنى او 
الذين يُطعمونه» كما قال : NER‏ 
EI ENTE‏ 
وقد LG‏ على هذا aly‏ إذا كان مخلوق يُحسنْ إلى غيره ویطعمه 

وهو لا clad‏ إليه في pl‏ لا إطعام ولا غيره» كان محسنًا إليه إحسانًا 
IE‏ وان كان محتاجَا إلى غير هذا الشخص. فکیف بمن هو 
سبحانه لا یحتاج إلى del‏ بوجه من الوجوه؟ ثم a]‏ من كمال إحسانه 
ی عباده Ol om‏ من لم ca‏ آولياته ولم یعدهم فهو کمن لم 
يُطعمه ولم يَعّده» كما في الحدیث الصحیح""*: «یقول الله تعالی: 
عبدي ! مرضت فلم تعدني» فیقول : رت" كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما ol Gale‏ عبدي فلانًا مر ض» فلو عدته 
لوجدتني عنده. عبدي! bare‏ فلم تطومني» فيقول: To,‏ كيف 
cee |‏ وان رن BREI‏ فقول Cole Li‏ أن عبدي فلانًا جاع 
فلو آطعمته لوجدت ذلك عندي». فقال: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلتّه». وقال: «لوجدتني عنده»» ولم يقل: 
«لوجدتنى إياه» . 


)۱( سورة الذاریات : 7 - 5۷ . 
(N‏ آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۱۷) ومسلم (YONA)‏ من حدیث آبي 
هريرة. 


۲۳۱ 


الوجه الرابع: أن يقال: قوله ebd‏ يتناول اطعاع الأجساد 
ما تأكل وتشرب» وإطعام القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوّت به 
من العلم والإيمان والمعرفة والذكرء وأنواع ذلك مما هو قوت 
للقلوب» فإنه هو الذي Cod‏ القلوب بهذه الأغذية» وهو في نفسه 
we‏ لم he‏ هاد لم ang‏ احد» متصفٌ بجمیع cline‏ 
الکمال» قيومٌ لا يزول» ولا يُعطيه غیزه شيئًا من ذلك . فإذا قال : 
«وهو يُطعِم ولا ALE‏ تناول القسمین وإذا قیل : «لا يَطعَم» لم يكن 
المراد الا الأكل والشرب لم يكن المراد ذکره وعلمه وهدایته. 
وحینتذ فیکون قوله «وهو یطعم» لا یتناول الا مأكولَ الجسد 
ومشروبّه» ومعلومٌ Of‏ ذاك آشرف القسمین. فالقراءة التي تتناول 
القسمین آکمل من القراءة التي لا تتناول الا آحذهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح"" من قول النبي ل لما نهاهم عن 
الوصال قالوا : إنك تواصل» قال: «إني لست كأحدكم» Su el‏ 
- وروي : ال - عند ربي ومني ويسقيني» . وأظهر القولين عند 
اه ف یسقیه في باطنه» من غير أن يكون MST‏ 
وشربا في الفم لوجهين: 

أحدهما : أنه لو كان يُطعمه ویسقیه من فيه لم يكن مُواصِلاء 


فإن المواصل هو من لا يأكل ولا بشرب ولو قُدَّرَ أنه (Al‏ بطعام من 
الجنة فأکله. لكان IST‏ لا مُواصلاً . 


)\( البخاري )1418( ومسلم )١١52:١(‏ من حديث عائشة. وفى الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من كتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(Y)‏ انظر «فتح الباري» (۶/ ۰۲۰۷ ۰6۲۰۸ ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته . 


۱۳ 


الثاني : أنه روي (إني Ab‏ عند ربي»» وهذا يتناول النهار 
والأكل في النهار حرامٌ Shee‏ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّی ما يرزقه Cady‏ قلبّه ويُغذيه إطعامًا واسقاء. 

وقد Cis‏ النبي BB‏ بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الایمان. فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسل 
عن العباس عن النبي BE‏ قال : «ذاق fone‏ الایمان gar‏ بالله U,‏ 
وبالإسلام As‏ وبمحمد ME‏ فهذا sls‏ تق طعم الایمان» وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه. يَظهر أثرُه إلى سائر بدنه» ليس هو ذوقًا لشيء GEG‏ من 
ا وان كان ذوقًا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم 
تَسْمَنُ من أقواتهاء والادمي يَسمن من أذنه. 

وفي الصحیحین (۲) عنه sue‏ أنه قال: «ثلاث من is‏ فيه وجد 
حلاوة الایمان» من كان الله ورسوله آحت all‏ مما سواهما» ومن 
كان Cod‏ المرء VEY‏ ی ومن كان یکره أن يَرجع : فى الکفر 
بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقَى في النار». فاخو ان 
كانت فيه هذه الثلاث وَجَدَ حلاوة الإيمان» والحلاوة As‏ المراری 
وكلاهما من أنواع الطعوم . فييّن of‏ الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق ab‏ الإيمان» dil‏ سبحانه هو الذي يُذيقه ab‏ الإيمان» 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجد. وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 





.)۲۷۰۸( برقم (۳4). ورواه أيضًا أحمد (۲۰۷/۱) والترمذي‎ )١( 
ومواضع آخری) ومسلم (4۳) من حديث اش‎ ۱ NV البخاري‎ )0 


\Yr 


والرب" تعالى له الكمال الذي ZEN‏ العبادُ قذره في أنواع tole‏ 
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به النصوص 
النبوية» 4s,‏ عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع . وهو في كل ذلك End‏ عن YS‏ ما سواه. فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسارٌ والفرح والبهجة 
مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سواه. 

والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما SE‏ 
القلوب > ly‏ كثية cle‏ كما قال بعضهم : cea‏ ا 
وسقاهم شراب المحبّة. وقال آخر: 
لها أحاديث من زكرا يشلا عن الراب وی عن الاد 

a ما تُوصَّف القلوب" بالعطش والجوع» وتوصفَ‎ bes, 
a قال: «رأيث كي‎ BE وفي الصحیحین" أن النبي‎ Gly 
من اظفاري› ثم ناولت‎ Bat cl قلح فشر نت توح اي لأرى‎ 
قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل‎ lee فضلي‎ 
العلم بمنزلة الشراب الذي ب شرب‎ 

وفي الصحيحين" عن أبي موسى عن النبي SE‏ قال : je op‏ 
le‏ الله به من الهدى u‏ کمثل غيب آصاب آرضا فکانت 
منها طائفةٌ ols‏ الماءً cab‏ ي CA, YS‏ الکثیر» وكانت منها 
ee‏ 7 الناس da‏ وكات مها 


)1( البخاري AY)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (YVAN)‏ من حديث عبدالله بن عمر. 
(N‏ البخاري (v9)‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


۱۳ 


طائفة إنما هي GLE‏ لا تمسك FL‏ ولا تنبت YS‏ فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم 
یرفع بذلكث رات ولم یقبل هدی اللّه الذي ‚(a ls]‏ فقد og‏ أن 
مثل ما بعثه الله به من الهدی والعلم مثل الغیث الذي تشربه الأرض 
فتخرج فنون الثمرات» وتمسکه أرض لتنتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسکه لغیرها. فتبین أن القلوب تشرب ما يُنزله 
الله من الایمان والقرآن» وذلك شراب لهاء كما أن المطر شراب 
للأرض» والارض تعطش وتروی» کذلك القلب یعطش إلى ما ینزله 
الله ویروی به. وهو سبحانه الذي یطعمه هذا الشراب وهو سبحانه 
لا يطعمه أحد شيئاء بل هو الذي pled‏ ولا يتعلم من غيره شيئًا . 
© ه و . = 3 
وفی مناجاة داود: إنى ظمئت إل ذكرك كما تظما الابل al‏ 


۶ 


المای أو نحو هذاء لبعد الابل عن الماء وشدة عطشها إليه. 

من شرب براري قال ابو يزيد: لكن اخر قل سقوه بحور السموات 

والأرض»› وقد آدلع لسانه من العطش» یقول: هل من مزيد. أو ما 

يشبه هذا. وقد قال القائل : 

شربث الحبٌ كأسًا بعد کاس فما فني sl‏ وما E55‏ 
ويقال: فلان ريّان من العلم» ويقال: هذا الكلام يشفي العليل 

ويروي الغلیل» وهذا الکلام لا يَشفي العلیل ولا يروي الغلیل . وفي 

حديث مكحول ا (من gael‏ لله أربعين یوما تفجرت 


.)4۰/۱۰( انظر: «حلية الأولیاء»‎ )١( 
= والمروزي في «زیادات الزهد» ص۳۹۹ وابن‎ CVA) آخرجه هناد في «الزهد»‎ )۲( 


۱۳۵ 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود Male’‏ 
«كونوا ينابيع العلم مصابيحَ الحكمة أحلاس البيوت سرج الليل جدد 
القلوب آخلاق الثياب» تَعْرّفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك 
بما ينزله عليهاء فيسقيها وتحيا ca‏ وشبّه ما أنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: وادیا كبيرًا يسع 
tl‏ کثیرا» وواديًا صغیرا SUG i‏ كما قال: LLG IN}‏ 
of a SE‏ أنه يحتمل السيل زبدا alls‏ وان هذا 
مثل ضربه الله للحق ssi ee esky Joly‏ 
یکت في AS BN‏ سرب الله تال 4)6 . فالارض تشرب ما ينفع 
وتحفظه» كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه» كما ضرب النبى 
alte BE‏ ومثل ما بعثه الله به من الهدی وا ie‏ 
فبعض الارض قبلت الماء فشربته» فأنبتت الكلاً والعشب الکثی 
وبعضص الأرض -حفظته لمن sind‏ ويزرع» وبعض الأرض Öl‏ للا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدی والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


ol‏ شيبة في «المصئف» (۲۳۱/۱۳) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱۸۹/۵) عن 
مکحول مرسلا . وأخرجه آبو نعيم بسند آخر عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري 
lod‏ ولا يصح . انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» ATA)‏ 

ID olen (\)‏ وابن en‏ بيان العلم» .(0:vV/\)‏ وإسناده 
ضعیف . وروي نحوه عن علي بن أب بی طالب» آخرجه yl‏ نعيم في «الحلیة» 
(۷۷/۱). 

JW سوزة الرعد:‎ (N) 

(۳) من الاية المذکورة. 


NYY 


LOL‏ ولم eb‏ هدی الله الذي ty LS‏ فجعل قبول القلوب 
بشربها وإمساكهاء والأول آعلی» وهو حال من علم وعمل» والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: «فکانت منها طائفة 
الما فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء آثر في الأولى واختلط 
بهاء حتى أخرجت الكل والعشب ze‏ وكالثانية تشربه لکن 
أمسكته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به» كما في حديث الحسن - وبعضهم يجعله 
من مراسیله""" - قال: «العلم علمان: علم في القلب وعلم على 
اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده) . 

وبعض الناس قال: إن الأول مثل الفقهای والثاني مثل المحدثين. 
والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحدیث وحفظ معناه وبيان مايدل als‏ بخلاف المحدث الذي 
يحفظ حروفه bead‏ ¢ فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغيره 


)١(‏ سبق هذا الحديث قريبًا. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصتف» (۲۳۹/۱۳) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص4۰۷ وان عبدالبر في «جامع بیان العلم» UN‏ عن الحسن Shae‏ 
ورواه مكي بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله» كما 
أخر جه الدارمي. ورواه يحيى بن یمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا 
به» أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» TED‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۰)۷۳/۱ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق UY‏ على 
«المشكاة» (۲۷۰). ۱ 


۱۳۷ 


wis,‏ القرآن إذا كان هذا يحفظ > cabs‏ وهذا يفهم تفسيرهء 
وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى cone‏ فهما من القسم الثاني» 
وإنما القسم الأول من شرب قلبّه معناه FG‏ في قلبه كما أثر الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الایمان» ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له وغير ذلك 
من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام» فهؤلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنتت الکلاً والعشب الکثیر» ولابد آن یظهر ذلك على 
جوارحهم کی الک je NG reals‏ ری یس 
الایمان بالتمني ولا بالتحلي» ولکن ما وقر في القلب وصدّقه العمل . 
وفي ا عن النبي BE‏ أنه قال: «آلا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت ale‏ لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع» مثل «کتاب 
الإيمان وشرح Lease‏ ل als‏ 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسمًا ae‏ والمتكلم بالعلم بدون 
هل cdr‏ خط كما قان اتن مرد “: إنكم في زمنِ كثير 
0 قلیل خطباژه» 25 معطوه قليلٍ سائلوه ؛ وسيأتي عليكم زمان 

Zus‏ خطباؤه قليل U‏ کثی* سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


(۱) آخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» COV)‏ 

(Y)‏ البخاري COV)‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير. 

(۳) ضمن «مجموع الفتاوى» VAV/V)‏ وما بعدها). 

)£( انظر «مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۰۷ ۰۳۱۹ ۱۱۹/۱۶ - ۰۱۳۲ 

)0( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VAI)‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۳۷۸۷) والطبراني في «الکبیر» AO)‏ ۹4۹) من طرق عن ابن مسعود 
موقوفا . 


۱۳۸ 


وفى حديث زياد بن لبيد الأنصاري"'' لما قال ol‏ «هذا 
وان يُرفع العلم» فقال له زياد: كيف يُرفع العلم وقد قرأنا COLA‏ 
فوالله لنقرأئّه Sa,‏ أبناءنا ونساءًناء فقال النبى 188 Ces Op‏ 
لأحسبك من أفقه fal‏ المدينة» Gl‏ ليست التوراة والانجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فماذا يُغنى عنهم؟). 
وقد قال الله Gy: Js‏ یتما توا يكم SN‏ ولو A‏ فى بع 
Mae:‏ 5.05 وان د تصبهم حستة bere‏ و وه Bats a oe‏ إن تسه يفو ولوا هو عفن 
1101111111 

. a IS ee BIS وقال تعالى: « وله‎ 
ذا‎ Korg Acer 

Vos Te Sh OS وقد‎  : وقال تعالی‎ 
OLS مهوت با‎ 


وفی الحدیث"*۲: «خصلتان لا تکونان فى منافق: اسن سمت 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد CYAN SO‏ ۲۱۹) وابن ماجه (4۰64۸) وأبو خيثمة في 
«العلم» (۵۲). وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد LUD‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» ص4۲ من حديث Gye‏ بن مالك. وأخرجه الدارمي 
)198( والترمذي (TOR)‏ من حديث ol‏ الدرداء. وفى حديثهما ذكر زياد 5 
لبيد وسواله . 

.۷۸ سورة النساء:‎ (N) 

(۳) سورة المنافقین: ۷. 

(4) سورة الأعراف: ٠۷۹‏ . 

)0( آخرجه الترمذي (TUE)‏ من حديث آبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غریب. 
وصححه الالباني في (الصحیحة» (YVA)‏ بمجموع طرقه . 


۱۳۹ 


صلاح القلب» والفقه is‏ الدين يتضمن معرفة الدين ومحته وذلك 
ينافي النفاق . 

وقال الكفار لشعيب: 8 AEG AES‏ کیب متا مول 4“ مع 
Las‏ خطيب الأنبياء . 


وفي ال عن النبي كد أنه قال: «الناس اكت خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا إنما يكون بفهم 


وفي الصحيحين”" ' عن أبي موسی عن التبي وه أنه قال: «مثل 
SEIEN Bee‏ 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها oh‏ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر NY‏ فهذا قارىء القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو 
منافق» وقد يكون مع ذلك عالمًا بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله» إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانیه. لكن فهم المعنى أقرب 
إلى أن ينتفع الرجل به» فیومن به ویحبه ویعمل به» ولکن قد یکون 
في القلب aly‏ من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستکبار 


التي Li‏ القلب عن اتباع الحق. قال تعالی: * #إنَّ سَرَّ دوب عند 


() سورة هود: ۰.٩۱‏ 
)1( آخرجه البخاري PERT EVERY)‏ ۳۹۸۸) ومسلم (YUVA)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري OFT)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (VAY)‏ 


۱۳۰ 


َه سم GIS‏ لا یتلود برع له فيه حبرا له TARA IR,‏ 
َو وهم ممَرضورک Ve C)‏ هؤلاء ل خر فيهم ون الحق به إذا 
فهموا القرآن» فهو سبحانه لا يفهمهم coll‏ ولو علم فيهم خيرا 
لأفهمهم إياه» ولما لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» ON‏ 
ولا يتبعون الحق. 
00 لذي لا يقترث به العمل موجه لا يكون ee Gb‏ تام 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعاء تسوا ار ی 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامّا. 

قال بعض PEN‏ من عرف الله آحیّه. ولهذا قال السلف: 
كل من عصى الله فهو جاهل . وقال ابن مسعود وغيره : كفى بخشية 
الله ile‏ وكفى بالاغترار بالله ابيا وقيل للشعبي: أيها العالم! 


— 


\ 


YY - ۲۲ سورة الأنفال:‎ )١( 

6 روي عن عتبة الغلام (كما في «الحلیة» ۲۳٣/١‏ و١٠/١۸)»‏ وعن الحسن 
اضر LS):‏ في «الزهد» لأحمد ص٩۰)۲۷‏ وعن hee‏ (في «الزهد» لابن 
المبارك ص۲۰۹ و«الحلیة» ۱۰۸/۳). 

۳۱( أخرجه أحمد في «الزهد» ص8 ١98‏ وابن المبارك في «الزهد» ص ١6‏ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (TAN)‏ وأبو نعیم في الحلية (MN‏ عن مسروق. 

(8) انظر: «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر (۵۳۸/۱). 


yy 


ولهذا قال تعالی : > ED) Ful co‏ وقال: dp‏ 
PIE‏ وقال: سيرك من یت 67 4" إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس الفقه موجبًا للسعادة» كما يجعل عدمه 
موجبًا للشقای ففي الصحيحين”*' أنه BE‏ قال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضت خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا». فجعل مسمى الفقه موجبًا لكونهم خیارا وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمى الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”'' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدین»۰ فمن لم یفقهه في الدين لم یرد به خيرّاء فلا يكون من أهل 
السعادة إل من فقّهه فى الدين. والدين يتناول کل ما جاء به الرسول» 
كما في E‏ جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
(Kyo‏ فجعل هذا كله ‚Es‏ 

والمقصود هنا كان الكلام في أن لله يُطعم القلوب ویسقیها وقد 
قال الله تعالى في Mal es‏ 
أي gal‏ فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه 


(۱) سورة البقرة: ۲ 

.۷۰ سورةيس:‎ (N) 

)1( سورة الاعلی: ۱۰ 

)٤(‏ سبق الحدیث وتخریجه قريبًا. 

)0( البخاري (۷۱ ومواضع آخری) ومسلم (TV)‏ عن معاوية. 

)1( البخاري (۰۵۰ CEVW‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم OA)‏ عن 
عمر بن الخطاب. 

(۷) سورة البقرة: JAY‏ 


۱۳ 


القلب & يجعل ذلك شرابًا للقلب» Ess‏ الرب تعالى أن يكون 
شرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى . 

قال Eee‏ 
nl‏ ووضف الشعراء وغيرهم أن القلوب 
Ls‏ المحبة» all ages‏ في ذلك بالشراب الطاهر» oly‏ شرب 
المحبة أعلى الشرابين SAS‏ جدًا. وهو سبحانه الذي يُطعم عباده 
المؤمنين» ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والإيمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه ‏ إذ كان من آسمائه «المؤمن» - 
وفي توحيده وشهادته وسائر شئونه» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون Pyle‏ كبيرا. 

وأهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا يحبونهم CaS‏ الله» لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجد» لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة 
الرحمن» فلهذا وقعت WL‏ فان البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث» 
Wis‏ القلوب تتغذى ASL‏ الطيب والعمل الصالح» وتتغذى بالكلم 
الخبيث والعمل الفاسد» ولها صحة ومرض› واذا مرضت اشتعیت 
ما يضرها Ca Sy‏ ما ينفعها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة ib‏ 
ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة (AL‏ فهذا أصله كلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحید. وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه 
وهی کلمة الشرك؛ فهذا یتغذی بهذه الكلمة الطيبة» وهذا یتغذی بهذه 


(1) سورة البقرة: ۱1۵. . 


۱۳۳ 


الكلمة الخبيثة» كما تتغذى الأبدان بالطیب والخبيث. قال le‏ 
5 اریسل وا ین ات REYES‏ وقد أمر الله ae‏ 
بما أمر به المرسلين» فقال:  SAT‏ 1 لوا من 
eke‏ 
فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 

أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ والشرك والكفر كلمة خبيثة | 
من فوق الأرض مالها من ULE‏ ليس لها fel‏ راسخ ولا فرع 
باسق. ولهذا كان fal‏ الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق وأعمال 
بحسب ذلك. لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهل بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ون آو Jer of‏ مرکب یحسبون آنهم على هدی 
وهم على ضلال» والمؤمنون يعملون بعلم وهدّى من الله. ولهذا قال 
تعالی : ٭ # اله ر سب GSES 093 ENG‏ الآية إلى قوله 

و عل ور دی ھور سن ہکا وریب آنه ENT?‏ للا ول N‏ 
ORD AG‏ ثم قال : < في وټ اون آله أ ترفع بكر فيا سم 
إلى آخر a‏ ۳ لم عرب اللكنان وين الل المر كني وا 
فقال : # ودن ڪفرواً هم کی ac,‏ سمه امعان ما yee‏ ام 
پر ده سَيْمًا »4 Og‏ فهذا سل 0 المرکب» وهو الاعتقادات 


a 


.۵۱ سورة المومنون:‎ (N) 

(۲) سورة البقرة: ۱۷۲. 

a Sa VLA VE COUN NEN) 
من سوره إبراهيم‎ 0 1 

)2 سورة النور: ‚ro‏ 

ASI (0)‏ ۳۷ من السورة. 

m‏ الاية ۳۹ منها. 


۱۳ 


سح ص Por J‏ س من „Bor‏ 


الفاسدة . ثم قال: ZZ‏ روج فشا 0 
moped be as‏ یں CER IAT‏ و 
مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحت ونحو ذلك» وكثيرًا 
ما یمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر SUIS‏ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء Wy‏ عرض على النبي بل ليلة 
المعراج الو و اعون es Be‏ له us eh‏ 
أخذت الخمر لغوت Mel‏ 

وكلما كان القوم أعظم عنتا وضلالاً مثلوا بما هو أقبح من شرب 
الخمر» > فان شربها وان كان قبیخا فهو في الحانات مواضع الفحش 
cel‏ وفي مواضع الكفر کو الرهبان أقبح وأقبح. ويذكرون 
SEI‏ من شراب المحبة» SEIS‏ الذي يعتري من شرب الخمرء 
كقول an‏ : 
شربنا على ذكرٍ الحبیب UNA‏ سَكرّنا بها من قبل أن GES‏ الكَرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشیطان لا من عبادة الرحمن . 
والتشبیه بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشیطان الذي قال الله فیه : 


or صرق‎ 


CB, #‏ بريد ليطن أن بو 6 J N‏ في ابر والمیس ویس عن 


Pd 


)١(‏ الآية 4۰ منها. 

' (۲) آخرجه البخاري (۰۳۳۹۵ ۰۳2۳۷ ۰8۷۰۹ 00۷7 ) ومسلم (VTA)‏ 
من حديث ol‏ هريرة. 

۳( هو ابن الفارض› انظر ديوانه NEN ga)‏ 


۱۳۵ 


ار 5 وذلك من وجهين : 


أحدهما: أن شرب الخمر محر Cod‏ الله ورسوله وشرب 
القلوب لهذا الحبٌ لا يكون oe‏ الخمرء وإنما يكون كشرب 
الخمر شرب الحب الذي لا يحبه الله ورسوله» كحب المشركين 
اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم CS‏ الله. 


الثاني: أن شرب الخمر يُوجب SS‏ وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب واتباع الأهواء حال الكفرء كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
LEER TAT‏ وقد قیل " : 
شکران سکر هوی وسكرٌ مُدامة ‏ ومتى EU‏ به سُکرَانِ 

ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم أكمل 
الناس he‏ وإنما Cog‏ متابعة الرسول» كما قال: BY‏ إن ZS‏ 
تبون الله ee Gnd‏ فالمحبون لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . ae‏ لاطي eb De‏ ھک 
التي يحبها الله ورسوله» ليس فيما pl‏ الله به ورسوله منها ما يوجب 


)1( سورة المائدة: ١‏ 

VY سورة الحجر:‎ (N 

(۳) البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (سکر). 
(4) سورة آل عمران: ."١‏ 


۱۳۹ 


أفضل القرون يعتريهم شيء من هذاء ولكن بعض من بعدهم ضعفت 
en‏ أو غيره. فصار فيهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفيهم من GEE‏ عليه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي أي" u‏ على قي الواح 
وترك المحرّمء وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
یکونوا فیها معذورین لا مأجورين» کالحاکم إذا اجتهد ۳ فله 
آجران» فاذا اجتهد فأخطأ فله oT‏ 

ومن Bb‏ أن المیت من هؤلاء بسماع آية آفضل من شهداء بدر 
tly‏ ونحوهما» وجعل هؤلاء قتلی القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسیوف GUS‏ فقد غلط غلطا عظیمّا. فان آولئك فعلوا 
ما آمروا به وقتلوا شهداء» فهم من أفضل ما GLE‏ الله» وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا به» ما تعدّيًا للحدّء Gly‏ تفریطا في الحقّء فماتوا بهذا 
السبب موتا ليس في سبيل الله ولا جهاد آعدائه. ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا لیشقیهم به» بل 
ليهديهم ولیشفیهم ویتوّرهم. فهژلاء LL‏ الطريق» ولهذا نكر حالهم 
من آدرکهم من الصحابت مثل ابن عمر وابن الزبیر وأسماء بنت أبي 
بكر وغیرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا OF‏ الرب تعالی هو الذي cut‏ عباده» ویغذیهم 
لأرواحهم وأجسادهم. وهو مستغن عن عباده من کل وجدء فهو 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


۱۳۷ 


بنفسه عالم قادر» وکل ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدایته» وما 
يقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سبحانه وتعالی كما قال : # وک 
Steed‏ دون له ETE GS‏ ۰ وهو الذي ge‏ فسوى » وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فان ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 
وأيضًا فمن جعل غیره Hob We‏ كان أولى أن 086 عالمًا 
ke‏ 
tr “I or . EN‏ و N eth ve‏ 
روت رل من HE‏ لت مت الك و بت Te‏ 
ae 2‏ که کر ان رز Kay) a = Ks En‏ 
ضرت 49 إلى قوله : Ky E>‏ من يبل Arten‏ له یی 
NLA‏ ان بت SIG Ya‏ کت 
07 4“ = 4 4 
ne‏ فقوله : آنسن یال ل تک بای GAY:‏ 
إل أن RE‏ فيه قراءتاد POU gee‏ الاد م (یهدی! وأصله 
يهتدي » فسكنت الیاء» وآدغمت في الدال بعد آن قلبت Sal, Ns‏ 
حرکتها على الهاء. فاکثر القراء یفتحون الهاء» ومنهم من يسكنهاء 
ومنهم من یختلس . والقراءة الأخرى بالتخفیف Mca”‏ ثم فیل : انه 
فعل متعدي» أي يهدي غیره» وقيل: بل فعل لازم» أي يهتدي» 
وحكوا «هَدَى» بمعنی اهتدی » و asl‏ يستعمل لازمًا ومتعدیا . وهذا 
صح › والمعنى: أفمن يهدي إلى oe‏ يتبع أم من لا يهتدي 


YOO سورة البقرة:‎ )١( 
.ro_y\ : سورة يونس‎ (Y) 
ست قراءات.‎ (VEY - ۲۱/۸( وفى تفسير القرطبی‎ .)7١ /5( انظر : «زاد المسير»‎ )۳( 


۱۳۸ 


بنفسه الا أن يهديه غیره» وهذا يتناول كل مخلوق» فكل مخلوق لا 
يهتدي الا أن يهديه الله. ففي AY‏ النهي عن اتباع كل مخلوق» aly‏ 

لا يسبع الا الله وحده الذي يهدي إلى الحق . 

فكل Gar‏ في العام وعلم فهو من هذا وتعليمه. ویمتنع أن 
يكون غيره Gola‏ له ومعلما. 

وقوله: KSAT CAT ADd‏ يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقًاء 
al,‏ لا يهتدي بحال الا أن يهديه غيره. وهذا حال جميع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا Geol‏ بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا يهدي» 
وذلك نهى عن عبادة ما سواه» وعن استهدائه وعن طاعته» ON‏ كل 
معبود فهو متبوع» یتبعه عابده» فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 

ولهذا یرون يوم القيامة بنظیر آعمالهم» فان الجزاء من جنس 
العمل» كما في الاحادیث الصحیحة: «ينادي مناد ليتبع JS‏ قوم 
ما کانوا يعبدون» فیتبع من كان يعبد الشمس الشمسَء» ویتبع من كان 
یعبد القمر Geil‏ وذکر Gol OL]‏ في صورة غير الصورة التي 
یعرفون» یمتحنهم هل یتبعون غير رهم وانهم یستعیذون بالله منه» 
ویقولون: نعوذ باه منك هذا WIG‏ حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون» فیتجلی لهم؛ ویخژون 
له Re‏ الا المنافقین» فان ظهورهم تصير مثل قرون البقر» ثم 
ینطلق ویتبعونه. والحدیث في ذلك طویل» وهو في الصحیحین من 


حديث أبي هريرة وأبي is‏ وفي مسلم [من] حديث Pe‏ 


)1( البخاري (۰۷:۳۷ ۷:۳۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۰۱۸۲ ۱۸۳). 
(۲) موقوفا برقم (۱۹۱). وأخرجه أحمد (۳/ ۰۳4۵ ۳۸۳) من حدیث جابر مرفوعًا. 


۱۳۹ 


وهو أيضا معروف من حديث أبى go? cates‏ ومن حديث ابن مله 


وهو أطولها. 
آخره» والله «tel‏ الحمد لله وحده. 


)1( أخرجه أحمد (/ ۰8۰۷ (EA‏ وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (791/5- VAY‏ 

(؟) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
(505-01/5) وقال: «إسناد حديث ابن مسعود أجود من جمیع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنيا. 


١ 





فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه 
أصول الإيمان» التي هي u‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
RE ae‏ فحت US ue ig‏ أن type‏ العوری Lal‏ 


بدأث بالوحي» وختمت ث بالوحي المتضمن للقرآن والإيمان. 
قال تعالی: 2 حم ار NER‏ كنب فلت اياسم 


فا ريا ene pA‏ في ذکر القرآن ومستمعیه إلى قوله: 
« فل ما آنا بك TE‏ وجد Wo‏ ره 

راسم چ يتضمن a‏ والتوحيد والنبوة. وچ 00 
الاستقامة إليه والاستغفار» كما في قوله: LEY‏ رل اه لا اه 
GDL BE za‏ وکما قال : < AR‏ وی 


وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة» فان الشرك ضد الاستقامة 
: التي هي الاخلاص» كما 25 أبو بكر الصديق قوله: SL}‏ 

سے الوا ریت امه ثم OGL AGES‏ قال: استقاموا إليه» فلم یلتفتوا 
یمتا ولا شمال فان المستقيم ال فالمستقیم إليه ضد الزائغ 
aus‏ والزائغ عنه المشرك به. وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تزکو به 


إليه 
= 


(۱) سورة فصلت: ۱ - ۳. 
(0) الآية: 5. 

(۳) سورة محمد: ۱۹ . 
)8( سورة هود: ۳. 

)0( سورة فصلت: ۳۰. 


۳ 


Lo sl‏ من الذنوب فتصير U‏ الاستغفار الذي يمحو الذنوب» 
فتزكو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح؛ 
الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان. 

وكل ly‏ من التوبة والصدقة يمحو الذنوب» كما قال النبي 
ية : «الصدقة تطفىء الخطيئةَ كما يُطفىء الماءٌ OGL‏ ولهذا قال 
سبحانه : Hy‏ يعاموا أن آله هو ee La‏ سره یام 
وقال في التوبة : RGD) Oy Gel 225 GN ZA YY‏ 
ail‏ و یوم مه تطھ رهم ونر . 

نم ذکر تقریر الربوبية بخلق السموات والأرض وما فیهما وبدء 
العالم. ثم ذكر آخبار الاشقیاء والسعداء في الدنیا والاخرق فذکر 
الوعيد في الدنيا بة بقصّ الأمم المتقدمة» 1 بذكر .ينا يكرت في 
القيامة» فقال: faa WERNE le ARE,‏ 6 إلى قوله: » ens‏ 
دك «PG‏ فیشبه ably‏ 1 أي «وأنذرتكم يوم e‏ وقد يقال: 
«واذكرٌ یوم یحشر»» إلى قوله: MY‏ لارام ثم و۳6 
فإنه ذكر حشر حالهم في الدنيا والآخرة» كما SS‏ سوء ae‏ أولئك 
في الدنيا والاخرة. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۱/۰) والترمذي (TOD‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث 
معاذ بن جبل. وهو حديث صحیح. 

. ٠١٤ التوبة:‎ (N 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲. 

Eee 

)0( سورة فصلت: ۱۳. 

.1١9 الأية:‎ )9( 

(۷) الآية: ۳۰. 


Vt 


ثم ذكر الدين المأمور به» وهو الخلق العظیم» وهو دين AN‏ 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد BE‏ تسليمًا. ثم قور البعث بالدليل. 

ثمّ عاد إلى مخاطبة الكافرين SUL‏ وتقرير آمره» فقال: GHEY‏ 
GEE SB Bi ta bled‏ إلى قوله : « الین CSA‏ 
جاءهم ESSN A‏ عَریژ £10 9 ۳ .2 - وهو كان er‏ بالكلام 
هنا : A}‏ 525 إن حكن ین عند sil‏ تم کفرم بد. من سل من من هو 
een‏ فان الضمیر عائد إلى الکتاب» وهو القرآن . 


For? pe 


SO aS oe 2 eae a مر ون‎ eed Se 

Oa‏ ۳ ني في قوله دار قر سار 

= وذلك هو القرآن» آي حتی یتبین لهم أن الكتاب هو الحق لا 
ما خالفه. 


ثم قال : « وم کف EEE‏ 046 أي 
poe‏ بشهادته عليه آنه منزل من عند الله » من OLY‏ المرتبة 
Guy‏ وفي الأنفس » كما قال: Ail SI}‏ قد 6h 200 NH ST‏ 


soln‏ و وم 00000007 وشهادة الله تعالى 





(۱) الآية: er‏ 
(۲) الآية: .٤١‏ 
(۳) الآية: 7ه. 
(۶) الآية: ۳ه . 
)0( الآية السابقة. 
000 سورة النساء: ٠١١‏ . 


يعلم بما به يعلم أن هذا كلامهء Oly‏ المبلغ صادق» مثل كونهم لا 
يقدرون على الإتيان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
أكابر عقلاء قريش لتا سمعوا منه < حر ل ED sell SMBH‏ 


OE wee Sf 74 ۶ de 2 


من رنيو قل نما ال arco‏ إلى قوله: EHER)‏ 
ME‏ فنزول الكتاب على عليهم آية كافية») وهو 
شهادة الله بما أخبر Seay) “a cad‏ رسوله. AS‏ 

لی SF‏ هید . فهذا ونحوه طرق يُعلّم بها شهادة الله . 


وم Gb‏ آخری؛ وهي إخبار رسل الله المتقدمین» وإخبار 
os 7 ۶‏ 
أممهم عنهم بمثل ما آخبر به هذا الرسول» فلذلك قال: # قل 
ot eal oe‏ ۳ بدن EL‏ مندم عم 4 A O8 “i xp‏ وقال: 


)1( سورة فصلت: ١‏ - ۲. وخبر عتبة رواه ابن إسحاق باسناد منقطع» انظر «سيرة 
ابن هشام» (۰۲۹۳/۱ ۲۹6). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۵/۱8- 
gly ۷‏ نعيم في «الدلائل» (۲۳۶/۱) والبيهقي في «الدلائل» (۲۰۲/۲ - 
۳) موصولا من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه الحاکم في «المستدرك»  505/1(‏ ۵۰۷) والبيهقي في «الدلائل» 
(۱۹۸/۲ - ۱۹۹) من حديث ابن عباس . قال الحاکم : اهذا حديث صحیح 
الاسنادک وقال البیهقی بعد إيراده من عدة طرق SD:‏ ذلك يؤكد بعضه بعضا . 

۵۱۰ سورة العنکیوت:‎ (N) 

8( سورة الرعد: ٤۳‏ . 


gabe cabs che de hel سهد ساهد من ب‎ SPEER of Bis فل ار‎ 

وقال : و We‏ وقال: Ad‏ 

تقو تون 71 zen)‏ واسملعیل RUAN‏ لک is‏ والأسباط » إلى قوله : 
GM et tins‏ 


فالقرآن قد أخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته بها. وكفى 
بالله ligt‏ فنفسّ إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه cls‏ ۽ وهو الطريق 


۳۹ 
oS ar = 


السمعية. وقد قال: Speed‏ اتان SOT‏ کف أن حون یبن 

ea‏ فهذه الطريق البصرية التي قد تس العقل: وهو أن 
يرد في أنفسهم وفي الآفاق ما يذلهم على مثل ما دل عليه القرآن» 
فيروا حال المؤمنين بمحمد وحال الكافرين به كما ا به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا أيضًا الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله» وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به وسيّريهم UT‏ يعاينونها تین أنه منزل من عند 
الله. والثاني: الكلام فيما أخبر به القرآن أيضًا كما تقدم. By‏ الحق 
يتناول نسبته إلى الم ويتناول أنه صدق في نفسه “diy‏ شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الامرین. 00 


)1( سورة الأحقاف: .٠١‏ 
(N‏ سورة الشعراء: ۱۹۷. 
(NM)‏ سورة البقرة: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت: ۵۳. 
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SL.‏ في قول النبي 88 لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟“» وفى قوله: وما Go‏ العباد على الله»» فهل 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الکرام نقي الدین أبو العباس 
آحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أيّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحو‌ها pW‏ فيها BW‏ 
أقوال» طَرَفانِ bags‏ 

طائفة تقول: إن الله يجب عليه آشیاء» BAL)‏ عليه أشياء. بالقیاس 
على المخلوقین» وان العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ویحرمون 
علیه. كما Cad‏ على العباد ويَحْرُمٌ عليهم» ۰ فيقولون: يجب عليه أن 
re‏ في & کل عبدٍ ماهو الأصلح له في ays‏ ولهم في الصلاح 
الدنيوي نزاع. ويقولون: إنه لا یقدر على أن یفعل غیرّ ما «fab‏ ون 
العباد anes‏ ی fi‏ یقدر عليه الله yo ee‏ 

والقول الثاني : قول من یقول : Of‏ الله سبحائّه وتعالی لا یوب 
هو على نفسه شیثا؛ AN‏ نفسه شيئاء ولا يره عن فعلٍ من 
الافعال» ویجوز أن يقع منه کل ما هو مقدور. فلا يقدرُ أن یلم 
أحدّاء بل الظلع ممتنع لذاته» واه لیس في آسمائه الحسنی وصفاته 


۽ 


(NM‏ انظر «مجموع الفتاوی» VEV/VA)‏ وما بعدها). 
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العلا ما يذل al a‏ عن أفعالٍ مذمومةء ولا عن اتخاذه Ny‏ 
ee‏ 38 به. وخالفوا قولّه: « الوا اكد ال وکا 
سبحي ال ان ا re‏ 
i532 N‏ عن فعلٍ من الافعال ولا أمر من الأمورء وان كان أمرًا 
‘en‏ والكذب ؛ والظلم» وان كان Le‏ عن الصدق والعدل والتوحيدء 
ولا يمير بین ما يفعله وما لا يفعله VY‏ بما GF‏ به الماد مع SI‏ 
العادات يمكن Aa‏ أو أخبار الأنبیای مع ol‏ خبرهم عند طائفة 
منهم لا یفید اليقينَ» وخبرهم بالوعدٍ والوعيد عند أكثرهم لا یلم منه 
شيء. ويقولون: إنه يَخلق ما يَخلق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرين 

والطائفتان تقولان: إن القادر يرجح آحد المتمائلین لا ‘err‏ 
لکن هؤلاء یجعلون Wis ds ald‏ وأولئك یجعلونه کذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى Js‏ من القولين طوائفٌ من آعیان الناس» 
وإن كان OY sill‏ ضعیفین ۳ . 

والقول الثالث do‏ عليه الکتاب AES,‏ وكان عليه سلف GY!‏ 
el,‏ کالائمة de NI‏ وغيرهم: إنه سبحالّه عليم حكيم رحيمء 
CoS dh‏ على نفسه الرحمة كما أخبرَ في Masks‏ عا ا 
الظلم» كما ثبت في الحديث الصحيح الاللهي عن أبي 33 الغْمَاري” 

عن النبي BE‏ فيما يُخبر به عن ربّه Se‏ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


. 1۸ سورة يونس:‎ OY) 
في الأصل: «ضعيفان».‎ (1) 
ANY سورة الأنعام:‎ (N) 
.)۲۵۷۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ars‏ الظلم على نفسي» وجعلثه بینکم مُحََمّاء فلا تظالمُوا». واه 
أوجبَ على نفسه نَصّرَ المؤمنين» كما قال تعالى: رات zahle‏ 
EOS‏ فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌّء ولا EINE‏ 
بالمخلوق فيما ا كما لا یقاس بالمخلوق في صفاته وذاته» بل 
ليس كمثله شيء٠‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله: ولكن هو 
Cas‏ على نفسه الرحمت [وحرّم على نفسه] EI‏ كما تقدّم. 

وقد اتفق ق المسلمون على أنه أخبرَ بما أخبّر به من ثواب المؤمنين 
وعقوبة الكافرين» Gols aly‏ لا Caled‏ المیعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبر» وإنما النزاعٌ في كتابته على نفسه وتحریمه على نفسه» لکن 
ETS Ge pel‏ على ذلك . 

وكذلك IN UT a al‏ ينك ومن IS‏ 
تم میب ۲۳ > وقوله: # ولا OY ES‏ جهن مرت 
et‏ رالاس ایت ۳۹63 . ومثل هذا القسم لیس خبرا محضا 
بل فيه معنی الارادة والعهد. كما في الوعد. 

ومن قال بالقول الثاني یتأوّل كتابته على نفسه الرحمةّ وتحريمّه 
على نفسه الظلم OL‏ المراد إخباره بوقوع ذلك دقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما sed‏ أن یکون مقدورا bag‏ : يمتنع أن يكون 
مقدور؟ لا eye‏ وقد علم الناس أنه لا یکون» فلا فائدة FERNER‏ أنه 
ايكون 


)۱( سورة الروم : EV‏ 
)۲( سورة ص : ‚AO‏ 
(N)‏ سورة السجدة: ۱۳. 
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وأيضًا فإنه ذكر ذلك مقدمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: «يا عبادي» 
إني حرّمثُ الظلم على نفسي» وجعلثه بينكم محرّمّاء فلا تظالموا». 
فلو آراد به مالا يكون مقدورا كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 

وهذا Curly‏ قول من قال: الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل 
فيكون قد > عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرم عليهم ظلم أنفيهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرّمّه على نفسه مالا يكو مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَّمَه على عباده ما یدرون علیه» لم يكن ذكر هذا 
مناسبًا لذكر هذاء وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا». الضمير إلى الظلم» فلو 
كان الأول مالا 4( cade‏ لقيل: لا معنى لتحريمه هذا على نفسه. 
والمناسب ]13 لم یرم الا ما یکون مقدورا لهم» ۰ والاً فالمعنی على 
قول en‏ حرمت c‏ على نفسي 3 أجعل الشيء موجودا معدومّا 
وأجعل الجسم متحرکا ساكئاء وأجعل المحدّث قدیمّا والقدیم 

مُحدَنَاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شیثا باتفاق العقلاء» ولا 
ya‏ العقل وجودها في الخارج» وحرّم عليهم ما يَقدِرون هم علیه 
وهو إنما ذكر هذا Ctl‏ الحجة على خلقه بقوله: يا عبادي إني 
Curse‏ الظلم على تَفْسيَء فأنتم أولى أن يكون الظلم محرّمًا عليكم» 
a‏ سبحاله على Js‏ شيء Gab‏ ورب JS‏ شيء calles‏ ولا 
يتصرّفٌ الا في مُلكهء لا في ذلك غیره وليس فوقه Fal‏ يأمرهء فإذا 
كان مع كمال قدرته aie,‏ ووحدانیته قد Gf‏ الظلم على نفسه. 
فكيف بالمخلوق الذي فوقه Hl‏ يأمرُهء fads‏ يُجازيه» وقد یتعذی 
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فیتصرّف فيما لا يملكه. 


LL‏ 455 يقول: حرّمثُ على نفسي ماليسَّ مقدورا لي» كالجمع 
بين الضدّين ونحو هذاء ولا ية فيد احد . علی جزايته وعقوبته» بل 
يفعل ما ln‏ ويحكم ما يُريدء لا مُتّب لحكمهء ولا راد لأمره 
Ol‏ و RE‏ 
مقدور» كما قصد تحريم م الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحائه لا یظلم مثقال ab‏ « ولا یلم ES CALS‏ 
ويقول لعبده إذا ole‏ يوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا Zeit‏ أحدًا 
من حسناته شیئاء ولا Jord‏ عليه سیثات غیره كما قال تعالى: 
REIT)‏ کل بنا اناا 4)3 . قال 
a‏ اعد a ae‏ غیره؛ والهضم 
أن pa‏ من at‏ . فهذا Lee‏ حرّمّه على نفسه وهو قادر" علیه 
aS‏ مره دوس pe‏ لا يجوز أن les‏ أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
inte‏ ولا meer‏ لا قعل الا بموجپ 
رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحائه خالق كل شيء ورئه كه 
ما شاء os‏ ومالم ilk‏ يكن 

Joly JSS‏ من قول القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فیما cle‏ به الکتاب والسنة» وما كان عليه Cals‏ الأمّة 
وأئمتها. 


)\( سورة الكهف: £4 
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وهذه المسألةٌ فرعٌ على هذا الاصل. والكلامٌ على هذا مبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما le‏ الورقةٌ من الجواب. 
فعلی هذا فقوله : «آتدري ehe‏ قال : الله ورسوله 
0 قال aod‏ عليهم أن ey‏ لا د يشركوا به MES‏ هو حقٌّ 


2 و 


استحقه ستحقة بنفسه على عباده . وقوله: «أتدري ما Se‏ العباد على il‏ إذا 
فعلوا ذلك؟ I‏ لا nat ei‏ 
I CHR A TEE : Js‏ '» فهو GET‏ بنفسه على 
نفسه» E‏ ولا يقاس على 
خلقه فيما abun‏ المخلوق على المخلوق» Sb‏ خلق عبادّه» ولم 
يكونوا i‏ وجودهم Es‏ بل عدمًا محضا لا يستحقون ES‏ ثم لما 
خلقّهم JS‏ ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له» فيمتنع أن 
يكون مُوجبّا على الرب" Se‏ وجل محرّمًا cate‏ وهذا هذا. وال أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


)۱( سورة الروم : EV‏ 
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فصل في قوله که : 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربى لا إلله الا أنت. . .» 





فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إلله الا ET‏ 

قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما Gl‏ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفارء فانه صدّره باعتراف العبد بربوبية الله 2 
LU‏ بتوحید الالهية بقوله: «لا الله الا آنت». ثم ذکر اعترافه ob‏ 
الله هو الذي خلقه ole gly‏ ولم يكن شیئاء فهو حقيقٌ oe OL‏ تمام 
الاحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الاحسان إليه بخلقه. 

3 قال: «وأنا عبدك»» اعترف له بالعبودية» SB‏ الله تعالى Ge‏ 
این pal‏ له لنفسه ولعبادته كما جاء في بعض الآثار : «يقول الله تعالى: 
zu‏ آدم! خلقتك لنفسي» Lilt,‏ کل شيء لأجلك» فبحقي عليك لا 
تشتغل Ly‏ خلقته لك is‏ خلقتك aS‏ 

وفي 2 آخر: «ابنَ آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلعب EMS y‏ لك 
برزقك فلا Cas‏ ابن آدم ! ‚ib‏ تجدني» فان وجدتني وجدت کل 
شيء» وان Js G6 GB‏ شيء. وأنا أحبٌ إليك من JS‏ شيء». 

مت اس عن ی ی وت 
والإنابة إليه Seals‏ عليه» فقد GT‏ من سيّده» فاذا تاب إليه ورجع 
إليه فقد راجع ما بح اله منهه فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال 
كل يُخبر عن الله" : Ep Ast A‏ بتوبة he‏ من واجد راحلته 


)١(‏ أخرجه البخاري CUD‏ عن شداد بن أوس. 
(Y)‏ أخرجه البخاري CWA)‏ ومسلم (2) عن ابن مسعود. 
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عليها lab‏ وشرابه بعد aul‏ منها في الارض المهلكة» وهو سبحاته 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والاحسان» وحقيقٌ بمن هذا شأنه أن لا يكون شيء Gof‏ إلى 
العبد منه . ۱ 

ثم قال: «وأنا على Sage‏ ووَعْدِك ما استطعث»» فالله سبحانه 
وتمالی مود إلى عباده عهدًا آمرهم فيه ونهاهم ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن * يُتيبهم بأعلى المثوبات» العام ري این اف رجي الله إليه 
وتصديقه بوعده. أي آنا مقيم على عهدك Gas‏ بوعدك. 


وهذا المعنى قد ذكره النبي RE‏ كقوله: «من صام رمضان إيمانًا 
Ci,‏ غفر له ما تقدم ash as‏ '“. والفعل Chal‏ هو العهد الذي 
عهده إلى عباده» والاحتساب هو رجاؤه واب الله له على ذلك» 
وهذا لا یلق الا مع التصديق بوعده. وقوله (إيمانًا واحتسايًا» 
منصوب” على المفعول له ee‏ "ذلك aba)‏ بان الله شر 
ذلك وأوجبّه ورضيّه وأمر ca‏ واحتسابه ثوابّه عند الله» أي يفعله 


me 


خالصًا يرجو ثوابه . 
وقوله: «ما استطعث» أ أي إنما وم بذلك بحسب استطاعتي» Y‏ 


بحسب ما ينبغي لك ود تستحقّه علي. وفيه دليل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته ا رو ریم Be‏ 


إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة» ولا فعلّ له “ee CES‏ الله على 


فعله هو لا على فعل العبد. وفيه رد على طوائف المجوسية وغیرهم. 


(۱) أخرجه البخاري TA)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۷۲۰) عن أبي هريرة. 
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ثم قال: «أعوذ بك من Zh‏ ما صنعت»» فاستعاذثه بالله الالتجاء 

إليه والتحصّن به والهروب إليه من المستعاذ منه» كما يتحصّن الهارب من 
zul‏ بالحصن الذي ينجيه منه. وفیه اثبات فعل العبد وکسبه oly‏ 
Glas zul‏ إلى فعله هو لا إلى ربّهء فقال: «اعوذ oe th‏ $5 
ما صنعت». BUG‏ إنما هو من العبد» SLL,‏ فله الأسماء الحسنى» 
4s,‏ أوصافه صفات كمال» IS,‏ أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قولّه عليه السلام: «والشوٌ ليس إليك» في الحديث الذي رواه BM lee‏ 
دعاء الاستفتاح . 

نم قال: «آبوء بنعمتك (de‏ آي آعترف بأمر كذاء أي أ 
أي فأنا معترف لك بإنعامك (ile‏ وإني Shey EA,‏ 
ومني الإساءة. ub‏ أحمدك على نعمك» وأنت OY Tal‏ تحمّد 
وأستغفرك لذنوبي. 

وا کال ی رقو ف قش انفد ام کر فاته كلها 
Or‏ محمد EEE EEE reed‏ 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحده ولا يجلس 
إليه» God‏ به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح on‏ 
نعمة من الله تستوجب Ele‏ حمدًا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفار 
ا ل اه میا ره عق مالك فال ات أنقة على 


. من الحسن. 


ومتى شهد العبد هلذين الأمرين استقامت له العبودية وترگی في 
درجات المعرفة والایمان» وتصاغرت إليه نفسّه وتواضع لرثه . وهذا 
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(۱) برقم (۷۷۱). 


۱۳۱ 


هو JUS‏ العبودية» وبه یر من GO‏ والكبْر وزينة العمل. والله 
الحرفق: الهاذي». الحم هوخا رصن fehl‏ متا مح 
وعلی آله وصحه وشلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله آجمعین» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

(من کتابة العبد الفقير إلى الله تعالی محمد بن إسحاق التميمي 
الداري Cai‏ الحنفي cea,‏ اه که ea‏ 


امین امین امین) . 


۱۹ 





بس مام اوقل له 
وصلی الله على سیدنا محمد 6 وعلی آله و صحه وسلم. 
قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام مفتي الأنام تقي 
الدين آبو العباس آحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه . 
فصل 
fer‏ الله سبحاته وتعالی عباده الممنین JS‏ منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمة من ربهی ce‏ ما Op‏ أو ما یکرهون 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم وه Lede‏ عليهم Jabs‏ یربحون 
بها Eh, cade‏ يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحیح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة Js‏ آناس بامامهم دعوا به 
صلواٹ له وتبلامه خله - آنه seed BE A Ss‏ إن ial‏ 
ls‏ ما يقضي الله له من قضاء الا كان خيرًا cal‏ إن أصابته 
سرا GSS‏ فكان خيرًا له» وان أصابنه ضرَاءٌ بر فكان خيرًا له». 
فهذا الحديث Bal‏ جميع أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له ذا 
صبر على مكروهها وشكرٌ لمحبوبهاء بل هذا داخل في مسمى COLL‏ 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر. 
كقوله تعالی: * رک ate IS‏ مكبان Oper‏ 
اعتبر العبدٌ الدينَ كله رآه ar‏ بجملته إلى الصبر والشکر وذلك 


)1( سورة ابراهیم : ۰۵ لقمان: ۰۳۱ سبأ: ۰۱۹ الشوری: ۳۳. 


۱۵ 


OY‏ الصبر ثلاثة آقسام۲۳: 

صبر على الطاعة حتى يفعلهاء فان العبد لا يكاد يفعل المأمور به 
yy‏ بعل عر ومصابرة ومجاهدة تمد الظاهر والباطن» فیحسب 
هذا لیم کون آداژه للمأمورات وفعله للمستحیّات . 


النوع الثاني : See‏ عن المنهی حتی لا یفعله فان all‏ ودواعیها 
وتزیین الشيطان وقُرناء السوء تأمژه بالمعصية» BES y‏ عليهاء فبحسب 
قو" الق کر کار قال Va a‏ اعمال N‏ 
الا والفاجر» Vy‏ يقر عن ترك المعاصي الا ng‏ 

النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغير اختیاره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا clas] GU Sl‏ كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء OY‏ العبْدَ يشهد فيها قضاء الله 
وقدره» وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر U‏ اضطرارا Gly‏ اختياراء 
فان فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدهاء وما في حشوها من 
انعم والألطاف» انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حيتئذٍ في حقه نعمة» فلا يزال ه Ieee‏ قلبه ولسانه فيها: I‏ 


Jel‏ على ذكرك وشكرك وحسن 55 وهذا یقوی ویضعف 
ine‏ العبد Yasha‏ > بل هذا يجد أحدنا فى الشاهد» 


.)۳۰۱- ۳۰/۱6 ۰۵۷۷ - ۵۷/۱۰( كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی»‎ N 


)1( هو سهل التستري» كما روی عنه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۱۱/۱۰). 
(۳) من الاأدعية المأثورة» آخرجه أحمد (TEV cVEE/0)‏ وأبو داود (۱۵۲۲) 


والنسائي (۵۳/۳) عن معاذ بن جبل . 


Vv 


كما قال عفن ee‏ عفن ها بكرف 
ین سَاءَني أن لتئي بِمَسَاءةٍ لقد سني أني ly Syke‏ 
النوع Vals‏ ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسه» فهذا النوع يَصعب الصبر عليه جدّاء ON‏ النفس تستشعر 
المؤذيَ لها وهي تكره الغلبة» فتطلبٌ الانتقام» فلا یصبر على هذا 
النوع الا الأنبياء والصدّيقون. 
وكان نبينا BE‏ إذا آوذي يقول: «یرحم الله موسى» لقد آوذي 
بأكثر من هلا فصي ٠‏ واخ عن في من al‏ قرم 
Gerd‏ يقول: «اللهم اغفز لقومي» فانهم لا OUD yoke‏ وقد روي 
عنه BE‏ أنه جرى له fee‏ هذا مع قومه. فجعل يقول Je‏ ذلك . 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم والاعتذار 
وهذا النوع من الصبر عاقبته النَّصِرٌ والهٌدى والسّرور والامن 


والقوة فى ذات الله» وزيادة محبة الله ومحبة الناس له» وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
IM‏ ۰)۱۳ وتمامها في ديوانه A)‏ وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في ۲۱ بيتا في «الفصوص» لصاعد .)07١ - WIN‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(۲) كذا في الأصل. والأولى أن يكون «الثاني» من تَوعَي المصائب. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۳۱۵۰ ۳۹۰۵ ومواضع أخرى) ومسلم VT)‏ عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه البخاري (۰۳6۷۷ CLAY‏ ومسلم (۱۷۹۲) عن ابن مسعود. 

)0( أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» (/۱۱۷). قال 
الهيئمي : رجاله رجال الصحيح . 


۱۹۷ 


fore os 


ولهذا قال الله تعالى: ## وحعلتا hae:‏ مهم i Ds a2 f‏ لما صبروا 
VI TE‏ . فالصبر واليقين ينال [بهما] الإمامة في 
الدین" 5 فإذا انضاف إلى هذا pall‏ قوة اليقين والإيمان SF‏ | العبذ 
في درجات السعادة بفضل الله تعالی» ول ذلك فضل al‏ وه من GS‏ 
NIIT‏ ولهذا قال الله تعالی: ۴ آدفع بلج 
3221 فَإِدًا OLY oil‏ ونه عدو KERLE sd, BY‏ 
Ge AN etl gr‏ 


ویعین العبد على هذا La Ble all‏ 

آحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالی خالق آفعال العبادء 
حركاتهم وسَکناتهم وإراداتهم» فما شاءً لله cols‏ ومالم Ly‏ لم يكن» 
فلا يتحرك في العالم cha]‏ والسفلي 2 إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد 
al‏ فانظر إلى الذي bl‏ عليك» ولا تنظز إلى فعلهم بك ped‏ 

من الهم وال 

LS سلّطهم عليه بذنبه»‎ lege 
PAE بتکم تن یکت ما کیت كر‎ OS $ : قال تعالی‎ 
Cond العبد أن جمیع ما يناله من المکروه‎ age فإذا‎ ET 
ذنوبه. اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه[ يسبيها].‎ 
عن 4 ولومهم والوقيعة فیهم . وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا‎ 


)1( سورة السجدة: 5 

.)۳۹/۱۰( انظر «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
.٤ سورة الحديد: ۰۲۱ الجمعة:‎ )۳( 
VE سورة فصلت:‎ (8) 

)0( سورة الشوری: .7١‏ 


۱۹۸ 


آذؤه» ولا يَرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار» فاعلم أن مصیبته مصيبةٌ 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حقه 
نعمةً. قال علي بن أبي طالب - كرّمَ الله وجهّه - كلمة من جواهر 
الكلام: لا ra‏ عبدٌ إلا ربّهء GV he GEE,‏ وروي 
عنه وعن غيره: ما es OF‏ بذنب» ولا رفع الا بتوبة. 

الثالث: أن يشهد العبد حُسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن lis‏ 
وب كما قال تعالی: ee BER‏ يدها هَمَنْ عم KIA ith‏ 
EEE‏ ولمّا ols‏ الاس عند مقابلة ol‏ 0 
آقسام : ۳ del‏ فوق حقّه Jol, Way‏ بقدر (i>‏ ومحسنٌ يعفو 
ويترك حقّه. ذکر الأقسام الثلاثة في هذه الای فأولها للمقتصدین» 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: VO‏ لِيَقُم من وَجَب آجزه على 
الله فلا یم الا من عفا وأصلح. وإذا gt‏ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» er‏ عليه الصبر والعفو. 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا God,‏ آورثه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» وتقائه من الفش ls‏ وطلب الانتقام وإرادة الشرّء وحصل 
له من حلاوة العفو ما يزيد GU‏ ومنفعته Sol, Sole‏ على المنفعة 
الحاصلة J‏ بالانتقام أضعافا مضاعفةء fou,‏ في قوله تعالى: 


.)۱۸۰ ا الفتاوی» (۸/ ۱۹۱ ۔‎ ES انظر شرح هذه‎ )١( 

۰ سورة الشوری:‎ (N) 

(۳) آخرجه ابن أبى oa‏ وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (۳۵۹/۷). 

)8( کذا في الأصل مجزومّاء والاولی أن یکون مرفوعا. 


۱۹ 


OST‏ 0 بای با rie Be ch‏ حال 
من an del‏ درهب ale Sarg‏ آلوقا من الدنانیی فحيتئذ یفرح بما 
مر الله عليه أعظم فرحًا”" یکون. 

الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه الا أورتّه ذلك YS‏ 
يجده في نفسهء فإذا عفا أعزَّه الله تعالی وهذا مما آخبر به الصادق 
المصدوق حيث يقول: «ما زاد الله عبدًا gate‏ الا le‏ 
الحاصل له بالعفو Col‏ إليه اك من Sal‏ الحاصل له بالانتقام» 
Sb‏ هذا ie‏ في a‏ وهو يُورث ٠‏ في الباطن YS‏ والعفقو ذل في 

الي - وهي من أعظم الفوائد -: آن بشهد أن الجزاء من 

جنس el‏ وأنه نفسه ظالم مذنب» وأنّ من عفا عن الناس Ff ae‏ 
ars‏ ومن غفر لهم عفر الله له. فإذا Ags‏ أن عفوه عنهم وصفحه 
a ee ale‏ 
فیعفو عنه ویصفح» ویْحسن إليه على ذنوبه ویسهل عليه عفوه 
وصبره» ويكفى العاقل هذه الفائدة . 

السابع : أن یعلم أنه إذا اشتغلت نفسّه بالانتقام lb,‏ المقابلة ضاع 
des ade‏ وتفرق عليه قلبه › وفاته من مصالحه مالا استدراكث 
ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي SIU‏ من جهتهم فإذا lac‏ 
is‏ فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي fal‏ عنده من الانتقام. 


AY سورة آل عمران: ۰۱۳6 المائدة:‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
أخرجه مسلم (۲۵۸۸) عن أبي هريرة.‎ (Y) 


۱۷۰ 


الثامن: ST‏ انتقامّه واستيفاءه وانتصاره لنفسه» وانتصاره لهاء فإن 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم م لنفسه LS‏ فإذا كان هذا خير خلت الله 
وآکرمهم على الله لم ینتقم لنفسه» مع il AH ol‏ الل ویتعلق به 
حقوق الدين» ونفسه آشرف EN!‏ وأزكاها وأبؤهاء ھک 
gt‏ مذموم» Wit,‏ بکل GE‏ جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
یی ی ور ی ی 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قد لها عنده Zr‏ عليه انتصاره لها. 

التاسع : إن أُوذْيَ على ما فعله لله أو على ما أُمِرَ به من طاعته 
ey‏ عنه من Gram‏ وجب عليه الصبرُء ولم يكن له الانتقام فإِنّه 
قد gist‏ في الله dab‏ على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبت دماژهم وآموالهم في الله لم تكن مضمونت فإن الله اشترى 
منهم أنفسهم coal gels‏ > فالثمن على الله لا على الخلق» u gi‏ 
ee‏ على لد العم فإنه من كان في الله تفه كان 
على الله call‏ وان كان قد أوذي على مصيبة فلیرجع ۾ باللوم على 
نفسه» ويكون في لومه GREW‏ عن لومه لمن آذاه وإن كان قد 
ana 2b gu u‏ على الصبرء Sb‏ نيل الخظوظ دوئه 

أذ om‏ اليو فمن لم يصبر على > A‏ والأمطار والتلوج 
ومشقة الأسفار ولصوص الطریق» WY,‏ حاجة له في المتاجر. 
وهذا أمر معلوم عند الناس OF‏ مَن Ghe‏ في طلب شيء من الأشياء 
JL‏ من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


‘o 


—t 


)١(‏ في الأصل: «حض» تحريف. 


۱۷۱ 


العاشر : أن يَشْهِدَ Mee‏ الله معه إذا Corey eo‏ الله له إذا ee‏ 
ورضاه. ومن كان الله معه فع عنه آنواع اع الأذى والمضرات مالا یدفعه عنه 
Sel‏ من خلقه» قال تعالی: OCD Sap Cay es AGP‏ وقال 


BES. wast 2 A LA, > Sats 
الحادي عشر: أن شهد أن الصبرَ نصف الإيمان» فلا يبدّل من‎ 
إيمائه» وصائه من‎ pl فى نُصرة نفسه» فإذا 25 فقد‎ A إيمانه‎ 

النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 
الثاني عشر: أن يشهد OF‏ صبره حکم منه على نفسه aby‏ لها 
U,‏ لهاء فمتى كانت Gail‏ مقهورة معّه مغلوبةٌ» لم تطمع في 
استرقاقه وأَسْرِه ag ae‏ ی dl‏ ل E‏ 
مقهورا معهك Bel‏ بالاو 
و لنفسه cole,‏ فحینتذ Sal‏ سلطان 

القلبء CLS,‏ جنوده» ویفرح ویقوی» وید Stall‏ عنه: 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن ze‏ فالله ناصره Vs‏ فان" وکیل 
من صبر وأحال ظالمّه على الله» ومن , انتصر لنفسه AAs,‏ الله إلى 
نفسه » فكان هو الناصر لها. cy Spb‏ ناصره “ail‏ خير الناصرين col‏ 
من ناصره نفسّه أعجز op poll‏ وأضعفه؟ 


tat رجوع‎ Cong على من آذاه واحتماله له‎ jee أن‎ wre 
EN عن ظلمه ونّدامته واعتذاره» ولوم الناس‎ 


(۱) سورة الأنفال: ٤١‏ . 
(N)‏ سورة آل عمران: NEV‏ 
(۳) في الأصل: «أذائه». 


۱۷ 


an‏ مته ادما على ما al‏ بل يَصيرٌ ge‏ له. وهذا معنى قوله 
تعالى : ادقع ی هى لسن ادا ری بتک Os Ke ARTE‏ 
دص ks ENT!‏ 6 . 

الخامس عشر: ريما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شرٌ خصمه. 
وقوة نفسه وفكرته ذ في أنواع الأذى التي يُوصلها call‏ كما هو 
ا ا ا هد ate ae‏ ی 
ou ae‏ دفعه» وک قل ذهبث نفوس ورتاساٹ “yal‏ 

السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم LY Seed‏ أن یقع في 
الظلم» فإ النفس لا تقتصرٌ على قدر العَدْل الواجب لهاء لا Lake‏ 
ولا ارادة en Lady‏ عن الاقتصار علی قدر الحق. OB‏ الغضت 
ds‏ بصاحبه إلى I‏ لا یل ما يقول ويفعل» فبینما هو مظلوم 
ar‏ والعلَّ |5 انقلت ظالما ars‏ تظر المقت والعقوبة. 

Sl oe‏ هذه المَظْلَمةَ التي ظلمّها هي سببٌ Gl‏ لتکفیر 
سيئته ) أو رقع very‏ فإذا انتقم ولم Se‏ لم تكن مُكمرة ة لسیکته ولا 
رافعة لدرجته . 

الثامن عشر: ope Ol‏ وصبره من أكبر Ua‏ له على خصمه 
فان من صَبَّر وعفا كان صبره وعفوه مُوجبًا Jas‏ عدوه وخوفه وخشيته 
au‏ ومن الناس» Ob‏ الناس لا یسکتون عن خصیه وان EKG‏ هی 
فإذا انتقم زال ذلك AS‏ ولهذا ed‏ كثيرا من الناس إذا شتّم غیره أو 


)۱( سورة فصلت : 56 - ۳۵. 


۱۷۳ 


آذاه Cod‏ أن care Gh ed‏ فإذا قابله استراح وألقّی عنه Hah‏ كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرث Gti‏ خصمه أنه 
فوقّ ونه قد AG‏ عليه» فلا يزال یری نفسّه دوئّه» وكفى بهذا فضلاً 
وشرفا للعفو . 

العشرون: a‏ وسح Uys rel‏ له حسنة 
u‏ وتلك الأخرى Ns‏ له Ary ig el‏ جَرَاء فلا تزال als:‏ 
في مزید» OU‏ من ثواب الحسنة الحسنة» كما OF‏ من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة اله" . 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


\v? 





سؤال رفع لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» وصورته: 

ما تقول السادة العلماء أثمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في 
رجل Gale‏ في صورة. وتلك الصورة Head‏ على هجره منذ زمان 
طويل لا يزيده إلا بعدّاء ولا يزداد لها te; EN‏ لهذه الصورة 
من غير فسقٍ ولا خناء وليس هو ممن يُدنّس عشقّه Wy‏ وقد أَفْضَى 
الحال إلى هلاكه لا DAS‏ إن بَقِيَ مع محبوبه على هذه الحالة. فهل 
تكن الف شه alles‏ انه و وهل Shey dad‏ على المحبوب 
المذكور؟ وهل يأثم ببقائه على ما يكره من المحبّ؟ وماذا يجب من 
تفاصيل أمرهما وما لكل واحدٍ منهما على الآخر من الحقوق مما 
يوافق الشرع والعقل؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله. 

الجواب 

الكلام على هذه المسألة ينبني على أصلين: أحدهما يتعلق 
بالعاشق» والآخر يتعلق بالمعشوق ولكل واحدٍ منهما تفاصيل تذكر 
عند ذكره. Lg‏ من تقديم مقدمة ينبني عليها الجواب» وهي : 

Gusy‏ أنه من المعلوم آن الشرع والعقل قد ولگ [علی] وجوب 
تحصیل المصالح وتکمیلها. وإعدام المفاسد وتقلیلها. فکلما يرى 
العاقل أنه إذا دخل في آمر ما Cad‏ له مصلحةً من وجه ومفسدة من 


۱۷۷ 


وجه وجب عليه عند ذلك الترجیخٌ فيأخذ لنفسه SONG‏ والاکمل 
والأرشد والأصلح. 

ومن المعلوم أنه لیس في ء* عشق الصور مصلحة شرعية دينية» لما 
يودي إلى الاشتغال بذکر المخلوق عن ذکر JES‏ » والعیث بالصور 
لا المعاني» والالتحاق ISL‏ الحيواني غير الناطق في الائتلاف 
الصوري. Te‏ سل هم عن اس > فقال: هي قلوب غفلث oe‏ 
ذکر الحق» فشغلت بذکر الخلق. bigs‏ مما يذل Je‏ بعد عشاق 
الصور عن الرب العظیم باشتغالهم بالخسیس الذمیم . 

لکن قد ذکر المتقدمون من عقلاء العرب وظرفائهم وطائفةً من 
الحكماء أن فيه فوائد» مع اتفاقهم على نقصه من جهة ما ذکرنا من 
أن فاه علدا قرب منه Bi‏ عن الله عر وجل . إن فيه ON als‏ من 
جملتها رفة الطبع وإزالةٌ خبثه وترويح النفس وخفتها ورياضة الجسدء 
كما Gs‏ عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قيل له: إن Gre HAI‏ فلانة 
فقال: الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي . 

وقال بعضهم : العشق clo‏ أفئدة الکرام. 

وقال بعضهم: العشق لا A‏ إلا لذي مُروءة ظاهرة» أ 
لسان geb‏ واحسان „is‏ أو لذي أدب ٠‏ بارع وجب Past‏ 
ويف بقح لسواهم 

وقال يعضهم: He eo‏ الجبان» Cas fas‏ ن الغبي» 

A‏ کت البخیل» ویتخضم عِزَّة الملوك ee‏ توافرَ الأخلاق. 


و لذي 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص95١ ‏ 190( ما هنا من الأقوال. 
(؟) في «الجواب الكافي»: «ناصع». 


۱۷۸ 


وهر ا المؤنس وجليس الال وملك قاهر وسلطان. 
وقال بعض PN‏ 
إذا أنت لم تغشق ولم تذر ماالهوی فأنت by‏ في القلاة سَواءُ 
وحكي أنَّ جالینوس قال: من لم تبتهج نفسه Spal‏ الشجو ش 
والوجه البهي فهو فاسد المزاج» يحتاج إلى العلاج . 
وقال بعض الحكماء: ER a‏ النفس ei‏ الأخلاقء 
وإظهاره Euch‏ وإضماره (AIS‏ حاجبه الصبر وخادمه الجوارح . 
فهذه آثا" - كما ترى - ils‏ على أ نه ليس في العشق مصلحة شرعية 
دينية » een)‏ 
من تهذيب النفس ورياضتهاء ولو cle‏ هؤلاء Lu‏ که الالله المعبود 
au‏ ذلك عن محبة الأشخاص الفانية» ery‏ لهم مقصودهم من 
رياضة النفس وفرط المحبة وتهذيب الأخلاق المذكورةء وصار de‏ 
موجود Sad‏ لهم الفِكرٌ فيه وجدا لمَوْجدِه وکل مخلوق 3 CES‏ لهم 
منه محبة e oS‏ ا ومد روت بالسنة 2 الأحوال» 
a‏ بالمقدمة وكيفية بناء اال وا أما ما يتعلق 
بالعاشو شق فقد ذكرنا أنه LY‏ من تحصيل المصالح وتكميلهاء E‏ 


المفاسد وتقلیلها > فمن دَحَلَ على pl‏ ما فواجبٌ عليه أن ینظر في 
ذلك الأمرء فان كانت مصلحته راجحةٌ على مفسدته أَحَدّ بالأرجح 


(۱) في الأصل: «المجرس». وفي الجواب الكافي: «أنيس من لا أنيس له» وجليس من 
لا جليس ba)‏ وهو آوضح. 


۱۷۹ 


وقد dd‏ الدليل كما ذكرنا على أنه ليس في العشق الصوري مصلحة 
دينية كما ذكرناء وإنما فيه مصلحة رياضية نفسية» والمصالح الدينية 
مقدمة» مع ما يقرن بذلك مع أدائه إلى فساد الذهن وتشويش الحواس» 
وهو ملحق بشرب الخمر المحرم» وليس لصاحبه Die‏ يعتذر به ولا 


ال لك آن من شرب الخمر نتکزه > فحصل منه جناية في حق 


3 


أحدٍ أو Bie‏ على غيره» Le er ai‏ به oY‏ الذي آزال عقله 
سببٌ محرم أدخلّه على نفسه راضيًا St ze‏ مع علمه قبل أن 
يشربه أنه يؤدي به الحال إلى هذاء فإذا اعتذر وقال: لم أع ما Eli‏ 
alles IN,‏ نت فوطت حين شربت . 

ولهذا جح بعض العلماء إلى مؤاخذة السكرانٍ بما يصدرٌ منه من 
طلاق وعتاق وجناية» بخلاف من يرول عقله بخلط سوداوي أو 
روحانی» فان ذلك ليس هو من Ale‏ ولا تسیّب فيه برضاهء كما 
روي ص النبي Be‏ أنه قال : «رفع القلع عن ثلاث" فذكر 

فعلى هذا لا ينبغي لاحد أن یخکم على نفسه عشق الصورء 
ليؤدي به الحال إلى INS‏ فمن fab‏ ذلك فهر المفرط بنفسه 
والمقرر لها. فإذا هلكث فهو الذي أهلكهاء وإذا ELS‏ فهو الذي 


قتلهاء فإنه لولا تكرارٌ نظره إلى وجه معشوقه لم EU‏ محبته في 
قلبه» حتى اداه إلى ما أذّاه. 


)1۳۹۸( والدارمي (۲۳۰۱) وأبو داود‎ VEE ۰۱۰۱ 2٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وفي الباب عن علي.‎ (Ys ۰۶۱( ماجه‎ ٠ وابن‎ )١1577/5( والنسائي‎ 


۱۸۰ 


وذلك لأن أول مرتبة 0 تسمّی الاستحسان» وهي المتولدة 

عن النظر والسماع» ثم تقوی هذه لبر يطول ی a dk‏ 
المحبوب وصفاته cunt‏ فتصير BS ye‏ وهي الميل إليه والألفة 
بشخصه. ثم تتأکد المودً فتصير محبة» والمحبة هي الاثتلاف 
الروحاني . 01 قويت صارت AE‏ وهذا el‏ الأقوال. والخلة ot‏ 
الآدميين هي BSS‏ محبة أحدهما من قلب صاحبه حتی یسقط بینهما 
السرائر» ثم تة تقوى TEM‏ فتصير هَوَى » calls‏ أن المحت لا يُخالطه 
في er ee‏ ولا يُداخله Ss‏ ثم ثم يزيد الهوی فیصیر عشمّا. 
والعشق لفراط فى tall‏ حت لا با الما Bag‏ 
وفكره S35‏ 60 ولا يَعِيبٌ عن خاطره ه وذهنه فعند ذلك as‏ النفسَ 
عن استخدام القوة الشهوانية والنفسانية» فيمنع من النوم لاستضرار 
الدماغ. BE‏ قوي العشق صار las‏ وفي هذا Vedi‏ يوجد في 
قلبه فضلة لغير تصور معشوقه» ولا يرضى نفسه بسواها. فإذا ANG‏ 
الحال صار Spy Os‏ هو الخروج عن السدود والضوابط حتی 
allel Yes‏ ود as‏ صفاته» وكير Ugh‏ لا دري ما یقول ولا cal‏ 
يذهب» zen FR‏ الأطباء عن مداواته وتفصد آراژهم عن 
معالجته» لخروجه عن الحدود والضوابط. 


قال 7 20,0 
Col‏ أول ما يكون u‏ يأتي به ویسوفه الأقدارٌ 


۰ 
و 
0 


)١(‏ انظر مراتب الحب في «روضة المحبین» Ve)‏ فما بعدها) و«الجواب الكافي» 
(ص ۱۱۲ فما بعدها). 

(۲) البيتان في «اعتلال القلوب» (۲/ (rvo‏ و«مصارع العشاق» (۵۳/۱) واذم الهوى» 
(ص٤۳۳)‏ و«روضة المحبين» (VAT)‏ و«الجواب الكافي» (ص١5١).‏ 


۱۸۱ 


حتى إذا خاض الفتی لجح الهوى ‏ جاءث آموز لا طاق كبا 

فلو لم ينتقل العاشق بنفسه في هذه المراتب من مرتبة إلى مرتبة» 
حتی وصل إلى الحد الذي 643% لم يصبه «sil‏ فهو الجاني على 
نفسه وآشبه به قول القائل : Glee)‏ آوکتا ا ۱۳ . فتصور بهذا 
أنه be "a‏ صدر منه أو لاء وان كان ينبغي أن buoy‏ لنفسه ولا 
UBS‏ فيما فيه هلاکها. 

فعلی هذا فالعاشق له ثلاث ce Moll‏ ومتوسط ونهاية. 
أما مبتدؤه ففي أول الأمر واجتٌ عليه Olas‏ ذلك وعدم إفشائه 
للمخلوقين» تقليلاً للوشاة علیه» وإمالة لقلب محبوبه إليه» مُراعیّا في 
ذلك شرائط الفتوة من العفة مع القدرة Vy‏ التحق بالشيطان الرجيم 
وحزبه» فازداد به الأم* | المقام الاوسط » Chas‏ عليه الحال» فلا 
Gb‏ بإعلام محبوبه بمحبته Cid col]‏ باعلامه له وشكواه إليه 
ee Us‏ ونر من إطلاع الناس على ذلك» فهو يكون سیب 
هلاكه. فإن زاد به الأمر حتى يخرج عن الحدود والضوابط المذکورت 
فقد التحق من هذا ee‏ 

على أن من رخص ذ ی ی لما ذکرنا من ترویضه 
للنفس وتهذيبه للأخلاق es alas‏ قاطا لحه الم کیره كما قال 
er:‏ تطرفوا». وقال الأحنف بن قير ": 


(£0A 0) انظر شرح هذا المثل في «جمهرة الأمثال» (4۳۰/۲) و«فصل المقال»‎ )١( 
.)4۱۰/۲( و«المستقصى»‎ )5١5 /۲( و«مجمع الأمثال»‎ 

(VAY - ۱۹۱ ذكرها ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص‎ N 

(۳) الصواب Lgl‏ للعباس بن CAM‏ كما فى «الأغانى» (۳۵۹/۸) و«التذكرة 
الحمدونية» (7794/7). وهما بلا نسبة في «روضة المحبین» (ص۳44). 


۱A۲ 


سوبو 04 


SSE‏ لصب في زيارتكم فندكم شهواث السمع والبصر 
ee‏ الضمير ولكن فاسق PEN‏ 
وقيل لبعض العشاق: : ما كنت 5 تَصَع لو a‏ تهوی؟ قال : 


كنت nal‏ طرفي من nl se‏ قلبي بذكره en a‏ 
مالا يحب kbs‏ ولا أصير بفتح القفل إلى ما Gas‏ عهده. و Dis;‏ 
آخلو به Cel‏ عنه an els‏ 
كالماء في ید صائم یله ib‏ فیضبر عن لذیذ مَذاقه 
وانقسموا قسمين : 
قسم قنعوا بالنظرة البعيدة ولو في مدّة مديدة» كما قال شاعرهم : 


لیس في العاشقين esl‏ مني أنا أرضى بنظرة من بعید 


وقال الآخر: 
لو مر في خاطري تقبیل 25 لسيّلت فكري عن عارضیّه دما 
وقال آخر: 


وأحفظه عن Er SBE‏ مخافة أن Se‏ 

واستمروا على هذه الحالت وان ی 
یظهر سره لأحدٍء حتى محبوبه لا يدري به. روي عن النبي کر أنه 
قال : Cats ya‏ فکمه فمات منه فهو شهید»"" '. وهذا مقام 


(۱) البيتان في «الجواب الكافي» (ص۱۹۵). 
(۲) أخرجه ol‏ حبان في «المجروحين» (۳۹/۱) والخطيب في «تاريخ بغداد» 
COV -۰۰/ ۰۲۱۲ «\o1/o)‏ ۰۲۹۷/۱۱ 2/۳( وابن الجوزي في «ذم = 


۱۸۳۳ 


عظيم يرفع» إن تركه وحسّم Gols‏ [فهو] Hail‏ وأقرب إلى الحق كما 
ذکرنا. 

والقسم الثاني آباحوا لمن وصلّ إلى de‏ یخاف على نفسه منه - 
ALi‏ في الحین قد غلبّه نفسه وفهره قوته. قالوا: لأن في ترکها 
ما hs‏ إلى هلاك النفس» والقبلة صغيرة» وهلاك النفس كبيرة» وإذا 
وقع الانسان في مرضین خطرین دَاوَى أخطرهماء ولا خطر أعظمٌ من 
فتل التهسن» حتى أوجبوا على المحبوب, مطاوعته على ذلك إذا علم 
أن تركه ذلك يودي إلى هلاکه Jacl‏ | على ذلك بقوله تعالی: 
ET ers‏ هبن Er EN‏ 
قالوا: إن سبب نزولها أن Sey‏ جاء إلى النبي BB‏ فقال: يا رسول 
الله! إني Goel‏ من امرأة أجنبية کل شيء الا النکاح» فقال له النبي 
ee! : Sue‏ قال: نعم» قال: قد غفر الله لك. فنزلت هذه 
الا 


AALEN EIER FEN وبقول الله تعالی:‎ 


الهوي» (ص۳۲۷) و«العلل المتناهیة» (۲۸۵/۲) من حديث ابن عباس . واسناده 
ضعيف لضعف سويد بن سعيد وأبى يحيى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون 
على تضعيف هذا الحديث» وحکم ja‏ ابن القيم والألباني بأنه موضوع. انظر 
الكلام عليه في «الضعیفة» ED‏ و«الجواب الكافي» (ص۲۳۰ - ۲۳۱) و«زاد 
المعاد.» (YOU  507/5(‏ و «المنار المنیف» (ص١1١)‏ واروضة المحبين» 
(ص ۱۸۰). 

.۱۱ سورة هود:‎ CN) 

(۲) آخرجه البخاري CAT)‏ ومسلم CYVTE)‏ بنحوه عن أنس» ولیس فيه ذکر 
نزول الآية. وهو في حدیث آخر بسیاق مختلف عند البخاري (EIAV COVA)‏ 
ومسلم (TVA)‏ عن ابن مسعود. 


۱۸ 


2 الا أنهم كما قال بعض السلف: رات‎ . Map 
کی ی‎ op 6 اه الم من ول أي هريرة : + قال النبي‎ 
فالعين تزني وزناها‎ BEA من الزنا أدركَ ذلك لا‎ Ase ابن آدم‎ 


النظرء واللسان يزني وزناه النطق» والرجل زی tse‏ ال 


تزني وزناها البطش» والقلب يهوى ويتمنى » والفرج er‏ ذلك أو 
ا (۲) 
MS‏ . 


وهذه النصوص واردة في Ge‏ النسای وهذا السؤال عن الرجال» 
لأن أولئك القوم في الزمن الأول لم يكن للغلمان عندهم قدرٌ يهوون 
من أجلهء آما الان فقد زادوا على الحد» وازدادوا على أولئك في 
الحدء وهم الفتنة موجودة» وقد نهى الله عز وجل عن إرسال CB‏ 
فقال تعالی : * فل See‏ يعضوأمن أبصرهة 4 OLS‏ لهذه الماد 
وقال النبي كله لعلى: «النظرة الأولى لك والثانية Ose‏ حتى 
قیل : «رب aisle‏ من لفظهء OR‏ 


الحسن بشهوة وبغير شهوة؛ Si,‏ ین مرحم las‏ 
Sa,‏ الثغرة وحسم ا هذه البلية العظيمة . 


و مس بر 


فان كان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس te‏ بزنا» ولا 


NV الشوری:‎ 0) 

(۲) آخرجه البخاري (VIN)‏ ومسلم (۲۲۵۷). والمراد ببعض السلف ابن عباس . 

(۳) سورة النور: ۳۰. 

)£( > جه أحمد (۰۳۵۱/۵ (YoY‏ وأبو داود (۲۱۹) والترمذي (۲۷۷۷) عن 
بريدة بن الحصيب. 

)0( في «فتاواه» (ص۲۰۲). 


١/6 


a‏ فینظر في حاله» إن كان من الطبقة الأولى فقد ذكر 
شروطهم فيما يتعلق بالكتمان حتى عن المحبوب» وان كان كافيًا لهم 
ان صدقت دعواهم. وان كان من الطبقة الثانية فلا بأسَ بشكواه إلى 
محبوبه کي BS‏ عليه ویرحمه. وان عَلَبَه Gol’ Jed‏ بالثالثة zu‏ 
له ما ذکرنا بشرط آن لا یکون آنموذجا لفعل القبیح المحرم » 
Gould‏ بالکبائر» فيستحق ك ویزول عنه العذر ویحق 
عليه كلمة العذاب» حلت AD ASN SMEG‏ 

eget E deters, Abela Cy, 
ما أعطاه من الجمال والحسن» ويحرص أن لا يجتمع مع حُسنه قبي‎ 
الفعال» ولا يدنس جماله بخسيس الخصال. فان ظهر له من محبة‎ 
المحبة من نجواه» فعامله‎ Gob هذا صدق دعواهء وفهم سلوك‎ 
: في.‎ Aa, المعاملة الجمیلت وآباح له النظر والمحادثة اور‎ 
هذا یکون تفه منه فلا يجب‎ Sf 3 المتقدمة.‎ age الأحيان‎ 
ف‎ a الفسق‎ SS, العاشق‎ a CS عليه» فان‎ 
د من جُناحء وان نله بعشقه فليقتله» فهذا بعض‎ eee 
والله أعلم بالصواب» وعنده علم الكتاب. اخره» والله سبحانه‎ . a> 


وتعالی آعلم. 


)۱( سورة الزمر: ۱ 


۱۸۹ 


مسألة فی الفتوة وآدابها وشرائطها 





مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها Gel‏ في OLS‏ الله وسنة 
رسول الله ؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل لم او بعلي 
أو من cold VI‏ فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه bol‏ في 
ذلك؟ حتى أنه إذا شرب أحدهم الشربة يعك نسیها إلى آدم عليه 
cp‏ وكيف سمّیت فتوة؟ وأيش السبب في ذلك؟ وهل لأحد من 
أئمة المسلمين قول في ذلك أم EY‏ 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في كلام العرب هو الحدث بالنسبة إلى غیره؛ 
كما قال تعالى: RP‏ 45555 هدی PRG)‏ وقال 
تعالى : AR SEAMED‏ قال ATI OED a‏ 
BESTER!‏ # 555 رتیه OG BS g Parte FW‏ 

ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين آخلاقا من الشیوخ وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك 
حتى قال بعض المشايخ : طريقتنا تتفتى ولیس تتعكتى. وكما قال اخر 
منهم : التصوف GLE‏ مّن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 


.۱۳ سورة الكهف:‎ CN) 
.\ : سورة الأنبياء‎ (Y) 


)۳( سورة الكهف: 1 
)£( سورة يوسف: IT‏ 


۱۸۹ 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: > GEG‏ 
مقام ری وتهی EO ATS THOM EN‏ ولهذا يقولون : 
إن هذه الآية تجمع علم الطریق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغیرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى Bu‏ صححه عن أبى هريرة أن رسول الله BE‏ سئل 
ما أكثر ما lout‏ النامن الجنة؟ فقال: تقوی dil‏ وحسن الخلق» وستل 
ما آکثر ما Je‏ الناسّ النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرج”" . 
فتقوى الله وحسن الخلق يجمع JS‏ خير وقد قال الله تعالی : 
و AR‏ شم سوت 4" "". وسواء سمّي ذلك 
یُسمٌ» فالاعتبار في الدين بالإخاء التي جاءت“ في القرآن 
وما علق a‏ من مدح ود ووعد ووعید» وئواب وعقاب» فالممدوح 
مثل اسم الإيمان والاسلام والتقوى والاحسان والبر والصدق والعدل 
ونحو ذلك» والسذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة والكذب 
والظلم والفواحش ونحو ذلك. فمن فعل ما ي E‏ 
ومن فعل FEL‏ عليه في القرآن ذم ومن فعل ما Kod‏ وما ER‏ استحقٌ 
الحمد Pilly‏ جميعًاء #وَمَارَيَك A‏ ید 663 . 


(۱) سورة النازعات: £8 EV‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۹۱/۲ ۰۳۹۲ (EEN‏ والبخاري في «الأدب المفرد» A)‏ 
(٤‏ والترمذي (۲۰۰6) وابن ماجه (TED‏ عن أبي هريرة 

(۳) سورة النحل: AYA‏ 

)£( كذا في الأصل بتأنيث اسم الموصول والفعل. 

)0( سورة فصلت: ‚EN‏ 


۱۹۰ 


وأما سقي الماء والملح والباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا Jel‏ لها ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء والصالحين» لا إبراهيم 
ولا علي ولا غيرهما. 

ولا pi‏ اجتماع طائفة pi,‏ على التناصر ‘Glas!‏ 
ينصر بُعضهم بعضا في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
Lbs‏ الله وسنة رسوله» والمؤمنون إخوة يجب موالاة ogee‏ = 
URES)‏ وقال تعالی : إا ا 
EI‏ ءامنوا إن bp‏ أ FH‏ 
ee‏ وقال تعالی : > راليو رزیت بآ 1 1 

En En ۲۳ 7 Lore 201 

er Sa Ai و وبقیموت لصو‎ Sl OF المع رون وینهون‎ yh 
EISEN GAAS 

وفي الصحيحين”*' عن النبي بي أنه قال: «مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
ei‏ له تسایر ال Sale ee‏ 
re ee‏ 
بيده لا یمن أحدكم حتى Cod‏ لأخيه من الخیر ما يُحبّه لنفسه». 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 

„01.00 سورة المائدة:‎ (N) 

(۳) سورة التوبة: ۱ 

(5) البخاري )1١١١(‏ ومسلم (1085) عن النعمان بن بشير. 

)0( أخرجه البخاري EV)‏ ومسلم (۲۵۸۵) عن أبي موسى الأشعري. 
0) أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم )£0( عن أنس. 


۱۹۱ 


Jul,‏ هذه GLY‏ والأحاديث التى إذا آمن الناس بهاء وسَئَوا 
Ly‏ سمّاهم الله ورسوله» جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. 

ولم يكن من الانبیاء ولا الصحابة ولا التابعين لا من أهل البيت 
عليه. ومن Ge‏ عن أمير المؤمنين علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

Ul,‏ الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب”'' ونحو 
ذلك» فلا يشك Al eg‏ ورسوله أنه يجب النهي عن ذلك» بل 
يجب النهي عن دواعي ذلك وأسبابه وما يقصد به ذلك. 


وكثير مما تسميه الناس فتوة في هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وافسادهی 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه Els‏ وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا GEL‏ المسلمین» فان في "all‏ عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وانما لكل 
امرىء ما نوى» فمن كانت هجر تنه إلى الله ورسوله ف إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 

فاذا كانت الهجرة التي آمر الله بها coals‏ إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التزوّج بامرأة أو طلب دنیا لم يكن له الا ذلك» ولم يكن له في 
الآخرة من خلاق» فکیف ممن یفعل البدع لقصد الفواحش والظلی 


Ds pe في‎ )۱( 


۱۹۲ 


> الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشيطان» من جنلس] ما يفعله jal‏ الدساكر وأهل المياسر. 
والواجب النهی عن هذه الشباهت وعقوبة من يفعل ذلك عقوبة بليغة 
تردع المتعاونین على الاثم والعدوان المتشبئین بخطوات الشیطان. 


. أعلم‎ ail, 


4۹۳ 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 





مسألة 
فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة» كدق المنبر بالسيف في 
أول درجه وثانيه وثالثه» وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم he‏ على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعمر ضجیعَیّه؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صَهْرَيْهِ؛ وفي الثالثة: ley‏ آل محمد وعلى 
الحمزة والعباس عَمَيّه. فإذا 285 أعلى المنبر Gal‏ على الناس وسلم 
عليهم ورفع cod‏ فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذكر النبي كله رفع 
المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه» فإذا فرغ الخطيب قام بعض المؤذنين 
ومجّد الخطیب وأثنى عليه. 
الجواب 
البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة متعددة» قد ذكروا منها 
نحو عشرين ie‏ منها ما ذكر من الدق بالسیف» ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» لان 


وأما تسلیم الاما إذا استقبلهم بعد الاستدبار» فهو مستحب 


E ee ey عند الشافعي وأحمد‎ 





(۱) ذکر الشیخ ZN‏ بدعًا آخری آوصلها إلى VO‏ بدعة. آکثرها متعلق بالخطبة 
والخطیب . انظر «الاجوبة النافعة» (ص14 - (VO‏ 

(N‏ انظر: «معرفة السنن والاثار» ( و«روضة الطالبین» (۵۳5/۱) و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي» لابن البنا (4۳۹/۱) و«المستوعب» للسامري (۲۸/۲). 

(N)‏ وهو ضعيف» آخرجه ابن dle‏ في «المجروحین» (۱۲۱/۲) وابن عدي فى 
«الكامل» (۵/ ۲۵۳) عن ابن ee‏ ۱ 


۱۹۷ 


ولكن يسلم السلام الشرعي. 

واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطیب أن يُنصت ولا 
یجهر بشيءء فقد قال علا : «إذا قلت لصاحبك - والامام يخطب يوم 
الجمعة -: feet‏ فقد MS gd‏ فإذا كان الأمر با لانصات LEN‏ 
فكيف غيره؟ وسواء في ذلك المؤذن وغيره» لا يجهر أحدهم عند 
تكلم الخطيب بشيء لا بصلاة على النبي ييه ولا غير ذلك. لكن 
هل EK‏ عند ذكر النبى BE‏ أو يصلى عليه سرًا في نفسه؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء فأما رفع الصوت بذلك أو غيره Bead‏ عنه باتفاق 
العلمای وجمهورهم على OF‏ ذلك محرّم» كما هو مذهب مالك calls‏ 
حنيفة والشافعي في أحد قولیّه وأحمد في آشهر الروايتين عنه. 

وقد تبن أن هذه الأفعال مذمومة إل سلام الخطيب على المأمومين 
ails‏ أعلم . الحمد E RE renee cd‏ 


* و فك 


)١(‏ أخرجه البخاري (AVE)‏ ومسلم (AON)‏ عن أبي هريرة. 


۱۹۸ 


قاعدة 2 





Si at, 3‏ _ ام 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : 
الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هاديّ له. 
un‏ أن لا إلله الا اللّه وحده لا شريك له وأشسد أن ER‏ عبده 
ورسوله صلی ade dit‏ وعلی آله وسلم Us‏ 
فصل 
في أعمال الحج والعمرة وما شرع منها في غير حج ولا عمرق 
وما يختص بالحج. وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزم شرائطه. وكذلك الصلاة 
فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشرع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فان الحج LY‏ فيه من طواف بالبيت» 
وكذلك العمرة. والطوافٌ عبادة مستقلة» فيطوف بالبیت N‏ الذي 
ی sS‏ وهذا متفق عليه بين 


Sala & oe Br‏ رایس رات dill‏ 7 4 . فهذه 


)۱( سورة الحج : ۳1 


العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس» لا 
Je‏ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتكاف مشروع بغير 
إحرام» وكذلك الصلاة» وكذلك الطواف. لكن الطواف هو ركن في 
الحج والعمرة» بخلاف الاعتکاف. لقوله تعالى: « ثم لقصو 
هم و فواخم و سیب مین ۳665 

BEN بالحج والعمرة»‎ Gated الطواف بالصفا والمروة‎ Ul, 
: منفردّاء بل ولا یُشرع الا بعدَ الطواف بالبیت ولهذا يجيء في الحدیث‎ 
GST تعالی: ۲ رد‎ Ma, بالبیت وبين الصفا‎ GLb» 
یرک‎ Sade CAG نت أو عقت‎ és کمن‎ HS ولو ين‎ 
هما لم پُشرع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتکاف والصلات‎ 
کانوا يظنونَ أن الصفا والمروة لیس من‎ OG ST وقد ثبت في الصحیح*:‎ 
شعائر الله» بل ظنُوا ذلك من أعمال الجاهلية» وآخرون كانوا لا يطوفون‎ 
بهما في الجاهلية. فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزل الله هذه‎ 
الآيةء 23 أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباده الطواف بهماء‎ 
Jr في ذلك على من حح أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان قد‎ ELE فلا‎ 
من الشك والظن . وهذا كما يسألٌ الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظنٌ آنها‎ 
. منهينٌ عنهاء فيقالٌ له: لا بأس بذلك» وان كان ذلك مشروعًا مستحيًا‎ 


ولم يكن Se‏ نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج. بل بیّن أن 


VA سورة الحج:‎ )١( 

(۲) انظر Se‏ عند البخاري )1080( عن ابن عباس» و(۱۷۰۸) عن ابن عمرء 
(AVI),‏ عن عائشة. 

.۱۵۸ سورة البقرة:‎ (N) 

(4) البخاري VUN)‏ ومسلم (۱۲۷۷) عن عائشة. 


۳۰۲ 


ke 


ذلك مشروع بقوله: إنهما ed‏ وک وبقوله: و تو حي 


gl 
۰ 


Ae 514 il Bp‏ )4 . فهذا ومذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وآن 
قوله «فلا جناح» لنفي الشبهة التي وقعت لهم في US‏ وان قوله «لا 
cle‏ علیه» أي لا clr‏ في التقرب بالطواف واتخاذه عبادق فان 
أحدًا لا یطوف بهما الا على وجه التعیّد» ليس ذلك کالسفر الذي 
faut‏ على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالی ۶ فلاجتاح 
ol ate‏ يكوك Clg‏ وهو لا یفعل الا Gale‏ كان المعنی: لا جُناحَ 
[على] من عبد الله بهماء Guus‏ ذلك على ST‏ الطواف بهما عبادة لله. 

وهذا متفق عليه بين المسلمین» لكن تنازعوا: هل ذلك ركن؟ 
كما يقوله مالك والشافعي أو el‏ د؟ ol‏ لا شيء في 
تركهما؟ كما يقوله طائفة من السلف. وهی ثلاث روايات عن 
ام Vl atlas‏ فان اه واج ره hs‏ 

وهذا كما يقول: ALB‏ الجمعة في القری» وبدون إذن الإمامء 
وان كان ذلك واجبّاء لما في ذلك من الشبهة. وكما يجوز الجمع 
فن الضلداتین بعرفة ومزدلفة» وإن كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
إشعارٌ الهذي» وان كان ذلك هو السنة. وكما يقول: يجوز قضاء 
الفوائتِ في أوقات النهي» وان كان ذلك واجبّاء BY‏ قضاء‌ها على 
الفور. وكما يجوز a‏ الصلاة فى السفر وان كان Lal‏ وهذا هو 
السنة» بل هو واجب في آحد تولي العلماء. ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا يكون الا في 


.۱۵۸ سورة البقرة:‎ (N) 
.)۲۳۹۰- ۲۳۸/۵( انظر «المغني»‎ (NM 


۳۰۳ 


حج أو عمرة بالكتاب والسنة dl;‏ فلا fad‏ مُفردًا کالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمان فهذه الأعمال یختص بها الحج » 
وما Gaol‏ به الحج فإنه Garde‏ بمکان وزمان. فالوقوف لا یکون الا 
يوم عرفة وليلة النحرء وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وکذلكث توابعه : كالوقوف بمزدلفة› والمبیت Sor‏ ورمی 
بخلاف sil‏ فإنها مشروعة في جميع JU cdl‏ الل تعالى : cit)‏ 

آشهر مملومات LTE?‏ ملا رت ولا ششوک ولا تال 


Z 77 


Gall‏ ۰۳ وقال: > a LNT ie‏ 235 للگاس 
ee Sir‏ 

ولهذا اتفق العلماء ء على OT‏ من Gb‏ عليه Jad‏ يوم poll‏ ولم 
قف بعرفت أنه فاته الحجء bY‏ له وقتا محدودا واذا فاته الحج 
ne‏ توابعه - کالوقوف ورمي الجمار - عند dle‏ العلماء للسلف 
والخلف» وهو قول الائمة الاربعة وغیرهم لكنه هل ينقلب إحرامه 
عمرة؟ لکونها لا وقت لها. أو یتحلل بطواف الحج وسعیه؟ فيه 
قولان مشهوران للعلمای والتزاع في مذهب آحمد وغیره"۳. 


. ۱۹۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۸4۹ سورة البقرة:‎ (Y 
.)8۲۷ - ٤٤٥ /٥( انظر: «المغنى»‎ )۳( 


5308 


وفيها قولٌ شاذ أنه َه آعمال الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» GH‏ عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 

والصواب ما عليه الجمهورء كما Jd‏ عن الصحابة» OY,‏ الله إنما 
أمر بهذه الأعمال من Gy‏ بعرفت فقال: « فلا 252 عرفت 
ail [pees‏ عند Geil EAH‏ وڏ OS Soe‏ مد کم وان 
من وه ین MCE‏ © ثد يوأ ین HM AT ES‏ 
SEG‏ زک Hl‏ عَم و © EL AS YS‏ 
hy‏ #ابآء کم از امد Gees‏ 4 الآية. وإذا كان 
نما آمر بذلك من أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم Ab‏ من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا Jah‏ الا بعده» فمن لم یط 
بالبيت لم یطف بالصفا والمروة. 

وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف وهما OLS,‏ في الحج 
باتفاق العلماء» وهذا من جنس السكون» وهذا من جنس الحركة. 

فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 
المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 
Pade‏ وقال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفةء 
وأهل نجدٍ قرئاء وأهل اليمن یلملم» وقال: Be Gar‏ ولكلّ Al‏ 
عليهنَ من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك 


)۱( سورة البقرة : ۸ ۲۰۰۱ . 
)1( البخاري (OTD‏ ومسلم (۱۱۸۱). 


۳۵ 


فمن cabal‏ حتى أهل مكة يُهِلُون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا tag‏ الحرم» فليس عليه الإحرام بالاتفاق. 

وان اجتاز بها 43 مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
یتکرر» فانه ينبني له آن Gow Jeg‏ بحج آو عمرة. وهل ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلمای والجمهور على الوجوب. وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حکاه عنه آحمد وغيره» وهذا مذهب مالك وأبي حنیفت 
وهو المشهور في مذهب الشافعي وآحمد. وعنهما أن ذلك Coins‏ 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فیما إذا ترك ذلك» هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه آبو حنيفة» ولم deg‏ الباقون. وقول النبي BE‏ «ممن يريد 
الحج والعمرة»" لا يُنافي هذا القول فان هؤلاء يُوجبون عليه أن 
رید الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن"" لا يريده» 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة . 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دونها لم يوجبٌ ۳ حنيفة عليه 
الاحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد على قولهما بالوجوب -. 
وقد حكى الطحاوي الأول عن مالك . 

والنبي BB‏ هو وخلفاؤه لم يدل أحدٌ منهم Ve‏ محرمّاء إل 
عام الفتح > فإنه JES‏ وعلی Dale,‏ ولم يكن محرمّاء. لأن 
الله gel‏ له القتال فيها يومئذ» وقال: «إنها لم es‏ لأحدٍ قبلي» ولا 
تح لأحدٍ بعدي» وإنما hi‏ لي ساعة مر Pu‏ وقال: » 


)01 في حديث ابن عباس السابق. 

(؟) في الأصل: «عما». 

(۳) أخرجه البخاري AED‏ ومسلم (TOV)‏ عن أنس 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲) ومسلم (۱۳۵۵) عن أبي هريرة. 


Yet 


أحد Gat‏ بقتال رسول الله BE‏ فيها فقولوا: EDEN‏ اا زونه 
ولم be‏ لك وقد wale‏ حرمتها الیو کحرمتها أمس»'. 
فصل 

وأما من عمل أعمال الچ والعمرة فهذا عليه أن یفعلها على 
الوجه المشروع» وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا cela]‏ بالسنة 
واتفاق العلماء . وهو كمن أراد الصلاة عليه أن يُصليها على الوجه 
المشروع فيصليها بطهارة وقصدٍ إلى القبلة» وان كانت الصلاة 
تطوعًا غير فرض» لکن ليس له أن Y Glad‏ على الوجه المشروع. 

كذلك الحج والعمرة وان كان متطوعاء فليس له أن یحج ويعتمر 
الا على الوجه المشروع. فلو قال: Geol Uf‏ بلا إحرام» وأطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: أنا 
jel‏ بلا ا dal,‏ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار لم يكن له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء. 

ولو قال: آنا أريد الوقوف فقطء Cail‏ في GE‏ غير محرم إلى 
عرفة» Gab‏ مع الناس وأرجع» فهذا أولى بالمنع» OY‏ ذاك ترك الإحرام 
codes‏ وهذا ترك الاحرام وتوابع الوقوف. والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل als‏ - وهو الإحرام = Jess‏ بعده ‏ وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك -» قال تعالى: # ملد آفشثم ین عَرَفَتٍ 
فَأَدْكُرُوا أله types shail As‏ كما هد رار 


ae‏ 1ل 33 RE‏ من Pichi Ae‏ آلکاش 
واسش (fale‏ الله ارگ الله SAE‏ ت ERG em Sea YS CD‏ 


۳۷ 


eich SCH: st‏ إلى قوله ### واڏڪروا 


sl a ait‏ سید یو a de Hy‏ ومن امن شم 


. تک امه کر‎ PAF 14575 وا‎ Bl dae 


فأمر سبحائه الناسَ إذا أفاضوا من عرفات أن og SL‏ عند المشعر 
الحرام» وهو مزدلفة كلها بالسنة واتفاق العلماء» كما قال النبي وك 
في عرفة: «هذا الموقف» وعرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن 
u‏ وقال في مزدلفة: «هذا الموقف» ومزدلفة كلها موقف» 
وارفعوا عن بطن مُحَسّر». وقال: US‏ وفجاج مكة كلها 
منحر»”"2. وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها. وأمرهم 
أن يذكروه في أيام معدودات» Has‏ أيام التشریق» وفيها Af‏ الجمار 
الثلاث» Shy‏ الله عند رمي الجمار Gee‏ كل جه ت وة 
الع يها وال قرف ها ور السهاد :نكن Be‏ 
ا من ج الوفوف بر UES‏ 

فهذا الذي Cady‏ بعرفة إن لم يفعل ما أمرهٍ الله من هذه الأعمال 
فقد عصی الله u‏ وتركٌ ما أوجبه الله . وان Ja‏ ذلك بغير إحرام» 
وقال: EL des‏ فهو أيضًا عاص لله ورسوله فان هذه هی آفعال 
الحج» ولیس للانسان ee Gh of‏ فا هذا 
استهزاء بآيات Al‏ وهو بمنزلة من يقومٌ ویرکع ویقراً ويسجدء 
ویقول: لبي ان > فلا حتاج إلى وضوء. 


)۱( سورة البقرة: ۷۸ - ۲۰۳ . 
(۲) هذه الألفاظ من حديث ple‏ الطویل الذي آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما في 
مواضع من كتاب الحج مطولاً ومختصرا. فیطلب من هنا. 


YA 


وليس لأحد J‏ أن u‏ مجامع الناس في صلاتهم وحجهم VJ‏ إذا 

شاركهم في ذلك . وفي السنن أن النبي 8G‏ صَلَى صلاة العصر بمسجد 
الخيف› فرأى رجلين لم U‏ > فقال علي بهماء Gil‏ بهما ترعَدُ 
فرائصهماء فقال: «مالكما لم تلا السا WE yl‏ فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم VER‏ 
ee‏ جماعة فلا per‏ فإنهما لكما BL‏ وكذلك و 
الأمراء الذين یوخرون الصلاة عن وقتهاء قال: صلا الصلاة لوقتهاء 
u‏ ۳ معهم OEE‏ وفي رواية: «ولا JE‏ آحذکم قد 

وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة» لا GE‏ هناك مع الحجاج الا 
ae‏ مُحرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أن رافق بعرفة قومًا 
عليهم العمائم؛ فأراد عقوبتهم. 

و سبحانه au‏ الملائكة باهل Bis‏ فيقول: انظروا إلى 
عبادي» One os‏ . وهذا شعار الإحرام» فمن لم يحرم لم 
يأت y ay‏ آشعت ولا از فمن ذهب إلى عرفات بغير احرام 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما ard‏ لطائفة من الناس ممن 


۰۵۷۲ ۰۵۷۵( وأبو داود‎ (VE) والدارمى‎ )١5١ ۰۱٣۰ /٤( آخرجه أحمد‎ )١( 
جن “يزيد بن ال شود‎ gil عن‎ N AR والترمذي‎ ۶ 
۱ . العامري عن أبيه‎ 

(۲) آخرجه مسلم [TEE CN‏ عن أبي ذر. 

.]۲۲[ (EA) هي عند البخاري في «الأدب المفرد» )408( ومسلم‎ (N) 

ol (£)‏ جه أحمد (۲۲۶/۲) عن عبدالله بن عمرو بن العاص . وأخرجه أيضًا (۳۰۵/۲) 
عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. 


۳۰۹ 


الجن والشياطين» یحملونهم إلى عرفات ثم يَرُدُونهمء فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام» وان كانوا وقفوا 
بعرفاتِ بغير إحرام وفي غير حجّ» ولم يفعلوا ما آمر به المفيضون من 
م 
المسلمين» le en‏ اد وت 
بحا فنك جرج عو ا > بل إن اعتقد ذلك دینا لله 
Sb Corre‏ تتاب فان تاب وإلاً قُتِلّ. وإن قال: ليس بدين لله ولا 
هو مستحتٌ» قيل له : انما فعلت على وجه التديّن Lally‏ به » وهذا 
لا یجوز. وان كنت فعلته على سبیل oF‏ والتفرج فهذا شرٌ وشرٌ. 

والحج والعمرة لهما شأن يميزهماء فیلزمان بالشروع» كما قال: 
VPE Ea hh >‏ فیهما لم يكن له الخروج؛ 
Cail JL‏ بعرفة عليه ples]‏ الحج وان كان متطوعاء ولیس له أن Ca‏ 
ویتصرف باتفاق المسلمين. 

فهذا الذي حملئه الجن إلى عرفة ثم منها إلى بلده قد ترك 
ما أمر الله به قبل الوقوف وبعد الوقوف وحال الوقوف» حیث وقف 
oly‏ من غير إحرام. ولو فد أنه 35[ بعرفة ومزدلفة وی کان و 
ترك ما يجب عليه ين وفعل ذلك في ald‏ بغير عُذُر. وهذا 
الإسكندرية ETS‏ 





)۱( سورة البقرة : IA‏ 


۳۰ 


الحجاج» فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهم الحجَاج هؤلاء 
الذين جاءوا ركبانًا ومُّشاة» وأحرموا ووقفوا وهم یتمون الحج. أو 
كما قيل له. 

وأيضا Ab‏ تعالى إنما دعا الناس إلى بيته على OL‏ الخلیل 
قال: Joch SH‏ 

Mage‏ فجعل N‏ إلى بیته نوعین : Ne‏ وركبانًاء 
وليس فيهم طائرٌ ولا محمول في الهواء dus‏ على أنَّ هذا القسم 
لثالث لیسوا ممن آجاب دعر ري ولهذا لا يلون 

ومنهم من يَحمله الشيطان» Cady‏ أن یری Goh WES‏ بنفسه 
الا بعرفة أو بغیرها من SLY‏ التي یحمله إليها. وقد حدّثني غيد 
واحدٍ من الثقاتِ عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجت مرت 
فرأيث بالكسوة ‏ أو قال بغيرها  Vy‏ ممن يطير فى الهواء» فيذهب 
إلى مكة» فقالوا: لا تذمب معنا؟ فقلث لهم: لاء فان هذا الذي 
تفعلونه لا يُسقط الفرض عنکم» ولا يتقبله الله حتى تحجوا كما أمر 
الله TS‏ فيحصل لكم في طاعة الله من CS‏ وغيره Sl‏ 
الله cate‏ وأما هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن JE‏ منك 
Gods‏ معك على السنة. فلما حَجُوا قالوا: جزاك الله خيراء UE‏ في 
هذه الحجة Gab USS‏ العبادة لله وخلاوة الحج . 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تحیلهم الجن إلى مكة من Lau‏ 
به قبل الحج» ep‏ الميقاتِ» ویحج > المسلمين. ولكن هذا 
محرومٌ» فوت نفسّه EI ad‏ إلى المواقیت CSL,‏ أو ماشيّاء فلم 


)\( سورة الحج : ۷ 


يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحكى عن بعض المشايخ 
- معروف آو غیره - أنه سار ذ في الهواء (ik. al‏ فطافٌ بال م 
Cas‏ لیشرّب من زمزم فوم it‏ فان هذا وإن كان أهون من 
الذي حمل يوم عرفة che gl‏ كما حمل جماعةٌ كثيرة من آعصار 
وأمصار متفرقة. وأقدم من حكي هذا عنه حبيب العجمي. uls‏ 
افيه كارا tel‏ عدر من أن Gils‏ الشيطانٌ في أن relat‏ 
ویضرفهم عن سنة الرسول وشریعته. LS‏ صَرّف من BOIS‏ قليل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من العبّاد والزهاد وغيرهم . 


والذين Odes‏ إلى عرفات أو وی منهم من لا یعرف آن 
ذلك من الجنْ› et‏ عر لك ریظن هؤلاء وهؤلاء OF‏ ذلك 
كرامة من كرامات الأولياءء Sf,‏ هذا العمل مما يُحبّه الله ویرضاه 
CY,‏ صاحبّه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ 
في الشريعة» al,‏ من اضلال الشیاطین cog)‏ لم یفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسن القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء خر له OB, ht‏ على حسن قَضْدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به ail‏ أعلم. لکن مثل هذا هو مما jad‏ فاعله عليه ليس 
هو Kalte‏ علیه» بخلاف ما فعلّه من لم Sod‏ فإنه يظن أن هذا 

من. أعظم ol dl‏ ولو عَلِمَ OF‏ مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
[ans‏ للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظمٌ مما rads‏ 
للمؤمنين» للم أنه من عمل الشيطان» لا مما Gal‏ به الرحمن. 


وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
جاز لتجارة لم يجزء US‏ للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجِبْهِ فإنه 


۳۱۲ 


eds‏ فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. Clady‏ محمولاً مع الجنّ أو 
غيرهم في الهواء ليطوف ليس من الأعمال الصالحة المشروعة» لا 
واجبًا ولا مستحبّاء ولو كان ذلك Ley pte‏ لكان الأنبياء أقدرَ على 
ذلك» وکانوا پذهبون في الهواء یَحجون» وهذا لم یعرف عن آحد من 
الأنبياء ولا الصحابة» والانبیاء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياء» ولو كان Sue‏ صالخا لكان GT Nga‏ به من غیرهم. 
ونبینا BE‏ انما yal‏ به من المسجد الحرام إلى المسجد N‏ 
of)‏ الله من oll‏ بالمعراج» كما قال: و RE: Test‏ 
ن الْمَسْحِدٍ i £185 MCAT EN WT‏ منت PAL‏ 
OT‏ فالمقصود كان أن يريه الله من آياته» كما أراه 
ليلة المعراج ما أراه من الآيات. قال DELLA = oe‏ 
os‏ کک 9 ید یره آشکی یته EL al Aste‏ 
IOF Ha CO wh a‏ ری من يت ENE‏ 4 . وقال 
IT >‏ اسب ال PEN KT‏ 


وفي الصحیح"*" عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَينِِ Ja)‏ 
لله كل US‏ آسري به. ولهذا كان قوله €OK 5% Kr We‏ دليلاً في 
المعراج الذي كان بعد المَسْرَى إلى المسجد الأقصى» لم يكن المقصود 
مجرد رؤية الاقصی فإنه قد oly‏ المسلم والكافر By‏ والفاجر 
ولكن هو سبحاته أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسول» فإنهم قد رأوا 


AN) 


)1( سورة النجم: ۰۱۸-۱۲ 
)8( البخاري (۰۳۸۸۸ ۰8۷۱۲ (TUT‏ 


۳۳ 


المسجد الأقصی. فإذا أخبرهم أنه ates oly‏ لهم كما جاء في 
الحديث الصحيح _ كان ذلك حجة له على أنه رآه» ولم يُمكنهم 
تكذيبّه في ذلك بخلاف مالو آخبر بالعروج إلى السماء ابتدا 
فإنهم كانوا إذا کذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى Alas‏ لهم. 
و Glew‏ قد آخبر بعروجه إلى السماء في قوله : > ود 415 5 
ony‏ اد ینید شک( ومع أرق 9© إذ بنتی feb bi‏ لبم 
DAG BG FT‏ من ليت ENG‏ 

وهو سبحاته ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الأخرى في 
re ea‏ كا جات ولك الا Er‏ 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: > Sai‏ 
سول ۳1 eG‏ فون فى لتر تکرش Of‏ > فهذا 
جبريل» ثم قال: 2 Reales‏ بمجون دی هه BAG‏ 
الى ی 3 RAGE‏ كر تر WAS OO‏ ویو 
سن ع دک أن کتک وما مون إل أن Ln Sh 25 ia‏ 1479 . 

oe لرن إلى مكة في الهواء: منهم‎ al eas 
فرسخ أو بعيرٌء يركبّه وهو يسير في الهواء» ومنهم من لا یری شيئاء‎ 
giles ومنهم من یعرف أنه محمول. وقد حدثني منهم من خول»‎ 
وأحوالهم مع الشیاطین‎ ALS جماعاث عن جماعات منهم وعمّن كان‎ 
بحسب بُعدِهم عن معرفة ما جاء به الرسول والعمل به» فإنَ هذا هو‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۸۸۲ )٤۷٠١‏ ومسلم (۱۷۰) عن جابر. 
)۲( سورة النجم : ۸_۳ . 


)¥( سورة التكوير: 48-- 
(5) الایات ۰۲۹-۲۲ 


۳۱ 


دين Ar « aul‏ هم ole‏ الله الذین لا سلطان للشیطان علیهم كما قال 
بعال Me en‏ تسوا( . 
ولما قال الشیطان : #8 GOUT‏ لازت ES‏ في SR CGM‏ 
ne alt Tice Yh‏ قال الله : cee aap.‏ رن 
WATER‏ ثم قال - EAN SASH)‏ 
0 استثناء منقطع في أضع 3 لقوله في الآية الاعری: لن 
٠ OLE a, Seele;‏ ولم یستئن 

منهم aes‏ وقال في الآية الأخرى : «فاستَهدُ ل 
EVTL‏ كد 
یک یت MOSE. RER IT‏ 

وعباد الله هم الذین عبدوه وحدّه مخلصین له الدین؛ وعبادته 
إنما هى بطاعته وطاعة رسله» وذلك هو الواجب والمستحب كما 
في en‏ البخاری() وغیره [في ] حدیث الأولياء من حديث آبي 
هريرة عن EN‏ «يقول الله: من عادى لي Ds‏ فقد بارزني 
بالمحاربة» ‏ ورُوي: فقد at‏ بالحرب - «وما تقرب إليّ she‏ بمثل 
أداء ما افترضتٌ ale‏ ولا dip‏ عبدي يتقرب I‏ بالنوافل > 
de‏ فاذا أحببته كنت سمعه الذي یّسمع به» وبصّره الذي صر به 
oi,‏ التي يبطش بها» ورجله التي يمشي cle‏ ولئن سألني bc‏ 


)1( سورة الإسراء: ۵ 
AY)‏ بور ال2 0۹ 
(N)‏ سورة الحجر: ۶۱ EYL‏ 
(5) سورة الاسراء: ۵ 
)0( سورة النحل: ۱۰۰-۹۸ 
CY‏ برقم (1۵۰۲). 


۳۱۵ 


ولئن استعاذ بي dic‏ وما تَرِدَدثُ عن شيء أنا deb‏ ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مَساءته» ولا بد له 
منه) . وهذا مبسوط في مواضع". 

ronal ۳ هنا آنه کلم كان الانسان آقرب إلى‎ ne 
عن ذلك كان أقرب إلى‎ Anl كان‎ Us, لیس ثلشیطان علیهم سلطان؛‎ 
الشیاطین . فهژلاء الذين یحملهم في الهواء: منهم من یحمله إلى‎ 
من بعض بلاد‎ Jd الإسلام یظهرون الا سلام . ومتهم من‎ er 
الكفار إلى بعض » وح ادها يكو سكن ومنه مالا یعرف صاحبه‎ 
لکن یکرن مشرکا آو منافقا 805 تعبد المشرکین والمنافقین.‎ und] 
والذين يَحْمّلون إلى مكة: منهم من لا يدخل المسجد الحرام ولا‎ 
يصلي فیه ولا يصلي في الطريق ولا في بلده والمدة في وصولهم‎ 
في بعض نهار من مثل مصر والشام‎ fal تختلف» منهم من‎ IS الی‎ 
. من ذلك‎ AST في يوم أو يومين أو‎ hel والجزيرة والعراق» ومنهم من‎ 

وقد حدئني بعضص هو لاء المحمولين أنه كان له ur,‏ سماهم» 
un‏ المسجد on‏ = > ولا aah he‏ 
N‏ والصالحين» ويقول: أنا Ce‏ 
مكة أو ست المقدس آو غیرهم وقد تکاشفه ببعضص الاأشیای وقد 


- ۱۸۲ ۰۱1۲ -۱۵۹ ۰۷۷ 2۷۵ END انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
APAESTIE ATE لكك اا اللو‎ MEN 


۳۹ 


يُحضر له Lb‏ أو شرايًا في الهواء ويكون ذلك مما قد أخذه من 
ee ae‏ قزر اعفد ee‏ 
مال مَن ale‏ أو من مال مَن لم يذكر اسم الله عليه. 

وهؤلاء من جنس الكهّان» قد يُوحُون إلى أوليائهم من الانس 
بعض ما يكاشفون LY, ce‏ أن يكذبوا في بعض ما يُخبرون به» لکن 
ما كان مستورا عنهم قد 353 de‏ عليه اسم الله EN‏ ولا يُخبرون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فإن المسیح يخير بالبواطن التي نکون محجوبة 
عن الجنّء كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالاکل 
متى ذکرّ اسم الله لم 5545 الشیطانْ في طعامه» وان سمّی الله عند 
دخول المنزل لم يشركه في دخول البيت؛ وان لم يسم الله لا في هذا 
ولا هذا Ayal‏ المبيت والطعام» كما بيّن النبي BE‏ ذلك في الحديث 
ال 


4 لیس‎ cals وایضا قخبر المسیح صدق‎ ee 
وهؤلاء الذين يُخبرون عن اعلام الشیاطین لهم لاب‎ COIS شيء مه‎ 
SEO يتم عل ت‎ Sad أن يكذبوا. قال تعالى:‎ 
كنوت 7469" : '. والكلام على جنس‎ ee se) FH‘ 
. هذا وأقسامه مذكور في مواضع‎ 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة 
ليس ey phe‏ بالاجماع لا واجبًا ولا مستحبّاء بل هو iu‏ عنه لا 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۹7) ومسلم (۲۰۱۸) عن جابر. 
(۲) سورة الشعراء: 177١‏ 777. 


۳۷ 


يجوز التعبد به» بل من آراد أن يقف مع المسلمين بعرفة فإنه يحج 
كما یحج المسلمون فیحرم إذا SE‏ الميقات» وإذا au‏ قلخ 
oe ee‏ الحرام ey‏ ما آمر ال به ورسوله: وطافت 
بالبيت العتيق. لا يُشرّع الوقوف الا على هذا الوجه. ومّن حمل إلى 
عرفات ولم ييف الوقوق المشروع فهو کمن dam‏ یو الجمعة إلى 
المسجد وهو LE‏ أو بلا وضوی فسمع الخطبة ولم یل مع 
المسلمين» أو he‏ بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 


والعبد والصبي لا يَلرَمهما الحج» وإذا fue Ke‏ حجهما ولم Jeng‏ 
عنهما فرض الإسلام» بل إذا بلغ هذا وعتق هذا فعليه الحج إن استطاعه. 
ولو أراد العبد والصبئئٌ أن Gat‏ بلا إحرام وحج منع من ذلك. 

وليس لأحدٍ أن Ge‏ بعرفة الا مكشوفٌ الرأس مُحرما» الا من 
كان معذور!. ولو آراد الماشي إلى عرفة والراكبٌ أن Cae‏ مع الناس 
بلا حج ولا إحرام © a‏ كما لو اراد الماشي والراكب 
والمحمول في الهواء أن يشهدَ عند المسلمين» فيكون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي ae‏ لما آمر النساء آن یخرجن إلى العید » وآمر DE!‏ 
والعواتق وذوات الخدور» وقال: «أما al‏ فيعتزلن المصلّى 
و وان الخيرَ ودعوة السا » فالحیّض مع كونهن يعدورات 
في ترك الصلاة Gayl‏ أن لا یختلطن بالات ولا بو بين 
صفوف المصليات» بل يعتزان a‏ ویشهدن الخیر = 


۳۸ 


صفوفهم ولا صلي معهم؟ وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس» فقد 
ري بعض هولاء في eel gl‏ ا EN es‏ وش 
على الأرض» فأنكر عليه الرائي Gols‏ في إنكاره» فان الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» see Ne‏ راک 
لعذرء وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راكبًا لعذر. 0 هو 
الذي يكون عبادة لله واتباعا لما أنزله cats,‏ وقد قال #6 
عمل See‏ ليس عليه آمزنا فهو ر . 

وحَمْلٌ هؤلاء : فى الهواء لیس من کرامات أولياء ال بل من تلعب 
oat‏ بهم وإضلالهم هم كما يفعل الشياطين بالمشركين والنصارى 
ونحوهم» يفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وكذلك ما يفعل مع السحرة 
والكهان» كما قد بُسط في مواضع. وقد قال العفريت لسليمان لما 
قال : CSIC‏ ین یل نزن ER‏ 
th‏ ليك By‏ أن کشم یناوت ون عد لتو تب 4 . lie‏ يبّن أن 
العفاريت يقدرون على مثل ذلك» لكن هذا كان لسليمان تسخيرًا من 
اللو لسليمان» كما Fr‏ له الريح غدؤها شهر ورواحها شهرء والشياطين 
Js‏ بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الاصفاد. 

والشياطين اضلّت كثيرًا من بني آدم فذكروا لكثير من الانس أن 
سليمان كان Sol JRO‏ بأسماء وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في کتب» وقد قيل: إنهم دفنوهاء حتى ظهرت تلك الكتب» 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجنّ بهذاء فصار al‏ الضلال فریقین : 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) عن عائشة. وهو عند البخاري (IV)‏ 
بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه. . .» 
(۲( سورة النمل: م" _ ۳۹. 


۳۹ 


هم ور 


فریقًا قدحوا في Stas‏ وبيّنوا أنه ساح كما يقول ذلك من يقوله 
من آهل الکتاب ؛ وفريقًا قالوا: ail‏ نبي» وان ods‏ الاسماء nn‏ 
علّمه الله إياهاء فعملوا بها فکفروا. dl‏ سلیمان عن قول الطائفتین 
وبيّن GS‏ من asl‏ الشياطين» is ET‏ الله 
thy‏ ظهورهمء واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان» قال 
تعالی : > Ad‏ هم 525,45 عند ال ee BI‏ 
رب أو لكب سكب و NER a‏ موم 
كوا نیت عل مب Abas Gc‏ کت سيم واک اليرت کته 
ALTE At Se FA‏ هدوت وروت ما یمان 
ین sel‏ یو PIE‏ فة HEULEN is‏ 
OG‏ لمن وروجهء وما 5 شم با oy‏ من ‘ait gS il AON‏ ولو ما 
cat As cas‏ و1 لا zur si panes‏ أشترينة ما ae Vig en‏ 
is u,‏ انس آز gate ASG Sue‏ 
Mesh‏ لو ae OS LEE‏ هذا له 
مواضع 21 والله سبحائه أعلم . 


۰۱۰۳-۱۰۱ سورة البقرة:‎ )١( 


۳۳۰ 


فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل 





سئل شيخ PLY‏ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - رضي الله 
عنه - عن رجل احتاج إلى مئة درهم فجاء إلى رجلٍ فطلت منه 
دراه فقال الرجل: ما عندي إلا قماش» فهل يجوز له أن یبیعه 
قماش مئة درهم بمئة وخمسین إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غیره» ثم یبیعه إياه بفائدة إلى آجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن یکسب فى البضاعة 
ذا كانت تساوي متة درهم إلى سنة؟ وهل تجوز المماکسة عند وزن 
الدراهم في البيع الحاضر آم لا؟ فان hel‏ البائع بطيبة قلبه» Je‏ 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمتة إلى أجل معلوم؟ وکیف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله» ومن خطه نقلٹ: 

الحمد لله رب العالمين. متى قال له الطالب: أريد دراهم. gb‏ 
طريق سلكوه إلى أن تحصل له الدراهم ويبقى في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهى معاملة فاسدت وذلك حقيقة الرباء SB‏ حقيقة الربا أن 
يبيعه ذهبا بذهبٍ إلى أجل» أو ad‏ بفضة إلى أجل» حرّم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاویج وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
يكل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» . 


)1( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب. انظر صحیح البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 


۲۳ 


فمتى كان المقصود ما حرّمه الله ورسوله» فالتوسل إليه بكل Ge‏ 
محرَّمٌء وإنما U‏ للإنسان أن يتوسّل إلى ما أباحه الله ورسوله من 
البيع المقصود والتجارة المقصودق فان الله أحلّ البيع وحم الرباء 
وقال* لتا كلو ملک بتکم بالطل رل آن تكرت رة عن 
ER‏ يشتري السلعة ليبيعهاء Gans‏ فيها ا 
بنقلها من موضع إلى موضعء أو حبُسها من وقتٍ إلى وقت» فهذا 
يقصد السّلعة التي يربح Us‏ لا يقصد أن Gal Gay‏ من ثمنها ولا 
بمثل ثمنها. والبیع مثل OF‏ یکون قصده السلعة لینتفع بها gt u)‏ 
أو شرب أو ae‏ أو ركوب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
أباحها الله بالأموال. 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال» ولا أن يبيعه ليربح فيه 
Lily‏ مقصوده أن يبيعه ويأخذ ثمنه» فهذا مقصوده مقصود الرباء 
ومتى واطأه الآخر على ذلك كان u‏ سواء اتفقا على أن يبيعه 
السلعة إلى أجل» ثم يبتاعها Lat‏ باعهاء كما قالت أم ولد زيد 

بن أرقم لعائشة ss‏ ی يا أمّ الممنین! اني بجت من زید بن 
أرقم Ge‏ إلى العطاء بثمان مئة درهم شم ابتعته منه دست ۳2 
درهم فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» وبئس ما اشتریت» أخبري 
زيدًا أنه قد Kal‏ جهاده مع رسول الله و الا أن يتو ae‏ 

وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها «Gil‏ فقال: mals‏ 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


)۱( سورة النساء: 84 
(N)‏ آخرجه البیهقی فى «السنن الکبری» (۰۳۳۰/۵ ۳۳۱). 


۳۲ 


وسئل عن ذلك أنس بن مالك» فقال: هذا ممّا حرّم الله ورسوله. 
وقال ابن عباس: إذا استقمت de‏ ثم بعت de,‏ فلا بأس به» 


و«استقمت» بلغة أهل مكة بمعنى قوّمت . 


وفي السنن""" عن النبي BB‏ أنه قال : : امن باع بيعتينِ في بيعة فله 
أوكسّهما أو الربا». فمتى اتفقا على أن يبيعه السّلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بیعتین في بیع فله آوکسهما وهو الثمن ۳۳ مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمئء ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع الثاني» ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه إلا بالأوكس» 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ربأ السلعة هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض» فيقول: اشتر فرسي أو ثوري 
بثمانين UL‏ ثم بعنيه Hey‏ موجلة» فليس له الا الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم يفسخاه» والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي. والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال بالنيات. 

وكذلك إذا اتفقا على أنه ي يشتري سلعة من غيره gat‏ حال» ثم 
یبیعه Wh!‏ إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن » ثم إن المشتري" يعيدها إلى 
صاحب ee‏ فهذه الحيلة الثلائية» ومتی دری صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 


(۱) أبو داود (FEV)‏ عن أب هريرة. 


Yo 


ly.‏ اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلان 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل . وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة 
لیتفع بها أو یتجر فيهاء لا Gand‏ في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائزء 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
ی لیر او شراب مد باس لوحي ا 

وإذا تفرق المتبايعان عن تراض لزم» وكان: على المشتری. أن 
يوفيه جميع الثمن» ولا يحل له أن يمكسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء فإن سؤال الغني لغيره 
cel >‏ وهذا يسأل غيره أن bin‏ عنه حقّه. وا بسا له أن يكن 
غلامّه أن يطلب منه شيئًا من الثمن» فإذا أعطاه البائع بطيب نفسه كان 
cate Bi,‏ والصدقة أوساخ الناس» فان اختار أن يقبل أوساخ 
الناس من غير حاجة فقد رضي لنفسه بما لا يرضى به العاقل . 

UI,‏ إذا باعها إلى أجل معلوم لمن ينتفع بها آو يتجر فيهاء فجائز؛ 
فان باعها مزايدة لم ينضبط ذلك» وإن باعها مرابحة كان الربح ما يتفقان 

عليه ويرضيان م يكن المشتري ei‏ وان كان مضطرًا ربح 

آخرهاء وله الحمد والمئت وصلواته على خير خلقه محمد واله 
و 


aie)‏ ادن الح من ل الب درحية الله - فى ليلة 
حادي عشري رجب سنة AVEV‏ 


مسائل في الإجارة ونقص yar‏ المنفعة 
والجوائح. والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغیر ذلك 


اجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 





تقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم آجمعین - في الرجل 

۳1 آرضا ليزرعهاء أو يضمن بستائا» فينقطع الماء عن الأرض 
والبستان» LI‏ ماء المطر أو el‏ فیفسد يعضن ارزع BE‏ فا مخز 
عن المستاجر أو الضامن من الأجرة شيء أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر Web‏ للإرضاعء 
فینقص لبنهاء diel,‏ ذلك. وكذلك إذا أصاب الارض الجرادٌ أو 
الفار أو النار. GB‏ الزرع أو الثمر. هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالآفة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بینوا لنا ذلك. 

وفي الرجل يضمن بستانًا Se al‏ وفيه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فيتعطل بعض المنافع» ويرتفع سعر GUI‏ فيزيد على 
الألف. وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة bel‏ فيعطل البعض» 
وزاد السعر. وكذلك في الحانوت وغيره. 

أفتونا وابسطوا القول مثابين» رضي الله عنكم . 

أجاب شيخ الإسلام st‏ 


الحمد لله رب العالمين. نعم bed‏ عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعت وقد Gai‏ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 


۳۳۹ 


ابن القاسم: سألت أبا عبدالله يعني آحمد بن حنبل - عن رجل 

اكترى أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط 

عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 
وهذه alias)‏ ا ay ee‏ 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرعء فهذا لا أعلم نزاعا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 

إحداهما أنه ينفسخ بمجرد انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وهو المنصوص عن أحمد» لأنه أمر أن يحط عن | 
بقدر انقطاع المای ولم يعلق ذلك باختياره » فأسقط الأجرة من حين 

والثاني : كيك له الفسخ » وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع المای ونص في صورة الهدم على الانفساخ. 

فخرجت المسألتان على قولین . ومأخذ من قال: له الفسخ. أنه 
قال : المنفعة لم تتعطل» بل یمکن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع 
LG‏ إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الآئمة في انفساخ 
الاجارة. وهذا هو الصواب فى المسألتین OV‏ المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


(۱) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» IT‏ وما بعدها). 


۲۳۰ 


مستحقًا بالعقد» فوجوده كعدمه. 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة. مثل أن يستأجر zb‏ 
فيموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للرکوب أو الحمل 
فيموت قبل التمكن من استيفاء المنفعة؛ ونحو ذلك مما يتلف فيه 
العين المستأجرة» فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلم العين المستأجرة» وإن 
تلفت عقب التسلّم» oY‏ ذلك تلف بعد القبضء فأشبه شبه ما لو تلف 
المبيع بعد القبض» فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُوَ صلاحه إذا تلف بعد قبض 
المشتري» فان هذا قياس cal gd‏ لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وان كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصاد. كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبضء وان كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهم» مع النهي 
عن الربح فيما لم يضمن» I‏ ذلك على آنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو col pall‏ لما روى مسلم في Ve‏ 
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله RE‏ «لو بعت من أخيك 

ge‏ فأصابته se‏ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟» 


)\( برقم (۱۵۵۶). 


YY \ 


وفي رواية لمسلم"۲: أن رسول الله BE‏ أمر بوضع الجوائح. 

فإذا كان النبي ی جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع» ونهى 
البائم أن يأخذ من المشتري شيئًا من الثمن» وبيّن أنه أكل مالا 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها Bee‏ موجودة فانه قد يمكن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه. فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى أن لا يكون من ضمانه» 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد 
یقولان: المنفعة تتلف من ضمان الموجر lg‏ هن ضمان 
المشتري. فاذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع 
فلأن تکون المنافع من ضمان المؤجر آولی . 

وأيضًا فان تلف المنافع قبل التمکن من استیفائها کتلف الأعيان 
المبيعة قبل التمکن من استيفائهاء وإذا كان المبیع التالف قبل التمکن 
من قبضه من ضمان البائم» فكذلك المنافع التالفة قبل التمکن من 
استيفائهاء ومعلومٌ أنه لم یتمکن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمرة بعد 
ظهور ضلاعه وقیل كال فن er‏ يمك من جذاذها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع » فان التمكن إنما يحصل 
عند إمكان الجداد على الوجه المعروف. 

فإن قيل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضًا حكمياء فقبض 
العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة» وبدليل أنه يجب عليه 
تسليم الأجرة. 


قيل: هذا فيه نزاع Lb‏ إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد 


.)١7/١555( برقم‎ )١( 


۳۳۲ 


فيها أربع Vous,‏ 

إحداها: لا يجوز بحال» thy‏ على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
تلفت من ضمان الموجر. وکذلك عنه في بیع المشتري للشمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
وهن بعدهنم.: 

والثانية : يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة الا إذا ode‏ فيها 
عمارة فان فعل تصدّق بالزيادة Rue‏ 

والثالثة : لا یجوز الا باذن jell‏ جر . 


والرابعة: يجوز مطلقّ کقول الشافعي وکثیر من العلماء. 
Wis,‏ يجوز على المشهور ae‏ للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحها» وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبیع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر . 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع ae‏ الشمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع . وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض . 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ما شعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والانفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.(o1/A) انظر: «المغني»‎ )١( 


TET 


وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره» OY‏ البائع قد فعل ما يمكنه 
من الإقباض» وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما یمکنه 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه» وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه» فلا يكون إذا ربح فيها قد 
ربح فيما لم یضمن. فالاعتبار في الضمان بتمكنه» إذا تمكن من 
استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسليم العين 
قد تمكن من استيفائها شيئًا فشیثا. كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانه» فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وان كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خلّي بينه وبينها كان Kare‏ 
من قبضها والانتفاع بها إن شاء» ولو قطعها لضمنها بالمسمى» لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت Gade‏ وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحکم» فان مائبّت Gal‏ لا يجوز دفعه بغير Gad‏ يعارضه»ء 
وقد ثبت عن النبي BB‏ من غير وجه أنه قال: «من ابتاع lab‏ فلا 
OS‏ حتى یستوفیه»؟ 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم يأخذ آحدکم 
مال أخيه بغیر حق؟»۳. فیجب العمل بالحدیئین» OB‏ كان القبض 


. وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرت 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۱۲7 ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۲) ومسلم (۱۵۲7) من حدیث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (۰۲۱۳۲ (VIVO‏ ومسلم (۱۵۲۵) من حدیث ابن عباس نحوه. 
)1( سبق تخریجه قريبًا. 


Y٤ 


المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان gu‏ لم يجز 
للمشتري بيع الثمرة؛ وان أريد به أصل القبض فهو موجودٌ هناء 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان» بل 
قد يكون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن یبیع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب ul‏ وهو الذي ذكره الخرقى وغيره» وإن كان من 
أنه قد ثبت فى الصحيحين”' عن ابن عمر أنه قال: «مضت السنة أن 
ما أدركته الصفقة Ee‏ مجموعًا فهو من مال المبتاع». فإذا باعه 
حیوانا وتمکن المشتري من was‏ ولم یقبضه كان من ضمان 
المشتری . وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. 

Wis,‏ إذا اشتری ino‏ طعام جزافاء وتمکن من نقله» كان من 
في عهد رسول الله BB‏ یبتاعون Ur‏ يعني الطعام - فیضربون أن 
en‏ ۱ 1 د ur er‏ 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي BS‏ «کنا في 
زمان رسول الله BE‏ نبتاع الطعام» فیبعث علینا من يأمرنا بانتقاله من 
المکان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب البيوع: باب ۰۵۷ ووصله الدارقطني في «سننه» 


. وانظر «فتح الباري» (4/ 0707. ولم يروه مسلم‎ (08 N) 
.)۲۱۳۷( البخاري‎ (۲) 


)۳( لمسلم (۱۵۲۱۷). 


۳۳۵ 


le‏ القبض المقصود بالعقد. Hye‏ قبض of‏ لم 
يقبض» فإذا لم یکمل الصلاح لم یتمکن من القبض المقصود بالعقد. 
وکذلك إذا تلفت العین المؤجرة» وإذا اشتری عبدًا وقدر على آخذه» 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد وأما بيعه فيعتمد القبض 
الممكن. فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممکن. وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا OV‏ 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة. فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممکن 
فيها للحاجة أيضاء oY‏ الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد pad‏ إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال» إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذرء فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى . وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة. 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهاءء 
وخالفهم آخرون» فهو مورد نزاع لم يدل عليه Gai‏ ولا قياس صحيح» بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه» وأباحه 
حيث يحتاج إليه» وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله» بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء en‏ تأخيره بعد بدو الصلاح. ولهذا كان الصحيح 


۳۳۹ 


جواز بيع المقاثي» al,‏ إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس» بل بيع جميع الأجناس التي في 
البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضررء كما في تأخير بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي 
يحتاج الناس إليه لم تحرمه الشارع» بل أوجب فيه وضع الجوائح 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اكترى أرضا للزرع فزرعهاء ثم lol‏ عَرَقٌ أو il‏ من غير 
الشرب» فلم تنبت. فالمنقول عن آحمد أنه یلزمه الکری؛ بخلاف 
ما لو غرقت في وقت cers‏ فلم يمكنه الزراعت فانه لا یلزمه 
الأجرة» لتعذر التسليم. وهکذا تقل عن مالك . 

وقد فرق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقد» وهنا تلف مال المستأجرء 
ash‏ مالو تلف ماله فى الدار المؤجرة» فان المؤجر لا يضمن ما تلف 
ee‏ الین N‏ كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المكتراة. ` 

ولم dy il‏ على bi‏ أحمد في هذه المسألة» folds‏ نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلتْ منفعتها 
انفسختٍ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت» فإنه إذا أصاب الأرضَ غرق تعذر معه نباث الأرض فقد 
تعطّلَ نفعُهاء وكذلك لو أصابها حريقٌ أو ركبها Shea‏ يمتنع معه Eli‏ 
الزرع فقد تعطل نفعُهاء كما تعطل بغير ذلك» ولكن لا يضمن المؤجر 


YYY 


الزرع التالف» ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تلف من زرعه 
كما توضع عن المشتري» OY‏ المؤجر لم يبعه الزرع» وإنما باعه 


A” 5 


ونظير هذا لو انهدمت الدار» وتلف ما فيها من متاع المستأجرء 
فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» Wis,‏ لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فإنه لا 
يضمن المؤجر ما عليهاء ولكن تبطل الإجارة من حينئذ» فكذلك 
الارض إذا آصابتها آفة سماوية آفسدت الزرع وعطلت المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الاجارة إذا تعطلت المنفعة» 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
يست الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصادء وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماءء وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجر» كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما إذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائع» بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» OV‏ البائع باعه ثمرة» 
فتلف الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدار» فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد آصاب. ومن قال: إنه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشتری ثمرةء فإذا تلفت بالعطش ٠‏ 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعی» كما هو فى مذهب مالك وأحمدء 
زان ا تبماوية ths ab‏ رفع الجوائح. وأما إذا كان الضامن 
مستأجرا ضمنها على أنه یخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متی تلفت 


۳۳۸ 


الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجرء لكن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي Alor‏ والزرع حصل fou‏ المستأجرء وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرت فلا يجب على المؤجر الا ضمان الأجرة فقط: 
فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه» لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب في هذا ونظائره» ومن تدبّره وتدبّر نظائره وأصول 
الشرع عَلِمَ of‏ هذا مما لا ینازع فيه من فهمهء وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظان» أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيع» بمعنى أن المؤجر يضمن ماتلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف بافة سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ومالك» كما يوضع في الثمرة» وفي الاخر لا یوضع 
قالوا: OY‏ الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحه. فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة» مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
NN‏ بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: یحط عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساك» كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالارش 


TES 


روايتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الإمساك الا بكل الاجرت 
وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع الا المطالبة بالارش مع إمكان الرد. 

فنظير هذه المسألة في الإجارة أن تظهر ell‏ المؤجرة مَعيبةً فى 
استیفاه شيم من المنفعة. فهذه الصورة کالییم» U‏ ذا كان قد 
ازدرع الارض» ثم عابت في أثناء المدة» Era,‏ منفعثهاء فهنا لا 
عليه رد جميع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا فسخ في 
المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه بقسطه 
من الاجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة فى أثناء المدة أنه 
ينفسخ الاجارة فيما بقي من المدة» ويجب للماضي قسطه من 
٠‏ الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض أصحابه له 
قولاً بالانفساخ في الجميع» ووجوب أجرة المثل للماضيء كالهلاك 
الطارىء في بعض المبيع» ومعلوم أن المستأجر إذا كان له زرع في 
الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة» بل له إبقاؤه بأجرة المثل» 
فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط ما نقص من المنفعة 
أولى . فعيب المنفعة في الاجارة إن كانت قبل. pled‏ شيء من المنفعة 
فهذا کالبیع › وإن كانت بعد استيفاء شيء من المنفعة فلها صورتان: 

ها أن عدر رذ العين المؤجرة لما له فيها من الزرع 
ونحو ذلك . 

والثانية: أنه يمكن رد العين» كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. 
فهنا يتوجه قول من يقول: ليس له الا الفسخ. أو الإمساك بالأجرة 
كلهاء إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال: بل هنا يُحَط 
عنه من الأجرة» وان قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 


Ye 


إمكان 6d SI‏ لأنه قد استوفی بعض المنفعت وتلف بعضها > فهو كما 
ett‏ اعا فت ا قل اک Ge sales‏ ده 

من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبض» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجوائح» وكان AST‏ من LU‏ فإنه يحط عنه من 
er US‏ ل اب 
بعض المنفعة AS‏ بعض الثمرة» ومعلومٌ أن انقطاعٌ بعض الماء أو 
تمل gn‏ الأرض لهاب مض abl‏ 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
Yale‏ لنفسه احوج الخلق J!‏ رحمة dl‏ محمد بن آبي شامة 


فصل في الطلاق ونفسیمه إلى سني وبدعي 
وبيانٍ أن الطلاق البدع لا بقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فی آخر عمره رحمة الله عليه 





تست اة ا Bee.‏ 


wel » الله‎ et 
فصل‎ 
الطلاق م منقسم إلى طلاق سنّةٍ مأذونِ فيه» وطلاق بدعة منهيٌ عنه‎ 
بالکتاب والستة لا ولكن تنازع الناسث في الطلاق المحم‎ 
ی‎ 
المباح أن يُطلّقَ واحدة في طهر لم‎ ZN الطلاق‎ OF تفقوا على‎ 
قد تين حملي فهذا وهذا جائز‎ Sale وكذلك إذا طلّقها‎ ۳ 
بالنص وال جماع» ولکن هل یُسمّی طلاف الحامل طلاق سنت أو لا‎ 
من تجيض؟ فيه قولان. وهو نزاع لفظي . والصغيرة‎ Gb YE يُسمّى‎ 
التي لم تحض والايسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حيث الوقت.‎ 
السلف »على آنه لا تسل له‎ sl, ee وأما‎ 
إلا طلقةٌ واحدت وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر‎ Su} أن‎ 
مذهب أحمد الذي رجع إليه - وهو اختيار أكثر أصحابه  بعد أن كان‎ 
الثلات كما هو قول الشافعي» وهو اختيار الخرّقي» وقد بسط‎ Syed 
easily الكلامٌ على هذه المسائل في‎ 


)1( انظر «مجموع الفتاوى» (۸/۳۳ وما بعدهاء ۳۳/ ۷۲ وما بعدهاء ۸۱/۳۳ وما بعدها). 


۳:۵ 


و 
“ 


والذي تبیّن دلالة الكتاب والسنة عليه وأصول الشرع ST‏ الطلاق 
المحرّم CHEN‏ كما EN‏ سار العقود التي تنقسم إلى De‏ وحرام» 
کالنکاح الحرام والبيع الحرام» AR le‏ في 
العدة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات؛ وأما إذا كان النهي لحق 
آدمي فلو رضي جاز» كل ربيخ المعیّب المدلّس » دیع المصراق وتلقي 
لكات والاشتراء منهم » ونحو ذلك. af Lg‏ العقد غير لازم» on‏ 
المظلوم يُخْيّر بين الفسخ والامضاء فهو موقوف على رضاه» وقد أعطى 
النهي حقّهء فان المقصود إزالة المفسدت وذلك يَحصل بتمكينه من 
الفسخ» وإذا علم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جاز» كما لو رضي في ابتداء 
العقد مع علمه بالعيب والتدليس» فان هذا جائز بالنص والاجماع . 

= فإن من اسن من جعل‎ fo u 
سكت ولم جت‎ fall في الَویب المدلس» فلما ورد عليه‎ lly 
النهي هنا مُوجبه من فساد د ازوم العقد» فان‎ a دلو أنهم‎ 
القاعدة.‎ se دبال جع‎ ra Se كن هذا‎ 
ae ams نی قو و 1 يعرف‎ a a فاسد مخالف‎ 
ane nee er an 


)١(‏ انظر لمعرفة مذاهب العلماء فى هذا الباب: «تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى 
الفساد» للعلائی ص۲۹۹ وما بعدها. 


۳۰1 


الحائض» والصلاة في الدار المغصوبة» اد ليس معهم صورة Bae‏ 
عنها مع أنها صحيحة لازمة» لا Jay‏ ولا بإجماع» بل كل Sau‏ 
في ذلك فهو من Ge‏ النزاع» ولا Gai‏ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروفا عن del‏ من السلف 
والأئمة» كما لم يُعرّف ذلك عن dot‏ من ALS‏ والأئمة» وإنما قاله 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن mead‏ وقال 
هؤلاء: öl‏ فساد العبادات والعقود لا As‏ من خطاب ٠‏ الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما GE‏ من خطاب الإخبار بقوله: 
öl‏ هذا صحيح أو فاسد» أو a‏ الشيء شرطا قافا وز ها فش 
العبادة آو العقد» لفوات شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا کلام قوم لیسوا من آهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية» 
وإنما یتکلمون في Oldie‏ مفروضة في الأذهان لا وجود لها في 
الأعيان» فإن هذا الذي زعموا أنه هو الذي Sabian)‏ به على ۳ 
العقود والعبادات وفسادهاء لا Jag‏ في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصح أو لا تصحّء أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعیّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما Lyne‏ به عن كلام الشارع > بالاجماع وقد يكون فيه نزاع . 

Ll,‏ الصحابة والتابعون لهم Lok‏ وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون به على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلا في تزوج بنت امرأته التي لم يدخل 
بهاء واعتقد أنها كالربيبة» ثم قَدِمَ المدينة» فسأل عمر وغيره من 


۳:۷ 


الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن 
مسعود» Gob‏ الذي كان أفتاه أن یفارق امرأته» لما علم أن هذا مما 
تناولته آية التحريم» وهو قوله: « وت eases‏ 4 علم أن 
هذا العقد فاسد. 

وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهي» وهذا في العبادات أظهرء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» قد احتح 
بعضهم بقوله تعالى: Fee: NATTY‏ 
ون بان وال AM‏ لح Say‏ في دک | کن اراد RELL‏ قالوا: 
والمراد لا يحل هن أن یکتمن GEL‏ الله في آرحامهن من الولد» 
Jus‏ ذلك على أنه طلقها بعد أن أصابهاء وإلاً فلو Yilb‏ في طهر لم 
يصبها فيه فيه لم يكن SUE‏ ولو Gib‏ وقد استبان حملها لم يمكنها 
كتمان الحمل . 

وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبيّن إن 
شاء الله أن هذه See EVI‏ عليهم لا لهم» وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبّائي في تفسيره» فقال بعد أن نّصرّ أن الاقراء هي الحيض: وقد 
cds‏ هذه الآية على أن الطلاق قد يَلرّم لغير السنت وذلك ol‏ المطلق 
el‏ هو من Sih‏ امرته وهي طاهر من غیر جماع؛ أو lb‏ بعد أن 

تبيّن الحمل oly‏ والمطلقة إذا كانت طاهرًا من غير جماع لا يجوز أن 


)۱( سورة النساء: ۲۳ . 
(Y)‏ سورة البقرة : .YYA‏ 


يظهر بها الحبل» فيحرم SLs‏ والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاق» وان یکتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها ES‏ وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنة» وقد لزمها الطلاق مع ذلك Zar‏ القرآن . 

قال : وهذا Jy‏ على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: ÖL‏ الطلاق 
لا یلزم الا للسنة. 

فان قیل : قوله: « ماع امه قد یکون هو الحيض . 

قیل : إن الحیض لا یکون Lae‏ وهو في الرحم. ولا یکون 
حیضا حتی یخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الارحام. وانما آمرهنّ الله أن لا یکتمن GEL‏ الله في آرحامهن؛ 
فليس يجوز أن یکون عنی بذلك إلا الحبل . 

قلت : فقد فسّر الاية ob‏ المراد الحبل دون الحيض» وادعی أنه 
لا يجوز إرادة الحيض» لأنه نما یکون حیضا إذا كان ظاهرا» دون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة Lind‏ والسلف قد أطلقّ بعضهم 
القول ol‏ الولد» وأطلق بعضهم القول ch‏ الحیض» وبعضهم ذکر 
النوعين جميعًا"» وهو الصواب. فان لفظ الآية a‏ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراذه التمثیل لا الحصن فان مثل 
هذا کثیر فاش في کلام السلف. یذکرون في تفسیر الاية ما یمتلون به 
المراد من ذکر بعض الانواع لا یقصدون تخصیصها بذلك. كما 
یقول المترجم إذا ترجم بعض الالفاظ Coy‏ مسماهاء فإذا قال له 


.)۲۱۸/۳( انظر: «زاد المسیر» (۲۹۱/۱) والقرطبي‎ )١( 


۲:۹ 


الأعجمي: ما الخبرٌ؟ آخذ الرغيف وقال: هذا. وهذا باب واس 
لبسطه موضع آخر”'" . 

وأما الاحتجاج بقوله: Th‏ فيقال: هو سبحانه قال: 
« ولا يِل طن أن GHG EEE‏ متعلق بقوله 
cd‏ فما خلق الله في رحمها لم يحل لها کتمائه وكتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول كتمانه بعدما يخرج من الرحم» مثل كتمان 
الولد إذا ولدته» وكتمان الدم إذا حاضت. فانها إذا كتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فان هذا GLE‏ في رحمهاء وان كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم لاسيّما وهو إذا فسّره بالولد» فولدته وکتمته» لم يقل إنها 
ولدت» لثلا يظن Of‏ عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» علی أنه كان 
ذلك محرمّا» وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل یکتم ما تحت 
alt‏ أو ما في مندیله» كان كإمساكهء وان خلع ثيابه SEN dem‏ 
وان أخرج ما في المنديل حيثٌ لا يُرى» فالظرف هنا متعلق بالفعل 
العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق فى الآية ليس Ge‏ بالكتمان» 
Zell;‏ عنه الكتمان مطلقاء و الإنسان عن الكتمان فإنه 


0104 os - ۳۳۹ 


متناول لمثل هذاء كقوله: « LEST‏ ها pale AS‏ 
ر 4 5 a pe‏ 2 774 ۳ 2 و بع 

2358 ۳ وقوله: ومن A‏ کن pee ET‏ بت OG A‏ 
وقوله : # لین کون ما تا من ASE N CSN‏ لاس 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳ وما بعدها). 
(Y)‏ سورة البقرة : YAY‏ . 
(NM)‏ سورة البقرة: .١5٠‏ 


Yor 


ET‏ وقول النبي HE‏ «من fee‏ عن علم يعلمه فكتمه» 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . ۱ 

فلو تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحبهاء ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان sls‏ لهاء وان كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت Sub‏ انتفح بَهاء ورف حملّها كثير من الناس» ثة 
إذا ولدته فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فان دمّها قد يَسيْل ویخرج 
ولا يَعلم بذلك آحد. فتكون دلالة الآية على النهي عن كتمان الحيض 
آقوی» وإن كانت قد تدل على الآخر. 

فصل ۱ 

وأما کون الاية حجة على نقیض ما ذکروه فهو قول من قال: ان 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعی الذي آذن الله فيه وملکه للانسان وأما 
مالم يأذن فيه فانه لم يملكه للانسان» كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء 
العدق ولا طلاق غير المدخول بها إذا WELT‏ بواحدق ثم آراد أن يطلقها 
تمام الثلاث. وكذلك البائن بالخلع عند آکثر السلف والخلف لم SL‏ 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاق الأجنبية. وإذا كان الانسان ليس له طلاقٌ 
إل فيما يملك. ولا Ske‏ إلا فيما يملك. كما جاء في Mes‏ 


. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۵۸) والترمذي (۲۹6۹) وابن ماجه (VAN)‏ وأحمد )۲٩۳/۲(‏ 
من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

۰۲۱۹۱ »۲۱۹۰( أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۲۱۰) وأبو داود‎ (N) 
EV) والترمذي (۱۱۸۱) والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجه‎ ۲۷۳ ۲ 
من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.‎ ۲۱ 


Yo\ 


فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاقٌ باطلٌ» إذ كان ا 

dil الحائض والموطوءة التي تب تین حملها لم یملکه‎ Gb Wis, 
as طلاقهاء فإنه لم يأذن في ذلك ولم يُبِحْهء 50 وما نهی‎ 
فتصرفه فيه‎ ee tak العبد مرو تكاع‎ 
ولو سمّي ملکا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ‎ ce تصرّف في غير‎ 
Stak عنه» وتصرُفٌ المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوزء‎ 
ان لا بصع لاسيما وهو سفيه حيث‎ A ee 
أن الوکیل‎ Sl وهم‎ ae الله ورسوله» وفعل ما نهى‎ yl خالف‎ 
في الطلاق لا یملك الا ما أذن له فيه ولو طلق غير ذلك لم یقع»‎ 
فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه‎ cas بل هو محجور" عليه‎ 
آولی أن لا يقع. والله تعالی قد نهاه عن الطلاق الا في العدَّة» كما‎ 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق»‎ 
فكذلك إذا طلق لغير العدة فان الذي حرم هذا حرم هذاء والحكم‎ 
إنما استفيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو لا يصحء أو يُشترط‎ 
أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في‎ 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.‎ 

والمقصود هنا بیان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا cade‏ فنقول: 
قوله } PETE ENT‏ إنما يتناول من كانت 
عدتها cl BVI‏ لا يتناول الحامل» فان الحامل لا تتربص ثلاثة قروء» 
بل عدتها كما قال تعالى: OGRE GE IRATE‏ 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص SW‏ قروء» a‏ ربما ظنت أن 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۸. 
)۲( سورة الطلاق : . 


عدتها ie‏ ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين أنها حامل. وحینثذ فالنساء ثلاثة أقسام . 

Pe Il 
والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل‎ Mele من هذه آنها ليست‎ 
والتي وطنها ولم يعلم آخملث ام لا فهذه مشکوك فيهاء لا تدري‎ 
بالاتفاق»‎ Ble Yb والأولی‎ fool آعدتها القروء أو وضع‎ 
والثانية أيضًا طلاقها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء‎ 
. الحمل‎ Wie لانه یحتمل أن تكون عدتها القروء ویحتمل أن تکون‎ 

والله إنما ZU‏ الطلاق للعدّة» وذلك انما هو لمن علمت عدتهاء 
وهي القروء أو الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل 0 أو 
المطلّقة وقد امعان جملها. وإذا كان كذلك فالآية 7 تضمنت أمر المطلقة 
بأن تتربص ثلاثة قروی وهذا الأمر لا يكون إل لمن Gal‏ بعد الطهر 
وقبل الجماع Ub‏ من استبان حملها فلا FE‏ مر بذلك. ومن شك هل 
هي حامل أم لاء لو كان طلاقُها جائرًا لم تؤمر بذلك» بل يقال لها: 
انظري فان كنت حاملاً ins‏ الحمل» وان كنت We‏ فعدّتك 
القروء. فلما كان الله تعالى ee‏ بتريّص ثلاثة فروی es‏ 
لم يتناول هذه المشكوك فيهاء er a‏ فتبيّن ON, Way‏ 
قولهم إن الاية ists‏ 


ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ Js‏ مطلقة بعد الدخول Er‏ 


ثلاثة فروء وإن كانت من آولات الأحمال فأجلها وضع الحمل»› 
وهذه لا تومر Cae‏ الطلاق لا بهذا ولا بهذاء علم أنها ليست مطلقت 
Jus‏ على أنه لا طلاق لها. 


YoY 


وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الطلاق Gas‏ وهذه لو 
كانت tills‏ لم تؤمر بتريّص BH‏ قروء من حين الطلاق» ولا هي من 
أولات الأحمالء فعلم آنها ليست مطلقة. 

م یب هن َة Qo‏ ما أن 
يقال : إنها عامة في كل مطلقت ثم ee‏ دار الحمل» كما قال 
ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: بل حي حم بجر و الحا لم 
تتناول لغيرهن» OB‏ القرآن قد بيّن أن غير المدخول بها لا he‏ عليها 
بقوله : ا Fe‏ أن تمسوشري SG‏ 
u‏ ين عدو EEE‏ من قال: ان هذه الصورة 
مستثناة مخصوصة من هذا العموم . 


وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخولٍ بهاء فإنه قد قال في 
سیاقها: > EEE‏ الدخول ليس لها 
حقٌّ في المعاشرة. وقال أيضًا: DREIER‏ 7 
"ges‏ وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها یرجم إليه 
نصففٌ مهرها الذي أعطاهاء بقوله: > إن ASL‏ من SS‏ آن وف 
IT CSS‏ یف ما شم GZ‏ ولان قوله: > SAIZG‏ 
یکمن GEG‏ له ف اه 9) es‏ الحیض والولد. ومن لم یدخل 
بها ليس له منها ولد. 


(۱) سورة الاحزاب: .4٩‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(N)‏ سورة البقرة: ۲۲۹. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۳۷ . 
)0( سورة البقرة: ۲۲۸ . 


فان قيل: قد يكون الضميرٌ ذ في آخرها أخصّ منه في آولها كما 
قالوا: إن ts > LEN; > a‏ 4% البائنات والرجعياتِ» وقوله 
«وَبْعُوليُنَ 4 Gay‏ بالرجعيات . ne‏ هل يقال: التخصيص في 
الضمير فقط أو التخصیص في آولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهرء 
أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة"". 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتٍ فيهن بانت بعد 
الدخول» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا JS‏ طلاق فيه فهو الرجعي. فظاهر 
مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعيًا. وأما a‏ 
الطلاق المحرّم وقد ay‏ بعد هذا بقوله: EEE GUY‏ 
الطلاق المذکور في AN‏ وهو الرجعي . 

وهذه الآية وآمثالها مما Jud‏ به على ST‏ الطلاق بعد الدخول لا 
یکون الا رجعيّاء ولهذا يذكر الله" فيه الإمساك بالمعروف أو التسریح 
بإحسان» وهو مما I‏ على OF‏ الخلع ليس بطلاق"» لانه لا رجعة 
SB cad‏ الله سماه افتداءً» ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلمای 
وهو في أحد القولين - وهو ی يد وابن عباس a‏ 
أنها تستبرأ منه بحيضة فلا تترصٌ ER‏ قروء» وهو إحدى الروايتين 
عن آحمد وقول إسحاق وغيره I,‏ طائفة من السلف. وإذا كان 
فسخًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في RY‏ 


)١(‏ انظر «الإحكام» للامدي (۳۳۱/۲) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)١97/1(‏ و«تیسیر التحرير» (۱/ ۳۲۰) و«شرح الكوكب المنير؛ (۳/ ۳۹۰ - PAY‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۲۹. 
() انظر «مجموع الفتاوی» (۲۸۹/۳۲- ۰۳۱۳ ۰۳46-۳۲۱ ۹/۳۳ ۱۰) 


Yoo 


وهي ثلاثة : BW Jai jas‏ قروء» واستحقاق البعل الرجعت asl,‏ مرّتان» 
ثلاثتها منفيةٌ في الخلع لأنه افتداءٌ افتدث به المرأة نفسّها من زوجها 
LS‏ يفتدي الاسین فقد اشترث ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالإقالة 
أيضاء ولهذا قال من قال ديا لا NE ea‏ 

أحدهما: لا ea‏ فإنه حينئذ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون 
هت الأجنبى. وهذا قول أبى المعالى والرافعى» وقد ذکره yl‏ الخطاب 
وغیره من أصحاب آحمد. 
آحمد» وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في (نكتها» وذلك لأنه كافتداء N‏ ويجوز IL‏ الأجنبيّ 
العوضن فى افتداء الأسیر . au,‏ هذا له موضع NT‏ 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره ترا تامًا ت تین له اشتماله علی 
بیان الأحكام» St‏ فيه من العلم مالا يُدركه st‏ الناس» وآئه بين 3 
المشکلات ویتفصل النزاع بکمال دلالته وبیانه إذا آعطي cao‏ 
تحوف lS‏ عن مواضعه. 

فقوله : CELLS}‏ بیس Sg th‏ له Jal Fr‏ في أنَّ 
المرادٌ EAS‏ الأقراء. وقد تنازع الناس هل يعمٌ 2 لفظها لذواتٍ الحمل 
والمتوفى عنهاء ثم قد Gat‏ منها ذلك؟ أو لا 425 لفظها لهؤلاء؟ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۹۱/۳۲- ۰۹۲ ۳۰۷). 


Yo 


علی od‏ والاول قاله يعض أهلٍ التفسیر» كما ذكره 0 
er ills‏ روي عن الضحاك ee al‏ قالوا: إ 
الله استثنى من هذه الآية من لم یُدخل cle‏ واستئنی anes‏ 
الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناء من لم يُدخل LE]‏ فقد قاله غير هؤلاءء ورواه 
أبو داود في are‏ عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

pally استثناء هولاء وإخراجهن من الاية فقول ضعيف.‎ LL 
آن الاية لم تشمل هؤلاء:‎ 

آما الصغيرة والكبيرة ة فانهن لا يحضن» وتوله AUDI‏ 
الحيض التي يكون فيها طهر Lae‏ ذلك يجن حون 
وتطهر» ويمتنع أن يقال لمن لا قروء لها: Gal oo‏ ثلاثة فروء. فالآية 
لم تشمل آولئك. 

ولم يقل أحد: إنه Gea‏ منها المتوفى عنهاء Ob‏ لفظ المطلقات 
لا یتناول من مات عنها Es;‏ 

وأما أولاث الأحمال فتقول: لو شملها اللفظ لکانت تحتاج أن 
Gals‏ ثلاثة قروء dy‏ وضع الحمل وانقضاء النفاس» فان العادة 
الغالبة أن الحامل لا ترى cles‏ وقد تراه نادراء والفقهاء مختلفون هل 
هو حیض أم لا؟ ولو قیل: هو حیض فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة» 


5 


ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص BW‏ قروء» فتبقى في العدة أكثر من 


(۱) انظر: «زاد المسیر» CVU /١(‏ والقرطبي (۳/ ۱۱۲). 
(N‏ زيادة على الاصل. 
(۳) برقم (۲۲۸۲). 


۳۷ 


سنة في الغالب» ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآية» فلم يدل 
لفظها على ذلك» لأنه قال : # BE SG nese‏ روء والتربص 
SW Sn a‏ 0 كما قال: 2 لس 0 


ine‏ ريع 


(۱) 
cae ace 


وهو الایلاء 1 a‏ فإنه 5 قال: > ee‏ كان 
e‏ وإذا وجب عليها من حين الطلاق 

BW Gai‏ قروء حينئذ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه الق وة 
x‏ كالحمل» والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 
القروء» فستعقب الطلاق لا تتراخى cae‏ ولأن قوله ا 
duc‏ فعلم أنها لا تتربص زيادة على ذلك. 

فهذا وغیره مما ب en‏ 
فرو Cato‏ الطلاق» لم E WING es E‏ 
لم یتناول المتوفی عنها؛ واذا كان كذلك Es‏ آنها Lal‏ لم یتناول من 
لا تدري Sess‏ بالقروء آو بوضع الحمل» 01 هذه ليست مأمورة من 
حين الطلاق أن BH Gals‏ قروء» والآية قد ch‏ على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن Ar‏ راكد ماين لان 5 £9 
عقب الطلاق» فلم تدخل في الآية الحامل» ولا من لا ؛ يُعرّف هل هي 
“LE‏ آو che‏ ولو کانت هذه مطلقة لوجب آن تشملها الآية على 
تقدير» فیجب علیها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروءء فلما لم مها الآية le‏ أنها ليست مطلقة. والمطلقات 


7 مر رو 


المذكورات هنا Ze‏ المطلقات المذكورات في قوله : # لذا لت ACN‏ 


)1( سورة البقرة: ۲۲۲ . 


YOA 


A‏ لدتو 4ء والطلاق للعدة SY‏ فيه code‏ فإنها ليست 
یبد ورسخ 

Ul,‏ الجواب Ke‏ احتجوا به فیقال: GY)‏ سواة شملت الولد 
erie‏ قذر ابا مت RATE‏ فلا يمتنع أن يطلق للسنة ونکتم 
الحمل والولد؛ تارة US‏ هُ الزوج فتكتمه» ثلا يعلم به فيراجعهاء وتارة 
تكتمه لتطول العدة St‏ النفقة» وقد تکتمه لتنفیه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا (gil‏ وقد رأت الطهرء فقد تكون مع ذلك حاملاء فإن الحامل قد 
تری الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضًا؟ على قولین» hil‏ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم ولیس ELE‏ فقد تکون Sue‏ لاسیما في 
آوائل الحمل» وتری pill‏ [في] الطهر فیطلقها ها حائلاً» وتکون 
حاملا تكثم ذلك. وقد یکون في ابتداء الخبر» فتخبر آنها حاضت 
وطهرت. ليطلقهاء رغبةً منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله TI‏ َ أن یکمن ما IGM‏ ۳۹ يقتضي تحريمّه 
في هذه الحال La‏ فإنه إذا ce‏ عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمان» اكد ودع ادر هل 
هي طاهر فیاح له الطلاق» ol‏ لا؟ وهل هي حاملٌ WS‏ بُطلقهاء أم 
لا؟ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كانت أولى بالإثم 
ln‏ الم وى az‏ فان هذه قصدث أن Gig‏ في طلاق 
محرم» وآن تخرج نفسّها من ملکه بالحيلة» وقد قال النبي DE‏ 
المنتزعات والمختلعات MoE! Za‏ وقال: «أيُّما امرأة IL‏ 


( سورة الطلاق: ١‏ 


۳۳۸ سورة البقرة:‎ (Y) 
من حديث‎ )7١7/19( والبيهقي‎ )١58/5( أخرجه أحمد (4۱8/۲) والنسائي‎ )۳( 


Yo4 


زوجها الطلاق في غير ما بأس Plas‏ عليها رائحة Mil:‏ فإذا 
كان هذا بسوالها واختیاره فک باحتیالها ومکرها. وھ اا ل 
على بطلان الطلاق» SB‏ الشارع حكيم ينبغي أن یعاقبها بنقیض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المکر والخداع المحرّم. فذا 
us‏ الحمل وقالت: إني طاهر» حتی lb‏ ولم تكن طاهرًا بل 
كانت Be gb ye‏ ولم يتبين حملها فهذه لا يقع بها الطلاق؛ على هذا 
القول الذي نصرناه» وقد وقع مكل هذه القضية» وإذا تبين أنها قد 
تکتم الحیل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة BAY‏ 
فروء Cad‏ 51 هذا القول هو المتضمن للعمل بالاية دون ذاك . 

وقد ذکر بعض أهل التفسیر ۳" آنهن في الجاهلية كنّ یفعلن ذلك» 
فقال ابن السائب عن آبي صالح عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت : أنا as‏ وليشت a‏ > لكي پراجعها. 
وان كانت خبلی وهي كارهةٌ قالت: EI‏ بحبلى» لكي EN‏ 
مراجعتهاء أو لكيلا يُراجعها. a‏ ل له 
قولف فقال : طا ره لش سا وی بیترت GS ah‏ 


مر 3 مس وه و 


ثم نزلت: # والمطلقنت BE St Sc rar‏ روو . 
قلت: وهذا يقتضي أنهم dal} (pls‏ الموطوءة قبل نزول af‏ 


أبي هريرة. وله شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (۱۳۲). 

(۱) أخرجه أحمد (۰/ ۰۲۷۷ ۲۸۳) gly‏ داود (۲۲۲) والترمذي (۱۱۸۷) وابن 
ماجه (۲۰۵۵) من حديث ثوبان. 

(۲) انظر تفسیر القرطبی (۱۱۸/۳) و«الدر المنشور» (۱/ ۲۷۹ -۲۷۲۰). 

)1( سورة الطلاق: ۰۱ 

. ۲۲۸ سورة البقرة:‎ )٤( 


۲۹۰ 


الطلاق» وحينئذ فقد تقول: آنا حبلی فيراجعهاء وقد تقول: لست 
حبلى» فلا يُراجعها. aah‏ عر eee‏ 
تکون Kalb‏ آو ler +33 SUL‏ وأنزل آي البقرت فصان الطلاقٌ 
وهي طاهرٌء والغالب آنها لا تکون ل فما بقیت تتمکن مما کانت 
۱ 

وقد ذکر بعض fal‏ التفسیر آنهم کانوا يُراجعون Good!‏ بعد 
الطلاق الثلاث. ,51 الآية نزلت في AUS‏ ففي «تفسیر الخمس مئة» 
pus‏ قال: * lagen AEG‏ يعني من 
rer wy‏ 
برجعتهن في el‏ يعني في الحمل . کان عدا في اول السام كان 
الرجل إذا طلق امرأته U‏ وهي حبلى فهو Gol‏ برجعتها ما دامت في 
a!‏ الحبل Gil Lin‏ ثلانًا 
معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسّر OLY‏ إلى قوله: Se‏ حدود 
48 يعني Hb‏ من الزوج والمرأة في الطلاق والرجعة ATI‏ 
يعمو © € . + ن طلق امرأته ثلائا وهي ie‏ أو غير ذلك» فقد 
بانت منه SYS‏ له حتى تنكح زوجًا غیره. 

وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
عن این عباس وقوله رز کب رنف CE‏ يعن ني idole‏ 
في أول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ته ثلائا وهي حامل N‏ 
حامل» فهو Gol‏ برجعتها ما دامت Sale‏ ثم نزلت في امرأة رجلٍ 
zer‏ ۰ فطلّقها زوجهاء ولم تخبره المرأة بحملها. فذلك 
قوله: © ان Of‏ درا ضا إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية 
التي بعدهاء فقال: IC az GIT}‏ توق > يقول: بحسن 


ya 


الصحبةء إلى أن قال: > فان LITER GE‏ التطليقة Ww‏ 
GEEKS EY‏ حاملاً كانت أو غير ele‏ 

قلث: أما bys‏ الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير 
عدد» gl‏ الرجلٌ المرأة ما شاء ثمّ يراجعُهاء فهذا مشهور معروف» 
قد ذکره dole‏ العلمای ولا hee‏ كان بين الحامل وغيرها. 
ولم يكن 5 الجاهلية she‏ ولا Suc‏ للطلاق» وأنزل الله العدّةَ N‏ 
al 7 un‏ > حتى إذا لم يبق من العدّة الا قليل 
راجعهاء د ثم يُطلّقهاء Gl‏ العدة» فیمهلها حتی إذا بقي منها 
ليل algal‏ ثم كذلك یفمل. حتى بیقی انتا نها ثم براجعهاء 
فأنزل الله الثلات. وكان له أن Yaad,‏ بعد الطلاق 0 إذا كانت 
في العدة» سواء كانت العدة Sum‏ أو قروءا» كما ذکر هؤلاء. ۳ 
يكونوا إذ ذاك ا بالطلاق للعدة» فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلا 
أمكنه تطویل العدّة وإضرارها Of‏ طلقها sda‏ ولکن LS‏ رو 
على الثلاث أ أن لا يطلقوا إلا للعدة» لتكون العدة عقب 
الطلاق» فلا يقع ضررٌ أصلاً . 


وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» 
وتارة لثلا يُراجعهاء وتقول: إني حبلی» وتكتم الحيض تارة لحبّها 
ol‏ ليمسكهاء Sly‏ رجلاً طلق امرأته ولم تعلمه أنها cole‏ فهو 
يوافق ما ذكرناه من آنها قد تكتم الحمل حين الطلاق . 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الاسلام» 
فمعناه أنه في أول ee‏ الطلاق بغير عدد» ول كن هناك 
سنة وبدعت کانت المراة Be‏ من كتمان الحمل تارة وكتمان 
الحیض. ودعوی الحمل تارة» لهواها في الحالین. فلمّا صار الطلاق 


۳۹۲ 


Oe‏ ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتین» وأُمِرَ أن لا يُطلّقها 
حتى يعلم آنها حامل أو غير حامل فان كانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل» el,‏ على علم فلا يندم ولا ترد ۶ه وتکتمه وتکذب عليه. 
وان ظهر أنها ليست حاماک لكونها في طهر لم يصبها فيهء كان 
كذلك» وما بقي الكذب الذي يضرّه يمكنها إا في صور نادرق إذا 
طهرت ثم ن آنها خامل» as ol‏ إا کیت الحمل آولا وقالك: 
ان rab‏ وهو مع ذلك وفي کلا الموضعین ا Pach‏ علی 
قول من یوقم الطلاق. ومن لا يُوقع ال طلاق السنة یقول: إذا تبيّن 
آنها كانت حاملاً ولم یعلم لم یقع الطلاق» فإنها لم تكن طاهرا 
ولا كان ذلك دم حيض . 

Lal,‏ فقد يكون مراذهم أن هذه الآية - آية القروء - نزلت قبلَ 
الأمر AL‏ تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
قاتا وف وحينئذٍ فقد تكون حاملاً وتكتم Gall‏ ذلك» أو 
We‏ وتکتم ذلك» لكاو ریق ار ee‏ ىم 
إنه بعد ذلك آمر بالطلاق للعدة» وئهی الرجل أن يُطلق امرأة بمرة الا 
إذا : تا تیا راز فزال هذا الفساد» كما قيل لهم: > ولا شیک انا 
ee‏ لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولاء ثم قُصروا 
على الثلاث ثانيّاء ثم أمروا بطلاق السنة CIE‏ 


وهذا يبن حقائق الأمورء ae‏ ولهذا قال 
1 5 سے صد سم ce 4 ART‏ 
في سورة الطلاق(۲) : > )15 طلقتم SCAN‏ فَطَلْفُوهن Js ri‏ على 


)\( سورة البقرة : ١‏ 
(۲) الآية .١‏ 


۳۹۳ 


أنَّ العدّةَ كانت مشروعة قبلَ ذلك» of,‏ آية sad‏ نزلث Os‏ الأمر 
lee es‏ 
وكذلك إذا كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهن فإِنّه لا يقع الطلاق. 


فهذا ds‏ مما يبي أن القول Sb‏ طلاق البدعة لا َع هو أرجح 
القولين» وعليه ل الکتاب والسنة» وهو الموافق لمقاصد الشرع» 
وهو الذي یمد باب الضرار والمخادعة والمکر» الذي أراده الله oral‏ 
بطلاق السنة» apa,‏ الطلاق على ثلاثِ» وإلاً فإذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا 
قيل: Sf‏ الطلاق بعد الطهر لازمٌ أمكتها حينئذ أن تکتم الحملّ إذا 
كانت زاهدة في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتم الحیض وتدّعي 
الحملّ إذا كانت راغبة في الرجل لیرتجعها. 

وما ذكره بعض fal‏ التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في اول الإسلام» إن قيل : أرادوا بذلك OT‏ النهي كان 
في أول الإسلام قبل قَصرهم على الثلاث وآفرهم بطلاق السنةء N‏ 
الحامل حینتز کانّت تطلق من غير أن يعلم أنها حامل» فاحتاجوا إلى 
ذلك. وأما بعد أن بين الله آنها لا GIA‏ حتى يعلم أنها حائل أو 
حامل» فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية 
على وقوع طلاق البدعة كما تقدم. لكن الآية تین Gd Sel‏ عن 
الکتمان في الحال التي pe‏ بها المطلقة أن تتریّص ثلائة قروی 
وقیل فیها: BOTY‏ ناو 4 NT ٠‏ فيكون النهي 
يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى LS‏ تقدم. وإذا owe‏ عن 


)1( سورة البقرة: ۰۲۲۹ 


Tue 


لوا ee‏ » بل قد لا 
يعلم كتمانهاء فتكتمه الحمل» فیطلق ينها Male‏ ويستمرٌ الأمر إلى 
أن تضع الحمل» » فریّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن 
امرأة لعمر Edad‏ ذلك» öl,‏ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مات الولد أو قتلته» وربّما 0 الزوج مراجعتها بعد ذلك. هذا © 
العلم بأن ehr‏ وأكثر الناس طون Sf‏ طلاقها يقع› 
فيكون كتمائها م رة في هذه Ea oul‏ 
كما یعتقده CIE‏ الناس» فیتضور حینگذ بمکرها وکیدها فتهي الله 
لها عن الکتمان فيه Jus‏ المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الاجماع والتزاع. ثم من كان Gall‏ وخبر بحكمة الرب" ورحمته 
ومحاسن a‏ له أ الرب" لم يجعل لها طریقا إلى أن has‏ 
الرجل» > Gig‏ في طلاق أو تمنعه من رجعت إا إذا كان حكم 
الله ورسوله خفیّا عليه» GH‏ من عدم عليه» لا من نقص في حکم 
الله ورسوله. 


والله أعلم وأحكمء ولا حول ولا قوة الا بالله. 

آخره والحمد لله رب العالمین . 

(بلغ مقابلة بالأصل Be‏ المولف» ومنه تقل . والحمد لله رب 
العالمین) . 


Yıo 


فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة 





سن رام ات یهد 


fet‏ شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» ومن خطه 
نقلت : 

ما تقول السّادة الفقهاء أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
طلاق السنة وطلاق البدعة ما هو؟ وهل طلاق البدعة حلال أو حرام؟ 
وهل 0 eo.‏ ب ع أو البدعة؟ وهل هو حلال 

فأجاب رحمه الله : 

الحمد لله. طلاق السنة الذي أباحه الله ورسوله أن Ghd‏ الرجل 
امرأته tab‏ واحدة في طهر لم يُصِبْها فيه» نم يَدَعَها حتى Ga‏ العدة» 
ob‏ كان له فيها غرَض راجعها في العدق أو يراجعها ey‏ جديد بعد 
انقضاء العدة» وان لم يكن له فيها غرضٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
Gib‏ للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالکتاب والسنة والإجماع. 

فأما إذا اا فى الحيض فانه يكون Kole‏ لله مبتدعا باتفاق 
as‏ وكذلك إذا Gall‏ بعد أن وَطتها قبل أن يستبينَ حملهاء CHR‏ 
طلاق بدعة. وكذلك إذا طلقها Gye‏ بكلمة واحدة أو بكلمات فى 
طهر واحدٍ فإنه يكون Cole‏ لله مبتدعا عند جماهیر السلف والخلف» 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه» بل لو 


۲۹ 


طلقها واحدة ثم ها ply‏ قبل أن تقفي ¢ العدة a‏ يكون al‏ 


والقرآن والسنة يدل على أن الله إنما أباح للرجل أن يطلق lb‏ 
واحدة فإذا راجعها ثم أراد أن GUE‏ الثانية فله ذلك» وكذلك الثالكةء 


فاذ! all‏ لاتا كذلك لم يكن Gace‏ وإذا 5 الطلاق الثلاث 
حرمت عليه حتى تنكم زوجا غيره. . فإذا طلقها على الوجه المشروع 
لم يناع وهو قول ے الله تعالى : AL Gy a (E>‏ فطلموهن 


{ 33 وا | أده 2° م رو 
bel Seh‏ ,11:51 ٿه رڪم Ger CAREY‏ 
ذو ع سم 3 77 e Gar 33 GILT‏ 
YI Se pt‏ * أن A tn Saf‏ حدود او ومن بع خود آله قد 


AA لحت مر‎ tr ee zer 77a, 


نسم لا ری لمل bal‏ بعد Aas‏ زج هن أن EI cele‏ 


0 رجا‎ EEE قوله‎ KBE أو فارفوهن‎ ates 
(GEE um ate 2.54% 


فهذا إنما يكون لمن Sat Gh‏ من ثلاث» فيمسك بمعروف» أو 
يفارق بمعروف» وفي مثل هذا يقال: «لعل الله Sood‏ بعد ذلك 
u‏ وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا By‏ الثلاث yl BE‏ 
las‏ بعد الثلاث؟ ;& رجاء on‏ بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاث بدعة منهي عنهاء والمطلّق Cs‏ 
LIK‏ واحدة مبتدع عاص . 


ولم يثبت Of‏ أحدًا آوقع الطلاق الثلاث على عهد النبي ئلا 
بكلمة واحدة بل زوج > bb‏ ابنه قيس طلّقها زوجها sl‏ ثلاث 
تطليقات . والملاعن كان باللعان قد ثبت حكم الفرقة ds‏ وبين 
)١(‏ سورة الطلاق: ۳۰-۱ 


۳۷۰ 


امرأته» Gls‏ ثلانّاء ولو لم all‏ لكانث ale Litas‏ فالطلاق لم 

of UL‏ یکون المسلمون تطلفون كلاثا AIS‏ واحدة علی عهد 
النبی كل كما یفعل الناس في زماننا - فهذا لم C25‏ فيه حديث 
صحيح» ولهذا كان الصحابة یذمون من CU GUE‏ بکلمة واحدق 
ویقولون: a]‏ عاص odd‏ والطلاق إذا وقع لم يرتفع بالکفارة باجماع 
المسلمین» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
اعلم. ۱ 

(صورة خطه) کتبه أحمد بن تيمية. 

(JE مقابلة بأصله» ومنه‎ ab) 


۳۷۱ 





Mal‏ تمس بر 


(قال شيخ الا سلام وبحر العلوم تقي الدين أبو العباس Even‏ بن 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله ورضي عله » 
فصل 

أصحابه . ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا cas‏ أو تقع واحدة» أو فرق 
بين المدخول بها وغير المدخول بهاء فيه نزاع" . والنزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع Ul, le‏ القول oh‏ لا يقع شي 
فانما هو Ae‏ عن د بعض آهل البدع من آهل الکلام والرافضة. 

أحدهما: أنه محرّم» والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فمن وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال: ZB GE‏ لا طلقشم اليس a‏ 


)1( انظر «مجموع الفتاوی» (۷۱/۳۳- ۰۷۳ ۰۹۸-۷ ۳۱۱/۳۲ ۳۱۲). 


Yvo 


de z 

ur zeit a nk‏ ر سم ar TG eh‏ م على هم 
Te ei‏ تخرجوهرت من bast‏ ولا 
3 تا رر e 4ar $s Grrr‏ 


en‏ ص تلك حدود ail‏ ومن يعد حدود gil‏ فقد 


ا و ا ر ا و 
bye re ae‏ بعد ذلك أ مرا زج cole! ab‏ جلهن ASCH‏ 


27 „ur eg 5 و م ماس دم‎ a aor 3S 
الشهلدة لله‎ | ah ES دوی عدل‎ as بمعروفی 3 فارقوهن بمعروفی‎ 
“or af „e- er E م‎ ote, rs 4 4 7 A, و‎ od 
| sa ووع‎ yee “se ar “3 ee So 


KS rear as m‏ عل all‏ فهو 
او فد de‏ ان لک «Obs,‏ إلى قوله: =i}‏ 
ھڅ رم 24 GL G‏ محر مر چم 


من ویک : AGEN,‏ للم bees‏ ین وان & ial Jeet‏ لین حى بسن 
TTT‏ 
ومعلوم أن هذه السورة هى سورة الطلاق» وقد 35 الله فيها من 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه: 
د ل ٤وو‏ می رر 


nt Rot, 7 4 os Au 7 ze 1 1‏ ر 

احدها: أنه قال % إذا طلقتم الساء 1 ¢ لعدتیت وأحصوا العدة 
Hs > 2 47 af ۱ Asa‏ 4 
192313 


َه سکم تخرجوهرت من iy cae Ns Crepe‏ هر جرت إلا أن بأ En‏ 


pea th إلى قوله کک ری کم هه جد كك‎ 4x3 zus 44 in 
أن‎ ۲ ee. ve > os 
ومعلوم أن هذا لا‎ . cay pee BE لون فا کش بمَعروفی‎ Î ak 


يكون في الطلاق الثلاث. Ob‏ الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا Sod‏ الله للزوج رجعة بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
الصحابة والتابعين والعلماء كابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس - 
وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


)۱( سورة الطلاق : كا 


8 


الثاني : أن قوله > سوه ]53 في مطل الطلاق» ليس إذنًا في 
كل طلاق. ومن Bb‏ أن هذا fle‏ فقد EE‏ ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق. فان قول القائل دک وابع» ونحو ذلك إذنُ في مطلق 
الأكل والبيعء لا یتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتٍ. ولهذا لم يكن 
Az‏ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحًا له وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن I‏ في الطلاق الذي 9 (ane‏ وهو أن تللق الد 
وأن بحصي العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن آمسك بمعروف أو 
فارق بمعروف . وهذه الصفة إنما هي في الطلاق 593 الثلاث» كما 
نها إنما هي في الطلاق لاستقبال ala‏ فمن طلّقها حائضًا فلم بلق 
كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن 
صاحبه لا يدري لعل الله يُحدث بعده أمراء وبأنه إذا بلغت المرأة 
أجلها of Gp‏ يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق 
الذي أمر الله به. 

الثالث : أنه أمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله» وأمر إذا بلغن 
آجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يُحتاج إليه في 
الثلاث» فان الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة cod fod}‏ لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 

الرابع af:‏ قال CAAT‏ من AY LEN bet‏ ن Sst‏ 
وة نذه وهذا حكم المطلقة الرجعية» فإن del one‏ بها 
ما دامت في العدة» فليست كالزوجة من كل وجهء ولا كالبائن من 
كل وجهء بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء والبائن 
لزوجها أن GES‏ بلا إذنهاء فإنها لا تستحقٌ عليه السكنى ولا 
النفقة» الا أن يختار هو أن chard‏ فله إلزامُها بالسكنى لحمّه في 


۳۷۷ 


العدة. وقد do‏ على ذلك سنة رسول الله BE‏ الصحيحة في فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لك سكنى ولا us‏ ولم يعارض 
ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحة» Ol‏ القرآن لا يخالف ذلك بل يوافقه ؛ 
فان الله قال: « rl‏ جرک TEN‏ 
وإن شن ee‏ والضمير عائد على 
ما تقدم وهي الرجعية. وما ذکره في الحامل والمرضع فبيّن فيه أن 
النفقة حينئذ لاجل الحمل لا لاجل النكاح» ولهذا قال: #حقٌ 
Masse‏ فهذا ذکره لغاية نفقة الحمل وال فقد بيّن عدة 
الحامل بقوله > REGS SEAT 2a‏ وقوله بعد 
ذلك: } Sf‏ ره شعن SIRS‏ تاه ogy‏ وقد ثبت بالإجماع أن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنکاح» فدل ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك . 


ولهذا كان أصح القولین أن نفقة الحامل تجب للحمل» وحکنها 
حکم نفقة نفقة الولد التی تجب على cols‏ وهذا مذهب مالك وأحمد 
تجب للزوجة من أجل الحمل. فکلامه متناقض EN‏ . 

الخامس : أنه قال B38 ai SIG EIY‏ بعد دک KOA‏ وهو 
كما قال 52 واحدٍ من الصحابة» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث فان 


(۱) آخرجه مسلم (۱4۸۰) من طرق عن فاطمة. 

. ۱ : الطلاق‎ (N) 

. ٤ : الطلاق‎ (N) 

(8) الاية 1. 

)0( انظر «مجموع الفتاوی» (۷۲/۳4- ۰۷۵ ۱۰۵ -۱۰۱). 


۳۷۸ 


الله ذكر هذا ليبيّن أنه قد یحدث dy‏ رغبةٌ في الزوجة Faby‏ على 
الطلاق » فيكون له سبيل إلى رجعتها. 

السادس: أنه قال في سياق الآية: ومن يسن EU‏ 
«OS‏ وقد قال الصحابة لمن طلق VEG‏ لو اتقيت الله لجعلٌ 
لك فرجا ومخرجا فعلم أن جامع الثلاثِ لم يتق الله . 

pee CAR Stare cere oe 8‏ ۔ کرک وہ por‏ اعد 

السابع : أنه قال 8 فإذا بلقن آجلهن Cas‏ بمعروفي أو فارفوشن بمعروف 
مه 077% or‏ 4 
ARS SLA SG‏ والاشهاد إنما AH‏ به في حکم الطلاق الرجعي» 
وهو واجب على الرجعة فى أحد القولين» ویستحب فى الآخر. 


ii vwr tr 


الثامن : أنه قال « CSAIL GE‏ أي وصلن إلى آخر المدةء فان 


الأجل هو آخر المدة» والعدة مجموعهاء ولهذا قال تعالى فى الآيسات: 

NINE وقال:‎ TEL 
ar فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة لأن العدة ما‎ 
وأما الأجل فهو آخر المدة.‎ AS وهي المدة التي‎ 


ولهذا cl‏ هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها الا وضع الحمل» 
سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها» ولهذا قال ابن مسعوو" : 
أشهد أن سورة النساء GA‏ نزلث بعد الطولی. SAT EST}‏ 
2e GA ort‏ 


ee‏ وقال سبحانه  :‏ لین 4 لانه إنما 
Se‏ بين الامساك والتسريح عند آخر aad‏ بخلاف أثنائهاء فإنه لا 





.)۲۱۹۷( عن ابن عباس» أخرجه أبو داود‎ way هذا‎ )١( 

)۲( كما في «صحيح البخاري» (EA)‏ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 25008 505): 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» والا فالتحقیق أن لا 
نسخ the‏ بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق . 


۳۷۹ 


يسرحها حینتذ» وهذا إنما يكون في الرجعية. 


التاسع : أنه خيّره بين الإمساك والتسريح» وليس المراد بالتسريح 
هنا تطليقًا بائئا باتفاق المسلمين» فان ee an‏ 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال TER  :‏ 


Avo‏ و رر ص GR Burs Cre Are 2 or‏ مرن و و ر 


ول کدی كالخ عه یکره ass‏ ر 
UR SLE‏ فامر بتسریح المطلقة قبل المسیس وتلك ليست 
رجعية. ولا یلحقها الطلاق الثاني» وانما المراد تخلية سبیلها وإزالة 
يده عنهاء OB‏ له يدا على الرجعية» فإذا بانت لم يكن له علیها ب 


الموضع الثاني من کتاب الله و تعالى : "2 ون عم oo‏ 
BREN 28 bE‏ ینف ee‏ 
ai ge‏ ف امه إن BS‏ من ياه یم و N ICH‏ 
رادو | Bite “ils EN seo JE sta‏ 
الق MAE GES‏ أو سر ea‏ 
GEA ES ase‏ ألا بُقيمَا AGA‏ ان < 255 


Fa 


رم 


© seks ا ر‎ ob ن را ان فد ن يُقيمَا دود أله‎ (dé 
BEAT ورف آذ نوف زو‎ CARS من‎ al ys 
EG al ات‎ as Ao u aS وت یل‎ Di چا‎ 


Cb و‎ LEN SIG SLINGS is 
يكس‎ SER ALT oats اض آملهن‎ AHN ار وکا طلقم‎ ae ىء‎ Kara 


.. 


)1( سورة الأحزاب: 59. 


YA: 


RT پو من‎ HES د‎ nde دا تسوا‎ ORG 
OB وه بت التق‎ KG Ks لي‎ 

وهذه الآيات ۳9 على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث » من وجوه: 

الأول: أنه قال ون tye‏ الطلق CLEAN; © Ake bes ait SS‏ 
Sabla MSEC SAGA GA ENGER‏ إن كل 
FRE ae‏ في ذلك إن راد gez]!‏ وهذا يدل 
على أن Js‏ مطلّقة فإنها تتربًص ثلاثة قروء» وأن بعلها أحق بردها في 
ذلك» فلو كان المطلّق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن JS‏ 
مطلَقة كذلك› بل كان هذا وصف بعض المطلقات . 

فان قیل : با دی الثالثة . 

قيل: قد بن ذلك بقوله فيما بعد « C7 GUAT‏ € نبین أن هذا 
الطلاق هو مرتان فقطء ll,‏ قوله GAL of}‏ عل قل Esse a‏ 
rire . Gruss‏ قوله > WG‏ مغرو أو a‏ بحسن فكان 
تمام الكلام ZS‏ المرادء ولم يك في ذلك خروجٌ عن مدلول القرآن 
EIFEL DE‏ مر ر ل اة 
والثلاث . 

Lal,‏ فالآية عامة في كل ile‏ > قد خصها 

37°94 کے‎ 2 Ge „Az 1 سس‎ 

في تمام الکلام بقوله er‏ ڪل له من بَعَدُ حیٰ کر 


Ri الاي‎ al )۱( 


YA\ 


الوجه الثاني: أن الله ذكر حكم الطلاق الذي OST‏ فيه وشرعه 
فإنه لما قال : > کان فاءو ان الله عمور رح EEE‏ 

AAN لذا طلقم‎  : وقال‎ Ze 
على‎ ds طلقم و هنن بل أن سوک ونحو ذلك.‎ Se ee 
في الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل‎ SUI, في الطلاق‎ SST أنه‎ 
ومحظور بالكتاب‎ cle بل الطلاق ينقسم إلى‎ cell طلاق ولا‎ 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من‎ 
المباح أو المحظور» فإذا قيل: إن الله بيّن حكم الطلاق الذي آباحه‎ 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل:‎ 
الطلاق المأذونَ فيه والمحظون كان‎ Aa هو من المباح» والقرآن‎ 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن.‎ 

Ag‏ وهذا صفة 
الطلاق الرجعی» I‏ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف فى 
كتاب الله بقوله > 62S‏ فالمطلق taal OE‏ لا رجعة له 
ومن لم يُوقع الا طلاقًا لا رجعة فيه فقد He‏ كتاب الله . 

الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك * GUM‏ تا که ثم قال : MOE‏ 
ee‏ وفي الحديث a‏ رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام ron‏ وغ اقا :ديا وسيل اها :قاين A‏ 
الثالئة؟ قال : في قوله > MAI‏ مروف أو تریح RGSS‏ وهذا معناه 
أنه جوز مساکها بعد الثانية» فعلم آنها تکون زوجة بعد الثانية» لا 


EN والبيهقي‎ )٤۱۹/۲( أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن أبي حاتم‎ )١( 
CUVE/N) وانظر تفسير ابن كثير (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) و«الدر المنثور»‎ 


YAY 


Ar 


تحرم بالثانية . JE Ki GE of > SS via ge‏ 
ینب تكح CREE‏ . وقد فسّر an‏ | معناه OL‏ قوله I>‏ 
تریح یخن ؟» هو الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر . ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 

لیس بعد وقوع الثلاث IL‏ بمعروف . 


Mr. ار‎ 


الوجه الخامس : أن قوله ۶ Li ZN‏ معرف باللام» فیعود 

إلى الطلاق المعهود. وهو الطلاق الذي تقدم ذکره في OLS‏ الله بقوله 

> وهو الطلاق الرجعي. I‏ ذلك على أن 

و وا او ب ی 

الوجه السادس : أن قوله 9 م n‏ أن رید به مرة بعد مرق 

oe‏ مه ده روو 

SSA > : وكما في قوله تعالى‎ i تاش کو‎ a, 

ان ملكت أن DRIN‏ ' الآية. ومعلومٌ أن 

5 في الاستئذان لا تكون بكلمة واحدة. فلو قال: «سلامٌ عليكم؛ 

أأدخل ثلائ» لم يكن قد استأذن EE‏ وكما في قول النبي BE‏ من 

قال في یوم مئة ip‏ فان الله alle dee atest‏ = 
كانت مثل زبد البحره*؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين 

وحمد ثلانًا وثلائين» EEE‏ «كان Kr‏ 


(۱) انظر «زاد المسير» )777/١(‏ والقرطبی (۳/ ۱۳۲۷ .)١158-‏ 
(NM‏ سورة الملك: .٤‏ 1 

OA النور:‎ (N) 

(5) أخرجه البخاري (1400) ومسلم (YVAN)‏ عن أبي هريرة. 
)0( أخرجه مسلم (۵۹۷) عن أبي هريرة. 


YAY 


«Pulse „Li‏ وآمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرَ القول. 
لاسيّما وهو لم يقل: «الطلاق طلقتان»» وإنما قال # ZU‏ 456% 
وإذا قال: «هي طالق ثلائا» قد يقال: إنه طلقها ثلاناء ae‏ 
طلقا ثلاث ol‏ بل إنما طلّقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: ١‏ 
طالق طلقتین» إنما يقال : مها واج لا يقال: en‏ 

Muy,‏ أن يريد به «طلقتان») سواء كان بكلمة أو کلمتین» ولو 
2 هذا لقيل: «الطلاق MOH‏ لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف 
ما إذا أريد الأول فان المراد GALI‏ المذکور» وهو الطلاق الرجعى 
OU‏ ی AN Cus ee ANN I‏ مه 
اسریج باحسان» وهو قوله > Ge of‏ كلا يل آم ee‏ 

ع 7 ولو آرید هذا لقیل : «الطلاق طلقتان»» ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالی MEERE)‏ هو علی مقتضاه» اي 
(Bey by‏ ولیس المراد إيتاءً واحدّاء بل إيتاء مرتین . 

الوجه الما أن الطلاق اسم مصدر ls Sib‏ ومعلوم أن 
و ومذا لا يُعقل أن 
يكون مرتين» الا إذا قيل اد فأما إذا طلقها بكلمة واحدة 
is‏ لم يصدر منه الطلاق iy yy‏ وا مرتین . وان جاز أن 
la,‏ : إنه طلقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: Ve noses yale all‏ 
abs Be‏ مرتين» بدون تكرير التطليق. 

Dy‏ على ذلك أن قوله «الطلاق مرتان» يدل على ما يدل عليه 


(۱) أخرجه البخاري A)‏ ۰۹۵ 1۲44) عن أنس. 
(۲) عطف على قوله «ما أن يريد به مرة. . .» فى أول الوجه السادس. 
(N)‏ سورة الأحزاب: ۳۱. 


۳۸ 


قول القائل «طلّقها مرتین»۰ ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلقها 
مرة بعد (Bye‏ فكذلك قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل : «سبح 
مرن أو «EI‏ و«هلل مرتين أو (BM‏ ونحو ذلك» فهم منه أنه 3 
ذلك مرة بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كلمة مرتين أو ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالى : siege re ed‏ هار = 
لی : وت مک وه إلى قول VE‏ 

ie 2 مرة‎ iu في الحديث الوا «من قال 5 یوم‎ Sue 
ار ل ومن قال في‎ EC 
يوم مئة مرة لا إلله الا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛‎ 
ê LE حسنةء‎ He وهو على كل شيء قديرء كتب الله له‎ 
A ولم‎ u سيئة » وكانت له حرزا من الشیطان يومّه ذلك حتى‎ 


& 


احدٌ fail,‏ مما Ale‏ به إلا “fey‏ قال مثلما فال أو زاد عليه». 


وقوله في الحديث الصحیح"*۴: «إنه OUD‏ على قلبي» وإني لأستغفر 
الله في اليوم مد مرة»» وقوله في الحديث الصحيح” : «أيها الناس! 
توبوا إلى ربکم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 

الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: Bab‏ 


N 


روف أو ری GSE)‏ فأمره بعل الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


Ar سورة التوبة:‎ )١( 

OA : سورة النور‎ (N) 

(۳) سبق ذکر الحدیث وتخریجه قريبًا. 
(8) مسلم (۲۷۰۲) عن الاعز المزني. 
)0( ضمر. الحدیث السابق. 


YAO 


أو يسرّح باحسان» وهذا لا يكون الا فيما إذا ST‏ الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمع الجمیع. 

الوجه التاسع: أنه قال بعد ذلك > FAS be 8 JE BLL of‏ 
تكح روجا le op Fe‏ تلا جاح عم CTT‏ ومعنی ذلك باتفاق 
ee‏ فان طلقها الذي طلقها مرتين فلا تحلّ له من بعدٍ هذا 
الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره» فان طلقها هذا الزوج الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحًا 
انیا إن UG‏ أن يقيما حدود cal‏ وحینثذ فالله تعالى إنما حرّمها في 
القرآن Hilly‏ وقعث بعد الطلاق مرتین. ۱ 


g elgg we 
۰ 


الوجه العاشر: أنه قال > ولا طلقم ale ACH‏ جهن ZAK‏ 
«RACE‏ فقوله «وإذا طلقتم» عام في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق 
الشرطء فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسریح» وهذا لا يكون 
مع جمع الثلاث. فعلم أن جمع الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا 
يكون داخلاً في مسمّی التطليق» فلا يكون مشروعا. فإنه لو دخل في 
مسگاه لزم Le‏ ظاهر القرآن وتخصیص عمومه. 

فان قيل: فهذا یرد علیکم في الثالثة إذا آوقعها بعد ثنتين . 

قیل : قد بيّن ذلك بقوله O62 ABI}‏ إلى Amir ZIP‏ 
فقد بيّن أن الطلاق الذي ذکر فيه الامساك نما هو مرتان فقط . 

الوجه الحادي عشر: أنه قال CGE GOT}‏ ولم يقل ACD‏ 
مع العلم ol‏ يملك أن يُطلّقها ثلاث تطلیقات في ثلاث مرات» pad‏ 
أنه أراد أن یی أن الطلاق الذي هو Sol‏ برجعتها فيه مرتان» ولو 


۳۸۹ 


قيل: أراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم ذلك إذا جمعهاء فان 
الرجعي حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»ء فانه لا يكون الا مرة بعد مرة. 

فان قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان de‏ أن لنا 
bar, Bb‏ وطلاقًا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الثلاث . 

قيل: لفظ الطلاق اما أن nese aR‏ ی ل 
وهو المعهودء وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق نما يكون مرة 
بعد مرق ولا يكون الا رجعيّاء فمن آثبت ت Bb‏ بكلمة توجب البينونة 
فقد خالف دلالة القرآن» فضلاً عن طلاق واحدٍ يوجب التحریم 


Ir? 


الوجه الثاني عشر: أنه قال CE ATG}‏ وهذا لا 
Gk‏ في جمع الثلاث . 

الوجه الثالث عشر: أنه قال GARB)‏ ايت الله هواک وقد 
روي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي”") 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن tal‏ سمعتُ محمود بن لبيد 
قال : آخبر رسول الله بو عن رجل طلّق Spl‏ ثلاث تطليقات جميعاء 
فقام غضبان ثم قال: اتلس »بات الله وآنا بين آظهرکم؟! حتی قام 
رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

ا الرابع عشر : أنه قال > وا آشمت ال َو i Kale ING Kee‏ 

Ku‏ بر وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن 





‚Nr 


YAY 


يطلقها مرة بعد oly ip‏ يراجعها بعد التطليق» فأما إذا حرَّمّها عليه 
في أول تطليق al‏ فهذه حرمت عليه في آول فره و تجریم الطيبات 
خن مرخ بات النعی بل قد جعله عذايًا بقوله: « بظاوم الت ادوا 
CHAM ob CH‏ وقوله: « دك جرهم سه awe‏ 


کر ر سر 


الوجه الخامس phe‏ : قوله وما رل SSI og Kee‏ راز خن iF‏ 
OS Shs‏ والوعظ هو es‏ والنهي بترغيب وترهيب» Maas‏ 
« وو CIS Hi‏ بُوحَظُونَ و4" أي يؤمرون به» وقوله: > SES‏ آنه آن 
را ی أي ينهاكم الله . فدلَ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي 6055 ولو كان قد CLI‏ لهم الثلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذکره من الطلاق آمر ولا نهي » als‏ بعد الثلاث ا إمساك ولا 
تسريح als 134 GEHEN‏ لم ذب فلا 4 عَظ قبل التطلیق 
ولا vedas‏ والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق 

الوجه السادس عشر: قوله > ولا طلقم السا ALG‏ املهن ee‏ قلا تعض لوه 
أن يكحن nana‏ ذا CRE NOS‏ م Casall‏ فان هذا gie‏ في الطلاق 
الذي ذكره الله في es cals‏ مرتین» فلو كان قد آذن في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في , بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو IS‏ ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للامة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّه» 


)\( سورة النساء: ۱1 
(N‏ الأنعام: NET‏ 
,2 سورة النساء: A‏ 
)8( سورة النور: NV‏ 


YAA 


م وو مر 


كقوله : AAU‏ فى كرك TY‏ سک 4 sty cay‏ 
35% 2# وقوله: | HALO‏ ها SAK‏ 
Kate i ages‏ و > a ER,‏ 
لا يتناول جمع م الثلاث» وإنما يتناول من lb‏ مرةٌ بعد مرة» فدل 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء . 
das‏ ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لكان يستثنيه caddy‏ وال كان القرآن قد أريد به Gre‏ 
ظاهره وعمومه بلا بیان من الله ورسوله. 

الوجه الثامن pte‏ : أن یقال : معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه یل 
„Je‏ أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة» فاذا آرید خلاف ظاهره 
فلاب من he‏ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه لیس في القران آية 
تذل على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي BE‏ ما يدل على ذلك» 
فان حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها Gab‏ آخر ثلاث 
تطليقاتِ» وحديث الملاعنة لما طلقها ثلانًا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلّق من حرمت عليه بغير الطلاق «ER‏ 
وطلاق هذه زيادة توک في YL‏ بل هو لخر لم N‏ 
التي يُوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه 
ليكون له سبيل إلى رجعتهاء ls ae‏ 
در أنه Jad‏ منكرّاء فالمنكر إذا بن الله ورسوله أنه منكر لم يَجِبْ 
Oly‏ ذلك في كل مجلس . eas rs‏ ا 
قيس » فليس معهم الا مجرد سكوت النبي HB‏ وهو on Bl‏ تحريم 
الشيء ء لم يكن سکوته عن إنكاره JS‏ وقتٍ دليلاً على الجواز. 

الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 


۳۸۹ 


تنکح زوجا غیره» ولم ب بخ له أن يُطلّقها Au,‏ وهذا عقوبة له كما 
قال تعالی : غار بے رت ماع gos aie‏ یت “ga‏ 
وقوله : CREE ASF AS)‏ فإنها إذا حرمت عليه حتی تنکج 
زوجا an‏ 
أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا بطلقهاء > ومن طبع الانسان أنه 
یکره أن تتزوج امرأته بغيره. ولهذا رم على غير النبي كل أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكرامًا للنبي BE‏ ندل على أن ait‏ ست تجح 
زوجا غیره إهانة ca)‏ فإنه إذا كان منع غيره من التزوّج بامرأته CALS]‏ 
فاشتراط تزویج غيره في الحل Jar,‏ ذلك واجبّا في عودها إليه إهانةٌ 
ca)‏ والإهانة لا تكون إلا لمذنب. 

فان قيل: فالله ELT‏ الطلاق 

قيل : لم a2‏ مطلقًاء لکن آباحه بعدد محصور وآن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والامد الذي لم 22 فيه إلا مقدارٌ معيّن وحرمت 
عليه بعد ذلك المقدار یی a‏ و 

من الحرير» فانه SS fel‏ للنسای cal‏ منه Lis Jase‏ للرجال؛ وبمنزلة 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمکت فان النبي RE‏ قال: «لا Jos‏ 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان Las‏ هذا ويصدٌ هذاء 
وخیژهما الذي يبدا بالسلام۳/. وقال: لا يحل dy EN‏ 
واليوم الآخر أن is‏ على cz‏ فوق Mu‏ وأذن للمهاجر أن 


)1( سورة النساء: ١5١‏ 
(۲) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري CT)‏ 1۲۳۷) ومسلم (VOT!)‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(8) أخرجه البخاري (۰۵۳۳ ۵۳۳۵) ومسلم NEAD)‏ ۱8۸۷) عن زينب بنت أبي سلمة 


۳۹۰ 


يقيم بمكة بعد قضاء St‏ ثلانًا. فكان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
«er‏ لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك. 

كذلك الطلاق؛ لما لم يبح منه الا لثلاث ds‏ على أن الأصل فيه 
الحظر» والمعنی أن الرجل خر بين أن يطلقها فتحرم عليه؛ وبين أن 
لا يطلقهاء > ومعلوم أنه إذا el‏ مجموع § التطلیق وتحریمها عليه لم 
يكن الطلاق وحدّه Ele‏ فمن Gb‏ أن الطلاق Ele‏ مطلقًا كما بباح 
الأكل والشرب فقد LE‏ بل إذا اقتصر على ثلاث تطلیقات وحرمت 
بعد الثالثة ds‏ على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلوم أن - جمع الثلاث 
لا حاجة إليه» فلا بباح . 


(۱) انتهى الكلام هنا في الأصل» Joly‏ المؤلف لم يكمله. 


۳۹۱ 


فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 





والأحاديث في هذا الباب عن النبي BE‏ ليس فيها حديث ثابت 
يدل على وقوع الثلاث بكلمةٍ واحدة» بل فيها في الصحيح والسنن 
ما Jy‏ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود 
والنسائي وغيرهما”'' عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على 
عهد النبي ME‏ وأبي بكر Hoes‏ من خلافة عمر GUL‏ الثلاث واحدة 
فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه BUT‏ فلو CT‏ 
أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم . 

وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي 
oly,‏ طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا Pad gall‏ 
والمقصود هنا حديث OBIS,‏ فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة» حيث قال Bd‏ ما أردت 
الا واحدة؟ قال: ما آردث Y‏ واحدة. وعليه اعتمد الشافعى رضى 
الله عنه في هذه المسألة!*. ا 


وحديث ركانة هذا al Pa‏ وأبي عبيد وابن حرم. 


)\( أخرجه مسلم EVD)‏ وأحمد )715/١1(‏ وأبو داود (۲۲۰۰) والنسائي (5/ ۱8۵). 

)1( انظر: «مجموع الفتاوى» (۸/۳۳). وقد أخرجه عن طاوس: عبدالرزاق في 
«مصنفه» (۳۰۲/۲) وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۱/۵). 

(۳) أخرجه الدارمي ply (HIV)‏ داود (۲۲۰۸) والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه 
)٠61١(‏ من طريق علي بن يزيد بن رکانة عن جده. وأخرجه أبو داود ( ۰۲۲۰ 
ev‏ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 

)8( انظر: «الأم» )0/ ۲۷۷). 

)0( قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه EI,‏ = 


۳۹۵ 


مع أنه رواه ابن حبان في rm‏ : وقال الشافعي” ov‏ | عمي ثقة 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. e a‏ 
بن ابي طالب وعن ركانة» وروی له أبو داود والنسائي. وهذا الإسناد 
مع الإسناد الآخر”" الذي رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأبو 
في صحيحه يُوجب حَسْنَ الحديث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما متهم 

لكن رواته ليسوا معروفين بالعلم ولا oe‏ ا 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم يُعارضه غيزه لأمكنَ أن يقال هو حسن أو 
ee ee‏ ۰ وأما إذا عارضه ما هو أرجح منه فإنه 

يقذم الراجح. وقد يقال: إنه لم يُعارضه غير . وطائفة أخرى عارضوه 
ab‏ ند زري as‏ نه lb‏ تلا Ua polly Lis E‏ الاب 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين DIE‏ بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة» ونحن نذكر ذلك . 


قال أبو داود في السنن *۴: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث . حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» ع عكري عن ابن 
عباس : > EEE N CK CELA‏ 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
وا اه وروا الغليل» (7/ (VEN 15٠0‏ 

)۱( كما فی «موارد الضمآن» (۱۳۲۱). 

(۲) كما فى «تهذیب التهذیب» )4/ (YOY‏ 

(۳) آشرت إليه عند تخریج الحدیث. 

©( ۲۵۹/۲ رقم (۲۱۹۵)؛ ومن طريقه آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۳۹/۷). 


۳۹۹ 


AS “4 gutta at Eu‏ وذلك أن الرجل كان إذا gb‏ امرأته 
فهو Sol‏ ا وإن إن :طلقها Es‏ فنسخ ذلك» فقال: GAT}‏ 
ما الآية. 

LS هذا مروي عن عائشة وغير واحدٍ من‎ Eb 
‘cle حدیث طاوس» فقال: حدئنا آحمد پن‎ ls أبو‎ 
وا‎ uf of af عبدالرزاق» أبنا ابن جریج» أخبرني ابن طاوس عن‎ 
واه على عهد‎ ‚Jans إنما كانت الثلاث‎ tha : قال لابن عباس‎ 
. وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم‎ Baldy 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا 
الحدیث منسوخ» وا ail,‏ كان هذا حكمه LS‏ كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحدیث» وفي کلام الشافعي اشارة 
إلى هذا. لکن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا 
بثلاث » بل كان إذا طلقها آکثر من ثلاث راجعها بغیر اختیارها» وکان 
إذا طلقها USE‏ مفترقات» كل واحدة بعد رجعة أو Lic‏ جديد» له أن 
پُراجعها . وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأما کون الثلاث تجعل 
ا نهذا حکم 2 غير الحکم المنسوخ» إذ المنسوخ لم تُجمّل الثلاث 
فيه ا ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاث بل الثلاث 
ee‏ اة ا يو | 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمّل به بعد نسخه على عهد النبي 335 


)1( سورة البقرة: ۲۲۸ . 

(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۲/ ۰۲۷۳ ۲۷۲) وابن كثير (۲۷۹/۱). 
0( رقم (۲۲۰۰). وسبق تخریجه في أول الرسالة. 


۳۹۷ 


ولا أبي بكر ولا BE‏ عمرء بل قد نزل القرآن بأنها de‏ الثالثة تَحئم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
المسلمين. ولم يكن هذا من جنس تحريم نكاح المتعة الذي خفي 
على بعضهم» فان هذا لم ينزل نسح صريحًا في القرآن. ولا ظَهَرَ 
ofl‏ كظهور الطلاق الثلاث» فان طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين Lee‏ تكرر وقوعه على عهد النبي ME‏ وخليفتيه» مثل فاطمة 
بت قیس لما آرسل الیها زوجها oll‏ حفص بن المغيرة باحر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى الیمن" " وکان هذا في آخرٍ 
الأمر GS‏ من حجة الوداع. وكذلك امرأة رفاعة القرظي تميمة بنت 
وهب. لما طلقها رفاعة» E.G‏ طلاقها بالثلاث» ونكحت بعده 
عبدالرحمن بن الرّبير» وجاءت إلى النبي بي تسأله العود إلى ie,‏ 
فقال: «لاء حتى تذوقي BLE‏ ویذوق عُسيلتك٨٩.‏ 

وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسنن من 
غير وجه» وهذا بخلاف سر المتعة. فلو كان IT‏ يُمسك امرأته بعد 
الطلفة اف لكان ذلك مما بظهر للمسلمین . وآما المتعة فلما ct‏ 
ترکها من ple‏ التحريم» ومن لم LG‏ فعلها قليل منهم وهي BE‏ 

سرًا. ولم Lol ae‏ أن أحدًا بعد النسخ آمسك امرأته بعد OH‏ 
تطليقات» كل طلقة بعد رجعة أو (die‏ ولا أنه Gb‏ بغير عدد» مع 


)١(‏ آخرجه مسلم )٤۱/۱٤۸١(‏ وأحمد )5١5/5(‏ وأبو داود (۲۲۹۰) والنسائي 
ED‏ من طرق عن الزهري عن عبیداله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحديث طرق أخرى في الصحيح والمسند والسنن . 

(؟) أخرجه البخاري (۲۱۳۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۱8۳۳) وغيرهما. وللحديث 
طرق كثيرة في كتب الصحاح والسئن والمسانيد. 


۳۹۸ 


أن الآثار التي GS‏ أن الطلاق كان بغير عدد UT‏ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
ج او gf‏ اهل au‏ ها قينا ir‏ رواها zb‏ 
من أهل السنن والتفسير والفقه. 

وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين» فكانت شبهة من اعتقد بقاءَ حلّ المتعة من 
هذه الجهة» ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهم» إِذْ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة» حتى روی له علي بن أبي 
طالب Go‏ النبي 2B‏ عنهاء كما أخرج ذلك Gal‏ الصحيح وغیره". 

وأما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم» بل هو مما 
يُعلّم فساده بالضرورة من دين الإسلام» فكيف يُقال: Sf‏ هذا كان بعد 
النسخ موجودا على عهد النبي BE‏ وآبي بكر وعمر؟ . 

ای ی | الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم Gul as‏ فلو CT‏ آنفذناه عليهم» فأنفذه 
عليهم. UB‏ ذلك على أنه al‏ عليهم ما كانت لهم فيه اه فلو كان 
ما فعلوه ه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهر 
تحریمه بالکتاب والسنة المتواترة والاجماع ولم يكن إثفاذه عليهم 
مما یتعلق باجتهاد الأئمة. 

ثم ذکر آبو داود في سننه حديثا BU‏ مرفوعًا إلى EN‏ 
أن Bee‏ الثلاث بكلمة یکون واحدة كما في حدیث gh‏ الصهباء. 


)\( آخرجه البخاري (۵۱۱۵) ومسلم (۱:۰۷-. 


۳۹۹ 


وذكر ما بُعارضه» YW‏ حدثنا أحمد بن صالح» ثنا عبدالرزاق» 
أبنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي كلل 
سره موی ان اماس اجن ابن امن فال che Gb‏ یزید - آبو 
ركانة وإخوته - 1 ركان ونكح امرأة من Au‏ فجاءت ae ill‏ 
فقالت : ما يعني Ve‏ كما تغني عني هذه الشعرة - لشعرة آخذثها 
من رأسها- ففرق بيني وبينه» فأحذت ell‏ كله (Lam Cam‏ فدعا بركانة 
واخوته» ۳ قال لجلسائه : «أترون فلائا پشبه منه كذا وكذا من عبد 
یزید OMG,‏ منه كذا وکذا؟). قالوا: نم قال النبي BE‏ لعبد یزید : 
(jaa lb‏ . [ثم] قال : «راجع امرأتك 3 GIS,‏ وإخوته»» 0 
all el‏ ثلانًا يا رسول ال قال: «قد de‏ راجعها» . وتلا 
> يليب ای رد AA‏ لدم re‏ 


قال أبو داود: وحديثٌ نافع بن عجر وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن aul‏ عن جدّه: أن ركانة lb‏ امرأته فردّها إليه النبي 
له - ‘eel‏ لانهم Uy‏ الرجل واهله اعلم به ان وكانة إنما طلق 
امرأته cal‏ فجعلها النبي 8 واحدة. 

ثم زو هذا الخديت gu)‏ داو من طریق الشافعي: حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن Pails‏ بن علي بن CSL‏ 


(۱) برقم VAY‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (740/7- ۳۹۱) والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳۳۹/۷). 

۱ سورة الطلاق:‎ (N) 

(۳) کذا في الأصل و«الإصابة» (8۳۲/۲)؛ وفی السنن: «لآن ولد الرجل وأهله 
أعلم En‏ ۱ 

.)551١5( برقم‎ (8) 

(5) في مطبوعة السنن: «عبيدالله»» وهو تصحيف»ء انظر «التقريب» (۳9۰۹). 


۳۰۰ 


عن نافع بن AE‏ بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امه . وفي 
لفظ : عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرآته سَهَيْمة EN‏ فأخبر النبي 
we‏ بذلك» وقال: والله ما أردث الا واحدةء فقال رسول BE‏ 
«والله ما آردت الا واحدة؟ » فقال ركانة : والله ما رد VY‏ واحدة 
lad‏ إليه aa‏ الله Gre ae‏ الثانية في زمان عم BU,‏ في 
زمان عثمان. 

ورواه أبو داود”'' أيضًا Parle gly‏ وأبو حاتم بن حبّان في 
صحيحه”" من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن de‏ أنه طلق امرأته EI‏ 
النبيّ 2 فقال: «ما آردت»؟ قال: واحدةء قال: Sad‏ قال: الله! 


قال : «هو على ما أردت». 
ورواه الترمذي: فقلت: يا رسول الله! إني Cab‏ امرأتي 
ll‏ فقال: ما آردت بها؟ قلثُ: واحدة» قال: والله؟ قلت : والله! 
قال: فهو ما اردت. وقال: لا تعرفه الا من هذا الوچه: 
OEY‏ سمعث UT‏ الخ He‏ يقول: ا ات 


aan 


(۱) برقم (۲۲۰۸). 

.)۲۰۵۱( برقم‎ N 

(۳) كما في «موارد الظمآن» (۱۳۲۱). وأخرجه أيضًا الدارمي (۲۲۷۷) والترمذي 
(۱۱۷۷) والدارقطني (۳۳/6) والحاكم (۱۹۹/۲ - ۲۰۰) والبيهقي (۳۳۹/۷). 

(8) برقم (۱۱۷۷). 

)0( برقم (۲۰۵۱). 


قال gl‏ داود""؟: el fing‏ من حدیث ابن جریج أن ze its,‏ 
امرأته ‚Ess‏ لأنهم اهل بيته» وهم أعلم به. Corey‏ ابن er‏ رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 

قلت : فجعل yl‏ داود - رضي الله عات المصين واحدة وهو 
كما قال: ويرد عليه أنه في حديث ابن جريج 51 Ay sb bis,‏ 
Aut‏ ولس هذا فى لايك ابن مریم الذي رواه هوه وإنما فيه أن 
عبد يزيد - أيَا ركانة وإخوته ware a, ob‏ 
وأنها اشتكت إلى النبي كله وذكرث أنه Sy code‏ النبي يل بين 
کذبها ob‏ أولادّها ee‏ دل على آنهم منه» aly‏ لیس بعتین. نم 
إنه أمر عبد يزيد آبا ركانة أن يُطلق هذه المزنية المشتكية» وإنه آمره 
أن Te‏ ركانة التي Ot Gab‏ 

هذا Gat‏ ف ليت ابن ولج + os‏ في ديد ابن بیج 
أن Gib Bis,‏ امرأته ثلانًا. لكن قد ULE‏ إن القصة واحدة» وان هذا 
الراوي غلط في بعض ألفاظ القصة في المطلّق والمطلقةء كما يقول 
من يقول: إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال: من قال هذا لم يكن 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن ركانة lb‏ ثلانّاء بل هذا oft‏ أن 
قائل ذلك لم u‏ الحديث حق التأملء فإذا تأملّهما عم أن المنقول 
في هذا الحديث Lad‏ غير المنقول في الآخرء فلا المطلق الط 
ولا المطلّقةٌ المطلّقة فان tills‏ في هذا Lage‏ امرأةٌ Bit‏ وهناك 
ai‏ ؛ ولا لفظ التطليق لفظ التطلیق. وي هذاا عن وع عب يريد 
لامرأة مرَّنِية » ودعواها cake‏ وتكذيب النبي ch » HE‏ أولاده له مالا 


‚yır/r )١( 


يمكن أن يكونَ في BIS Gate‏ فان BIS,‏ لم يكن له أولادٌ أدركوا 
النبي Odd BE‏ من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوثه 
وأبوه» كما في حديث ابن جريج . 

لكن UL‏ عن هذا ob‏ عبد يزيد U‏ ركانة لم يذكره في الصحابة 
Sed‏ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
فيما علمنا"» بل قال الزبير بن بكار في كتاب «نسب قريش 
واه وولد هاشم بن المطلب cp‏ عبد مناف: عبد یزید» 
ی a‏ فولد عبد يزيد بن هاشم: 
ركانة وعجير 5 pees ASS‏ بني عبد یزید» rs‏ العجلة بنت 
العجلان ونسبها إلى كنانة . 


قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي ae‏ قبل الاسلام 
وكان Lal‏ الناس» فقال: يا محمد! إن 5655 Gal‏ بك» فصرعه 
رول اه لاب فقال: .آشهد انك ساحر. Ot‏ اسلم بعذه scaly‏ 
رل الث كلد سین رسفا و ورل را الد وهات بها 
في أول Ma sls BIE‏ 


قال : وعجیر بن عبد يزيد أطعمه رسول الله ME‏ ثلاثين PGs‏ 


(۱) ذکره الذهبي في «تجرید أسماء الصحابة» (۱/ ghey ۰6۳٩۰‏ له علامة أبي داودء 
وقال: أبو رکانة طلق امرأته. وهذا لا یصح. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

(۲) لا یوجد في المطبوع منه. ونقله الحافظ في «لاصابة» (۳۲/۲). وانظر 
«نسب قريش» للمصعب ص۹۵۹ - ۹۲ . 

( انظر «نسب قريش» للمصعب (N)‏ و«الاصابة» (۵۲۱/۱). 

.)411/۲( و«الاصابة»‎ (MI انظر انسب فریش»‎ )٤( 


۳۰۳ 


a“ a س‎ 


قال: وولد عبيد بن عبد يزيد: السائب» zu‏ یوم بدر» وكان 
EN att‏ 

فقد بين SF‏ ركانة LIS Sl,‏ من الصحابة» بخلاف أبيه عبد يزيد. 
وأيضًا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يُسمّى بهذا الاسم. فتبیّن 
أن المطَلَّقَّ ركانة لا أبوةٌ. 

وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قصّة عبد يزيد أبي 
als,‏ لا یعارضه ode‏ ركانة بوجه من الوجوه. [و] لم يجز دفع 
آحدهما بالاخر» بل یبقی النظر في رواة هذا الحدیث» وهم ثقات 
معروفون ال بعض بني آبي رافع؛ فإنه clad‏ إلى معرفتهم فانهم 
لیسوا من ولده لصلبه» )3 وله لصابه عبدالله وعبيدالله کاتب علي 
US ea‏ لا Nase ei‏ بزو 
عنهما ابن جريج . 

قيل: هذا الحديث قد روي بإسناد آخر معروف الرجال» وهو 
ین أن القصة واحدة» رواه آحمد والبيهقي La pbs‏ من حدیث 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» Jats‏ المطلق رکانة. ورواه 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي pele‏ من حديث يونس بن بكيرء 
فقال في «کتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسين» ثنا ابن an‏ 
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس أن Ge ST gb ats, LI‏ فأتى النبي کل 


)۱( انظر (نسب قريش» (ص95) والا صابة (۱۱/۲). 
(NM‏ آخرجه آحمد (۲۲۵/۱) والبيهقي (۳۳۹/۷). وانظر «الفتح» (۹/ (TAY‏ 
(۳) بیاض في الأصل» ولم آتمکن من تحدیده. فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 


Yee 


فقال: يا رسول الله! Gab‏ امرأتي Ore‏ بکلمة واحدة» وإني قد 
وجذت غلیها وجدا sol A ide li‏ تجعهاه؟ قال + قلت 
نعم يا رسول الله» قال: «فإنما هي واحدة». 

وقد رواه البیهقی فقال فی «السنن N‏ رزوی محمد 
ان داز سس مه شرن بن فا وان 
طلق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحدٍء فحزن علیها حزئا شدیدّا 
فسأله hd‏ کیت Gab‏ قال: طلا علاثاء. فقال: في 
مجلس واحد؟ قال: نع قال: إنما تلك واحدق فارجعها ان شئت 
فراجعها. وكان ابن عباس og‏ أنما الطلاق عند كل ib‏ فتلك ZN‏ 
التي كان عليها الناس» والتي آمر الله Ey‏ 

قال البيهقي: آخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا سله”" بن عصام, ثنا Paine‏ بن سعدء ثنا عمي» ثنا 
أبي » عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» فذكره. 

قال البيهقي : وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس فياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
ee‏ 

قلث: أما المعارضة بفتيا ابن عباس ففيها کلام مذکور في موضع 
آخر . LL,‏ حديث آولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


۰۳۳۹/۷ (VD 

(N‏ سورة الطلاق: 

(۳) في البيهقي : Se‏ وهو تصحیف. انظر: «ذکر آخبار آصبهان» ۷/۱ .(rYv‏ 
)٤(‏ في البيهقي: «عبداله» وهو تصحیف. انظر : «التقریب» (۳۲۳؟). 

vis (0)‏ الکلام علیها. 


۳۰۵ 


لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رواه اجن فو N‏ ن هذا الوجه فقال: ثنا سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» ee‏ > عن de Se‏ 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد آخو 
المطلب امرأته Gye‏ في مجلس as‏ فحزن علیها حزنًا شدیدا 
قال : فسأله ld‏ كيف Sal‏ قال : (gals‏ ثلامّاء قال: في 
on‏ قال : نع فقال : اما AUS‏ وحن فارجها Cees Ol‏ 


فرجعها. فكان ابن عباس يرى LST‏ الطلاق عند كل طهر . 
وهذا الحدیث خرّجه آبو عبدالله المقدسي في na‏ الذي 
هو خير من صحیح الحاکم. فقد اتفق يونس بن بکیر وابراهیم بن 
سعد عن ابن إسحاق على هذا الحدیث» ON‏ قال أحدهما: : 
المطلّق ثلانًا yf‏ ركانة» كما في حديث ابن جريج» وقال الآخر: | 
رکانة. ee‏ 
«HI‏ وان كان المطلق ركانة فهذه الرواية من هلذین الوجهین تُعارض 
of‏ روی أنه قال : لم GILT‏ الا واحدة. ورواة هذا الحدیث مشهورون 
بحمل العلم > بخلاف ذاك» لکن ذاك من رواية آهل بیته . 
dled,‏ اف aa GOS Galo! cay‏ این ple‏ 
الذي في صحيح PL‏ أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي 8 وأبي بكر. فهذا Gly‏ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 
من وجهين عن عكرمة Gua‏ أحدهما صاحبه» فان عكرمة عن 


. ۲۱۵/۱ )١( 
یقصد به «الاحادیث المختارة»» طبعت منه بعض الاجزاء.‎ (N) 
.(NEVY) م2 برقم‎ 


rey 


ابن عباس أثبثُ من عبدالله بن علي بن [يزيد بن]۳ ركانة عن أبيه عن 
ode‏ وقد قال: آحمد: حدیث رکانة لیس شىء .واب (سحاق 
de‏ آبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحیح . 
والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة كما اعتقدها آبو داود» ولکن 
ما رووه یخالف AUS‏ فإما أن یکون الغلط فیما رووه» أو الغلط منهم 
في فهم ما رووه ولا ريب آنهم صادقون lad‏ رووه رضي الله عنهم . 
وهذا الحدیث عَمِلَ به رواته» فکان ابن إسحاق يعمل به 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة” . وكذلك عكرمة راویه عن 
ابن عباس . وروي ذلك عن ابن عباس «asl‏ كما قال أبو داود فی 
۳ ۱ 1 
سننه : وروی حماد بن زيد عن آیوب عن عکرمة عن ابن عباس إذا 
قال : نت طالق ES‏ بهم واحد فهي و احدة. قال : وروی إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قول عكرمة. 
وذكر أبو داود””' عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث ‏ 
بمن أوقعها بكلمة واحدق من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن jus‏ ومحمد بن إياس بن البكير . 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

(N‏ ذکر الخطابي في «معالم السنن» (۱۲۲/۳) acy‏ المنذري في «مختصر السش» 
re KITTY /N‏ أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

(۳) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في «إغاثة اللهفان» (۳۲/۱)؛ 
والجصاص في «أحكام القرآن» (۳۸۸/۱). وانظر «مجموع الفتاوى» (۸/۳۳). 

. ۲۲۰/۲ (8) 


)0( الموضع المذکور قبل قول عکرمة. 


۳۷ 


وكان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس مع العامة وكان طاوس 
يدخل عليه مع الخاصة» وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصته. فلهذا 
حَمَل من حَمّل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي يجتهد فيها الائمة» ليس شرعا GV‏ وهو عقوبة لمن 

يتق الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن sand‏ لو اتقيت الله 
لجعلَ لك فرجًا Es‏ 

وأبو داود "۳" روى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحدٍ 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان GAS‏ السؤال لابن عباس 
قال: LI‏ علمت أن Jo I‏ كان إذا طلق امرأته Ge‏ قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة» على عهد رسول الله BB‏ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس : بلى! كان الرجل إذا lb‏ امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر وصدرا من من إمارة عمر» 
فلما رأى ‏ يعني عمر - الناس قد تتايّعوا فيها قال : آجیژهن عليهم . 

ثم روى من حديث ابن Eee‏ عن أيوب عن عبدالله بن كثير عن 
مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: انه asl al gl‏ 
Boe‏ قال : ab ear‏ أنه رادها a cad}‏ = ينطلق 
تعالى قال : وس ین ا ORE Bae‏ وانك ۳ الله فلا 
أجد لك مخرجاء عصيت er‏ وبانت منك امرأتك» وإن الله قال: 


.)۲۱۹۷( داود‎ gh أخرجه‎ )١( 

.)۲۱۹۹( برقم‎ CY) 

OF)‏ برقم (۰)۲۱۹۷ وهي قبل رواية حماد بن زید لا بعدها. 
(5) سورة الطلاق : ۲. ۱ 


۳۸ 


. عدتهن‎ JB في‎ RATTE 
أن جمع الثلاث‎ ple قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام الا لمن‎ 
هذا لم يتق الله بل تعدّى‎ SB محر > ثم فعله عامدًا لفعل المحوم.‎ 
حجة‎ [ale] حدوده . ما من لم يعلم أن ذلك محرم » ولا قامت‎ 
التقوى بذلك» ولا يقال له: إنك لم : ی الله فلا أجد لك مخرجًاء‎ 

ولا يقال له ضيه ربك 


a 


قفي فتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاع ثلاث بمثل هذا لكا تام 
الاس فيما نهوا cae‏ فأجازه عليهم عمر ومن روي أنه د کا 
(v) (8) (۳)‏ 
وعلي oily‏ مسعود" وزيد بن Pel‏ وابن عباس“ وابن عمر 
وأبي Mana‏ وعبدالله بن Og SE‏ وغیرهم الذین آجازوا الثلاث على 


)1( سورة الطلاق: ۱ 

.)۱۷۲/۱۰( و«المحلى»‎ )۳۹٤ /1) كما في «مصنف» عبدالرزاق‎ (N 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق )١95/5(‏ وابن أبي (YY /۵( as‏ والبيهقي في «الکبری» 
(FO -۷(‏ وابن حزم في «المحلى» (۱۷۲/۱۰). 

)£( أخرجه عنه عبدالرزاق (5/ 746-795) وابن أبي شيبة )0/ (YY - YY‏ والطحاوي 
في «شرح معاني ٥۸ /۳( GUY‏ - 24) والبيهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

)0( لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

)1( أخرجه we‏ مالك في «الموطأ» (۵۷۰/۲) وعبدالرزاق (7947/5- ۳۹۷) وابن 
أبي شيبة )0/ (YO‏ وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي (۳/ ۵۷ - (OA‏ والدارقطني 
CVV - 08/4(‏ والبيهقي (۳۳۰/۷) وابن حزم (۱۷۲/۱۰). 

.)۳۳۶۱/۷( عنه عبدالرزاق (/۳۹۵) والدارقطنی (5/ 55) والبیهقی‎ oly) (V) 

.)۳۳۵/۷( والبیهقی‎ (OA ۰۵۷ /۳( آبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي‎ ace آخرجه‎ (A) 

)4( آخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (0۷۰/۲) وأبو داود (۲۱۹۸) والطحاوي 
(0A /۳(‏ والبيهقي (۳۳۰/۷). 


۳۹ 


سس ی u‏ مو .ذلك en‏ 
sl au. See ss‏ 
وكا عم ۱ الله عنه أحيانًا ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيُغلظ 
عقوبتها بحسب الحاجة. إِذْ لم يكن من EN‏ مق موقت 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا cae add‏ كما فى حد القذف» بل 
Zus als‏ العقوبة فیها وصفتها موکولاً إلل اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة. فمن آدناها آربعون بالجرید JI,‏ وآطراف الثياب» وهذا 
من أخفف العقوباتِ قذرا dies‏ ثم آربعون بالسیاط وهذا آعلی في 
er‏ دون القدر» ثم ثمانون بالسیاط وهذا آعلی منهما. وهل 
قب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا و ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
ok eee‏ 
فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هلذين الوجهين» وأقل 
أحواله dee‏ أن يكون > فإن الحسن عند الترمذي هو ما رو 
من وجهين ولم عم في رواته متهم بالکذب» ولم يُعارضه ما یل 
على cable‏ وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال تلو 
صحيح» وابن حبّان وان كان قد صح حديث EN‏ فإنه = 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


.)544- 1۹۸/۱۲( انظر «المغنى»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )6490/8 ۰۹1 ۱۰۰) gly‏ داود CLEAY)‏ والترمذي )١555(‏ 
وابن ماجه (۲۵۷۳) والحاكم (۳۷۲/۶) عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجریر بن عبدالله والشرید 
وشرحبيل وأبي سعيد الخدري» كما فى المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
منسوخ» ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المسند» (59/9 .(ar‏ 


۳۰ 


وابن حزم وغیره Opie‏ حديث البتة كما ass‏ أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ لكن GES‏ أن يُدَلْس ويخلط الأحاديث 
ا ببعض. فاذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذكر أن داود بن 
الحصين حدّئه وعمل le‏ حدثه به . 

ولا Gal C205‏ العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد 
الب هذا لو انفرد» Lely‏ مع موافقته لحديث أي الصهباء الذي في 
صحيح مسلم فان ذلك مما يکد الاحتجاج بذلك الحديث» ویرد 
على من le‏ بما لا يقدح في صحته» كقول من قال: gle ell‏ 
روي عنه بخلافه» Glad‏ حديثٌ عكرمة Gad‏ عن ابن عباس من 
وجهین» وجهالة الراوي في أحدهما Aus‏ أولاد ركانة» فإنهم لا 
یعرّفون بعلم ولا حفظ . والإسناد الاش :رتسا له ف تاف آهل العلم 
والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث ob‏ الثلاث كانت واحدة Bi‏ 
PET‏ عضا ولم يرو Jel‏ من آهل العلم حديثا ob GE‏ النبي #6 
رم بثلاث مفرقة . 

وقد Ale‏ حديث CIE‏ في الثلاث مجتمعت رواه النسائي 
فقال: أخبرنا سليمان بن a‏ أبنا ابن وهب» آخبرني مخرمة عن 
أبيه قال: سمعتُ محمود بن لبيد قال: أخبر Bald‏ عن Jeo‏ 
gl‏ امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان» ثم قال: Cath‏ 


بکتاب الله Ul,‏ بين آظهرکم»؟! حتی قام رجل فقال: يا رسول الله ! 
أفلا أقتله؟ . 





.١ 5/5 )١( 


۳ 


ففي هذا الحديث أنه غضب على من OE Ib‏ بكلمة واحدة» Ses‏ 
هذا لعبًا بكتاب الله» وأنكر أن fad‏ هذا وهو بينهم؛ حتى استأذنه رجل 
في قتله» ومع هذا فلم يُذكر أنه Gay ey G5‏ امرأته» وتأخيرُ البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فان هذا يشتبه» 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدة» ونفسنٌ التحريم يشتبه على 
العلماء فضلاً عن العامّة» حتى أن كثيرًا منهم یقولون: ليس هو بحرام. 

فان قيل: المطلّق كان يعتقد وقوغ الطلاق بالثلاث . 

۱ قيل: كما كان يعتقد إباحته. ولم IT fas‏ باسناد ثابت أن أحدًا 
Gib‏ امرأته ثلانًا EAS‏ واحدة» وهي ممن SCL‏ إمساكهاء فأوقع به 
النبی BE‏ وقد روی طائفة من المصنفین فى الحدیث والفقه والخلاف 
Bess‏ العلم بالحدیث فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولكن الذي BG TE‏ أحاديث : 


Suede 
gem) ولک هذا مجمل‎ UES ر بعضهم : طلقني‎ Li وفي‎ ICH 
ما ثبت في الصحيح”" من رواية الزهري عن آبی سلمة وعبيدالله عنها‎ 
أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خرج مع عليّ إلى اليمن» وأرسل‎ 
إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.‎ 


(۱) رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم LS)‏ عند أحمد 5/ 5١5‏ والنسائي TV‏ 
وعروة LS)‏ عند مسلم برقم ۱۸۲ والنسائي ۲ والبهي (كما عند مسلم 
برقم 9۱۱۰ وأحمد 7/؟١5)‏ وغيرهم. 

(N‏ رواه عنها: gl‏ سلمة بن عبدالرحمن LS)‏ عند مالك في «الموطأ»» وأحمد 
5 و1۳٤ EVES‏ و۱۵ CENT‏ ومسلم برقم ۳۱/۱6۸۰ وغيرهم). 

(۳) مسلم برقم (۰4۰/۱4۸۰ (EV‏ 


۳1۲ 


والثاني: حديث العجلانيی"*۰ قال أبو بكر بن أبي عاصم لما 
د ا في طلاق العجلاني : قال مالك » وا في حديثه : 
فطلقها ثلانًا قبل أن seal‏ رسول الله ME‏ وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقها» وقال ابن إسحاق: هي طلاق cS‏ وقال ابن ای ذتب: 
ففارقها وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقیل : ڈ ثم فارقها . ولم ینقل 
as‏ لفظ طلاق» بل قال: كذبث عليها إن انعا ولكن الراوي 
ا إياها بهذه الألفاظ التي 35 على أنه فارقّها فراقًا GL‏ 
قبل أن يو مر بذلك» فان كان الراوي ze‏ عن مفارقته بقوله «طلّقها 
ثلانًا» ee‏ - فليس فيه حجّةٌ؛ وان كان هو 
IS‏ بلفظ الطلاق بقوله cbse Gilby‏ قد یراد به Bio‏ كقوله: هى 
طالق » هي طالق » هي طالق » كما في حديث فاطمة وغيرها 35 
زوجّها Ose Galb‏ وكان المراد GE‏ مفرقات» فلا to‏ فيه أيضا؛ 
وإن قال: «هي طالقٌ ثلانًا» فلا حجة فيه أيضاء كما سنذكره. 


والثالث: حديث امرأة Mit,‏ وهو Lal‏ لفظ ka‏ فقد يكون 
الطلاق الثلاث وقع مفرّقاء كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس. 


#6 ففيه أنه أتى إلى النبي‎ Ae إن‎ DEN tute bly OL 


)1( أخرجه البخاري (۵۳۰۸ ومواضع أخرى) ومسلم (VERT)‏ من حديث سهل بن 
E AS IVE‏ 
عائشة . وفي بعض طرقه 1 نه طلقها ثلاناء ree‏ ۱[ وفي 
بعضها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يذل على آنها وقعت مفرقة. 

(۳) كذا في الأصل. 

)٤(‏ يقصد حديث ركانة الذي سبق ذكرها. 


rır 


وقال: ماأردث الا واحدت Gel al,‏ ما أردت الا واحدة. 
ومنطوق هذا لا حجة فيه» De‏ 
واحدة. aby‏ حجة على مسألة لنزاع المشهورة بين الفقهاء. وأ 
مفهومه فمجمل. لو قال: آردت et‏ 
لفعله المحرّم الذي نهى عنه» كما غضب على غيره» ويؤخر )3 له 

فى الرجعة تأديبًا له» أو كان يُوقعها به. وليس في الحديث بیان 
لحو والطريق الآخر الذي هو أصح فإنه أوقع «ER‏ ولا يجوز 
ses‏ يم عام يلرم 2M‏ ة بمسكوتٍ مجمل أو بحدیثِ مضعّف 
eae‏ کت ل وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثرء والفرق Zub‏ بدون إيقاع الثلاث. 


وقد روى مسلم في صحیحه"" عن عائشة ة قالت: لان وجل 
امرأته ثلانًا Gs‏ أن cle Jew‏ فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء Js‏ 
ed‏ ذلك. فقال: «لاء حتّی يذوق الآخر من عسیلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدعي أنه وطئها. ۱ 

وتطليقّها ثلانًا قد يكون Bde‏ وقد يكون lb‏ ثلانًا بكلمة 
واحدة. ولكن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي BE‏ جعل ذلك GE‏ 


ج 


(۱) برقم (۱۱6/۱6۳۳). 


۳1٤ 





آمكنني OO‏ وبقیت على ذلك مدة... فلم أجد دليلاً شرعيًا يُوجب 
إيقاع SUSI‏ بكلمة 4 واحدة» لا من الکتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس. 


أما القرآن... الا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول. . . الثالثة» كما قال أحمد بن حنبل في آخر الروایتین : 
تدبرث القرآن فلم أجد فيه إلا طلاقًا رجعيّاء ولا يدل Y is‏ على 
طلقة واحدة ۹ 

وقد ادعی طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلاث واحتجوا 
GL‏ 2 بالطلقة الواحدة» كما في قوله : > 1 re AZ‏ 


Zr Loewe Ea 2. 


ee‏ إلى قوله IST)‏ لعل اله 


دت say‏ )4 . قالوا: فأمره الله بالطلاق .۰ ولیکون 
له سبيل إلى الرجعة بقوله SALE‏ 
فلو كات .ق بالثلاث إلا واحدة أو ase‏ و بحال لم يحتج 


ذلك» بل كان سواء GLb‏ واحدة أو ce‏ فان له أن وعدن 

وهذا الدلیل ذکره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغیرهم ولا حجة فيه» لأن التعلیل قد یکون للشرع الذي 
يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد وقد يكون لمجرد الأمر والنهي» 


)١(‏ هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع آشرت إليها بوضع النقط. ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 
(Y)‏ سورة الطلاق: .١‏ ش 


۳۷ 


للمأمور به. أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة» فإن كانت الثلاث تقع هكذا صح أنه 
تعليل للمأمور بهء لكن لا يثبت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه 
3 تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث 
a‏ حتى cuts‏ أنه هذا تعليل للمآمور به» وهذا دور ed”‏ 
صحة الدلالة. 


وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لکم آن توقعوا ers el;‏ بذلك» ولم يشرع § لكم أن 
توقعوا الثلاث يجموعة) فإنه لو شرع لكم ذلك أف إلى الندم . 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث ..... في هذا abl‏ في عدم الندم» فانه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تکلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي وقد 
يكون فيهم من EN‏ فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعا بحال 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فان القرآن إنما JE‏ شرع الله الذي شرعّه لعباده» والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك abl‏ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حکمته. بخلاف ما إذا كان تعليلاً 
لمجرد النهي. وهذا كما أنه لو نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم»۳ كان هذا 


oN)‏ كذا فى الاضل: 
(N‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۲) gly‏ داود (۲۰۹۷) والترمذي (۱۱۲۵) عن ابن عباس . 


۳۸ 


تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع» ولو جمع 
لكان العقد فاسداء لأنه لو وقع gall‏ عنه لزم الفسادء بل الفساد 
LS‏ من صحة المنهي عنه أكثر من فعله le‏ جمع zus‏ 
العقذ كان الفساد Jal‏ منه إذا انعقد المنهي عنه وصکحه الشارع 


فکذلك هنهنا الفساد إذا Aso‏ المنه عنه أكثر منه إذا فعله ولم یصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي Cog‏ فساد المنهي عنه. فان الشارع انما نهی 
عن الشيء تیان ار اه ام ره فاذا جعله صحیکا 

بحيثُ یترتب عليه حکمه ويحصّل به Opals‏ لزع وقوعٌ المفسدة» 

فأما إذا أبطله فلم یترتّب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفت 

TR |‏ بالكل 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصّل به مقصوده؛ 
فأما الأفعال التى حصل المنهى عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة. كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فل ذلك ققد فل صر دة ن الك عله فا calla ag‏ واا 
المنهي عن الصلاة بلا طهارة اف عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
وحصول الأجرء فیمکن ابطال ذلك ob‏ لا تبرأ ذمته ولا یحصل 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والتکاح en)‏ مقصوده 
حَصول الملك Je;‏ الانتفاع فيمكن أن لا يحصل مقصوده فر 
الملك وحل الانتفاع» فيكون البيع باطلا» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم 
الخنزیر ونحو ذلك. 

وأما الظهار فتهي عنه لأنه منکر من القول وزورء لا لمجرد کونه 
Shy‏ للملك أو مُوقِعًا للتحريم الذي a3‏ الكفارة» فان الزوج له أن 


۳۹ 


يزيل الملك بالطلاق» والتحريم الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرع 
فان المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية» كتحريم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحریم الحلال Cog‏ كفارة على ظاهر القرآن» وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما ogi‏ عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول a‏ والزور» وهذا المعنى لا يمكن إبطالّه بعد وقوعه» كما 
أن من Gai‏ عن الكذب وشهادة الزور فکذب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: ما کب" ولا شهد بالزور» وكذلك من BB‏ عن الكفر 
والقذف فكفر وقذق لا يمكن أن یقال: إنه ما 055 منه کفه ولا سث» 
WIS‏ الظهار. لكن کانوا في الجاهلية وآول الاسلام یجعلونه طلاقًا 
مُزِيلاً للملك» فرفع الله ذلك» ولم یجعله مزیلا للملك > بل للرجل 
انس ان از ان ماه ادا كر 

ثمّ قال الشافعي : موجبه اما [زالة الملك بالطلاق» وإما التکفیر. 
وقال الجمهور مالك وآبو حنيفة وآحمد: بل موجيّه الامتناع من 
الوطء أو التکفیر فجعلوه يُشبه اليمين التي یکون موجبها إِمّا الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التكفيرء لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل OY co yall‏ الظهار محرّم» لاشتماله على منكر من القول والزورء 
فلم يكن له أن يطأها حتى LBL Gh‏ التي فرضها الله له» وكان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دليلاً على أنه ليس كل لفظ Led‏ به الطلاق AG‏ به الطلاق» فإن هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم يُوقع الله به الطلاق» بل نسح 
ما كانوا عليه. LY,‏ لهذا من سبب Co‏ الفرق Cy‏ وبين لفظ 
الطلاق. فلما كان مَن آوقع الطلاق بلفظه بقع ومن أوقعه بلفظ الظهار 
Aalen‏ 


۳۲۰ 


ولا يسوغ أن fly‏ الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء: لفظ الظهار 
صريحٌ في حکمه» وقد وجد BW‏ فيه» فلا يكون BEES‏ غيره. 

فإنه يقال له: السؤال هو عن tle‏ هذا الحكم: لِم Jar‏ هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق ون نواه» فان 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع؛ ونوع BL‏ نوی به الطلاق لم یقع» AN‏ لأحد القولين من أن 
Gate‏ بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم» فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونه» إلى أن 
أوجب فيه الکفارة . وهذا أمرٌ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 

فلقائل أن يقول: da‏ في ذلك أن هذا القول منکر من القول 
359 فلا يقع الطلاق بمنکر من القول وزورء فیکون هذا حجة لمن 
قال: إن الطلاق Geol‏ عنه لا UT al cab‏ محرّم كما أن هذا 
محرّم؛ فان کون الكلام منكرًا من القول وزورا يُوجب النهي عنه 
وتحريمه. ويشاركه في ذلك كل كلام محرّم öb‏ جميعها أقوال 
محومة ينهى الله عتها ورسوله. فإن كان المتكلم بالكلام الحرام إذا 
نوی به الطلاق 235( فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ . 


وقد شد بعض متأخري الفقهاء ء فزعم أن الظهار لیس بمحرّم. 
لكن هذا خلاف النصن والإجماع القدیم» فانه قد Flory! SS‏ على 
عجري دلت كيز a‏ العلماء” ولم بعلم ELF‏ قديم يقدم في ذلك 
كما ple‏ في غيره. والذي نقطع Ula‏ لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 


وقد يقال: بل هذا القول لا يتضمن إزالة الملك» بل هو كذب” 


YY \ 


فى نفسه» وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التي بها 
بقع الطلاق LY‏ أن يتضمن إزالة الملك. ولهذا جعل أحمد التحريم 
صریکا في الظهار» لانه أيضًا بمنزلته في کونه منكرًا وزورا. لکن يرد 
على هذا أنه إذا قصد التشبیه وئوی آنك إذا وقع م بك الطلاق صرت 
مثل Al‏ فإن هذا الوصف لازم لو زال الملك. وليس من شرط 
التشبیه التساوي من JS‏ وجه فقوله «آنتِ مثل أمّي» أي طلقتك فصرت 
J‏ أمّيء کقوله Be cab‏ وبريّة وبائن»» فان المعنی: halb‏ 
فصرتٍ WIS‏ وقوله «آنت طالق» معناه طلقتك فصرت LS‏ فاذا 
Digs ae le‏ ۱ وجة. 

وهذا هو الذي كانوا یقصدونه ولا فهم يعلمون أن المرأة لا 
تصير atl Gee‏ محرّمة على التأبيد. فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن 
يُقصّد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع علم أنه أبطل ذلك لكون 
القول في نفسه منكرًا وزوراء فيشاركه في ذلك ما كان WIS‏ 

فقول القائل colo‏ طالقٌ MEW‏ منكر من القول» لأن الله حرّمّه» وكل 
واحد من کون القول منکرا يوجب إبطاله. وقوله تعالى # وود KG‏ 
الزور: هو نوع من المنكرء فان كل زور منكرء فيمكن أن يكون هذا 
وجه كونه منكرًا. 

وان قيل: هو جزء علة. 

قیل : كل ما كان منكرًا فان الله ینهی عنه. سواء كان زور أو لم 

Wis,‏ إن قیل : هو علة ثانية» وحینئذ فالقول المحرم لا یکون 


. بحذف النون‎ pol في‎ lis )١( 


۳۳۲ 


بن ۳ cai‏ بقول محرّم. فهذا قد 
يحتخ به 2 يقول: إن الطلاق المحرّم لا يصحء كما أن النكاح 
pill |‏ لا یصح» وهذا Coys‏ الأصول على قول الجمهور الذين 
يقولون: النهي يقتضي الفساد. لاسيما والطلاق في الأصل مكروه بل 
محرّم ai‏ الله زإنها ee cul‏ فيكون ما أبيح من قدر 
الحاجة إنما ei‏ لمن تكلم به بكلام مباح» وآوقعه على الوجه 
المأذون فيه» UT‏ من تكلم به بكلام محرّم وفعله على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم يبح له ذلك (SNe!‏ فيكون GL‏ على الحظر 
ER‏ 

يوضح ذلك of‏ ما کان محظورا els‏ للحاجة كان hat,‏ 
Batis‏ لا fa‏ على الوجه المحرم؛ A‏ من طلّق طلاّا لم 
05% له به - کمن طلق بلفظ الظهار ‏ فلا يقع الطلاق بذلك. 


mes‏ ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون عقوبة Lely cal‏ أن يكون رخصة له. والثاني ممتنم» OY‏ 
فعل المحرّم لا يناسب النعمة Las Sb‏ وان قيل: هو عقوبة» فيقال: 
فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق ca‏ فلمًا لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق» بل نما عاقبهم بالکقارات» OY‏ الکثارات من جنس العبادات 
والله يحب أن od‏ فاذا فعلوها فعلوا ما یُحیّه الله ورسوله كما إذا 
أقاموا الحدود cab‏ التي جعلت عقوبات. SB‏ الله أمر بها وجعلها 
واجبة» وما تقرّب SSI‏ إلى الله بأفضلَ من آداء ما افترض عليهم . 
فالعقوبات ۳ يشرعها الشارع هي مما Cord‏ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به» وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا یرضاه لغير حاجة» 


۳۳۳ 


فكيف يَشرّع وقوعه ويجعله عقوبة؟! 

يُوضح ذلك أنه تعالى يُبِغْض وقوع الطلاق» فكيف يشرع العقوبة 
بوجود ما يبغضه؟ وهو إنما يشرع العقوبة لثلا يُوجَد ما aad‏ 
فيمتنع أن یحکم بوجود ما یفضه لتلا يُوجَّد ما يُبِغِضهء Ob‏ هذا جمع 
بين النقیضین. لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يبغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرّ لئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 

فان قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له. 

قيل: هناك لما استوفوا الطلاق الذي آباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة» فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
عليه» فلم يعاقبهم بوقوع طلاقٍ قط . . والعقوبة بالتحريم إلى BE‏ مما 
ele‏ به الشريعة» كما حرم الله على المظاهر المرأة ع یک 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالى: 
N‏ یت کار ڪرمتا Mas: be‏ وكيا قال 
OGG; >‏ 

ob‏ قيل: فهلاً Que‏ وقوعَ الطلاق الثلاث إذا كان ییخْضه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وان فرّقها. 

قيل: هذا كان يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصاری؛ 
وفي ذلك حرج 2 » لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تبخضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 


)۱( سورة النساء: ۱1۰ 
(۲) سورة الأنعام: NEV‏ 


۳۲ 


يقيما حدود الله» فلم يبح الله الخلع الا عند الحاجة. وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم ی منه الا Lo!‏ فإنها قدر 
الحاجة» وحرّمها عليه بعد الثالثة» لتلا يكون ذلك مانعًا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص 
في اقتناء الكلاب إلا للحاجة. 


فان قیل : فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها بعقد جديد قبل أن 
تنکح زوجا غیره؟ . 

قیل: کانت التفوس تطمع في عودها بعد WUD‏ باختیار الزوجین» 
فلم يكن هذا وحده زاجرا للنفوس عن استیفاء الثلاث» كما بسطناه 
في موضع آخر. ley‏ هذا فیظهر حكمة الشارع في أحكامه. ويتبين 
تناسب الأصول الشرعیت وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة. 
Vy‏ فلماذا Chae‏ هذه الكلمةٌ يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد 
OLS YI‏ للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد SAU‏ ولماذا 
جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته. وان الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه. 
دون ما یخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 


والمقصود في هذا المقام أن القرآن لیس فيه ما يدل على وقوع 
de aan anne N‏ 


به. وما GY‏ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعة كذب” 


عند أهل العلم بالحدیث بل قد JE‏ نقيضٌ ذلك . 
وحديث فاطمة بنت قيس lb W‏ زوجها ثلانًا Lal‏ كانت الثالثة 


۳۳۵ 


ol‏ ثلاث : ت» LS‏ جاء ذلك aa‏ م في al‏ وحديث 
المتلاعنين aes GG Yale‏ اللغان: ade io a.‏ اشد من 
تحريم الطلاق» فكان وجود الطلاق كعدمه. 

وإذا قيل: فلماذا لم GQ‏ عن التکلّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا يفيدٌ ولا يقع بها طلاقٌ» وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع» فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» 
كما لو طلق أخته التي تزوّجهاء فإذا تزوّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
a;‏ كان هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع» Sb‏ بین أن مقصوده تحريمها cage‏ والشارع قصد 
ذلك آیضا. بخلاف من A‏ الشارع أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بها» ولهذا غضب RE‏ على من 
آوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من آوقعه في الملاعنة. 

وأما حديث ركانة بن عبد يزيد " فقد روي أنه Gab‏ ثلانًا فردّها 
عليه بعد الثلاث» وژوي أنه Gab‏ البتة ls af,‏ أراد الا واحدة» 
فقال: ماأردث y‏ وان فردها . وقد روی آهل الستن أبو داود 
وغیزه هذه وهذه» ورجّحوا الثانية WY‏ من رواية أهل بیته» لكن 
آحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضُفوا حديث ركانة» 
وذلك OF‏ رواته قومٌ لم يُعرفوا بحمل العلم» ولا یعرف من عَذْلِهِم 


)1( سبق ذکر هذا الحدیث وحدیث المتلاعنین lad‏ مضى» وتکلم علیهما المؤلف. 
N‏ ذکره وکلام الملف عليه فیما مضى» فلا نعید التعلیق عليه . 


۳۳۹ 


وضبطهم ما يوجب أن تنبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمين تُوجبُ حکنا 
عامًا للأمة. 

Lal,‏ فالرواية الثانية لا du‏ بمنطوقها» بل غاية ما تذل بمفهومها؛ 
وهو لو قال «آردت BH‏ كان یحتمل أن یوذبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك محرّمّاء ويحتمل أنه كان يُوقعها به» فاستفهامه له يدك 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبينه . 


وفي سنن النسائي”" أن Gb Sey‏ امرأته cle OH‏ عهد النبي 
يك Cals‏ عليه وقال: آتتلاعب بكتاب الله UL,‏ بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نع الله؟ 

فهذا فيه غضبه عليه حتى استأذنه بعض ن المسلمين في قتله 
وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» dus‏ ذلك على أن هذا كان منكرًا عند 
النبي ياء وفاعله مستحق للذم والعقاب» ولیس فيه أنه أوقعه به 
فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث EN‏ على وقوع 
الثلاث بل على تحريمهاء en‏ 

ثم قد ثبت في صحيح مسلم"" " وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من خلافة 
ine‏ ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في pol‏ كانت لهم [فیه] 
آناق فلو UF‏ أمضيناه عليهم» فأنضاه علیهم. 





۱٤١/١ )1(‏ . وفيه: «أيْلعَّب. . .». 
)1 برقم CVEVY‏ وقد سبق كلام المؤلف عليه فيما مضی. 


۳۳۷ 


LB بخلافهء فقد اختلفت‎ Gal قول القائل: إن ابن عباس‎ Ul, 
ae ابن عباس في ذلك» فنقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وروي‎ 
أنه لا تقع» كما ذكر ذلك أبو داود في سننه و و‎ 

Le ا ال مها طلی قاتا‎ ee ee, 
as ay Ving فأوقعها بش‎ BE على عهد النبي‎ 

وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة"» بل قد نقل عن AS‏ 
الصحابة -مثل الزبير وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمة ة واحدتق وهو قول غير واحد من 
يعون ومن وهی ae‏ او نخان ارس 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغیرهم وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم» وكان جدّنا أبو البركات 
يفتي بذلك Clef‏ وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه» وهو أحد قولي الظاهرية بل أكثرهم» وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعه» بل القياس أنه لا GY cae‏ 
منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي el cae‏ 
للمنهي قصده والمنهي عن الطلاق المحرم قصده وقوعه» ففساده 
يُوجبٍ أن لا يحصل مقصوده. كما أن المكره ه الظالم لما كان قصده 
وقوع 5 الطلاق بالمکرّه لم یقع الطلاق من المکره. 


)\( سبق تخریج هذه الاثار فیما مضی . 

(۲) علق عليه أحد القراء: «هذا كلام ساقط» بل الاجماع منعقد على وقوع COWS‏ 
al,‏ جائز» انتهى». قلت: Ghat als‏ لم يقرأ ما نقله المؤلف عن آکابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فأين الإجماع الذي ادعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوی» (۳۳/ 87 - CAE‏ وقد سبق ذكر بعض UY‏ الواردة فيه فيما مضى . 


۳۳۸ 


فإن قيل: المنهي عنه إذا كان سببًا للاباحة فينبغي أن لا يُباح له 
ON‏ المعصية لا تکون سببّا dea‏ 23 إذا كان Lu‏ لإيجاب أو 
تحریم sb‏ یصح کالنذر ls «bil,‏ هي عن النذر وانعقد» ts‏ 

عن الظهار وانعقد . 

قيل: آما الظهار فقد تقدم القول Ley cad‏ أنه نفسه قول منکر 
وو وأنهم كانوا BYE 43 glare,‏ فابطل الشارع ذلك» وذکرنا آن 
ee eee‏ «النهي يقتضي الفساد» حيث لم يوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزورء 
والكفارة قربة وطاعة» كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنها. كالجماغ في رمضان وغيره. 

وأما النذر فإنه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذر ماليس بقربة لم 
ca shy‏ بل پُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذر Yo CB OHI‏ الله 
ورسوله وانما هي عن النذر لاعتقاد أنه يتقضي حاجته. لا لكون 
المنذور مكرومًا. وقال ME‏ «إنه یُستخرج به من البخیل»؟ 
والاستخراج من البخیل مما يُحبّه الله ورسوله فلم يَحصل بانعقاد 
النذر الا ما dod‏ الله رز لکن SL‏ عليه أن لا یوفی. كما أن 
محر قبل المیقات GE‏ عليه أن يرتكب المحظورات؛ وکذلك 
الشارع في التطوعات GLE‏ عليه أن لا يأتي بهاء وما كان مُفضيًا إلى 
الطاعة لم يَبطل خوفا من عدم الاتمام بل قد يأمر بإتمامه» كما قال 
تعالى : 9 ah‏ امن 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري TUN)‏ ۰11۹۲ 11۹۳) ومسلم VA)‏ عن أبن عمر. 
CY)‏ سورة البقرة: ۱۹١‏ . 


۳۳۹ 


والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذورء أما مع 
فعله فالمصلحة راجحت واذا لم یفعل كان کاذیا لكونه التزم مالم 
يف 64% وهو مذموم على الكذب» كما قال تعالى : Y‏ # ویم تن 


TI ES 4. OA 7, 77017 23747 < مره‎ AE 


Sy ناا في فلوم‎ DEE En 
By ED SASS SANT A 
ذكرنا أن نفس المنهي عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعهاء‎ 
وإنما يمكن رفع ما يترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطء‎ 
والشرب إذا رفع محرمّا فهنا لا يمكن أن يقال: لا حکم له» بل‎ 
وجوده كعدمه» بخلاف بیع الميتة ونكاح الأم» فان هذا العقد باطل»‎ 
وجوده كعدمه.‎ 

والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» کالکفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك» فان هذا إذا GAS‏ لم یمکن أن یقال: وجود الکذب 
کعدمه . وکذلك إذا اعتقد الکفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مکره استهزاء 
بایات الله لم یمکن أن یقال: وجود ذلك کعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البيع والنكاح وغيرهماء لا من جنس الكذب. 

والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحبه كان الذنب له ولم 
يكن رفع المفسدة الا Ob‏ يقال: الصيغة ليست التزامًا edge,‏ وهذا 
ممتنع» ألا تری أنه تما التزم فعل المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الکفارة في الموضعین 


(۱) سورة التوبة: ۷۵ NV‏ 


۳۳۰ 


عند من يقول بذلك كأحمد وغيره» أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي 
وغيره. 

وأيضًا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه 
de‏ عن الترغيب في الطاعات» والشارع يُرغب في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين ee‏ ففيه A‏ عن 
الطاعات التى هی Col‏ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات» 
فإن کار | حت إلى الله منها. 

ثم الظهار ونذر المعصية آوجب كفارة يتقرب بها إلى الم أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يبغضة الله من غير 
مصلحة في ذلك» لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين» ولا 
فيه ما يُحِبّه الله ورسوله» فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشر 
راجح» ولا يجعل ola‏ طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام وله الحمد والمنة. 

وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 

قيل: نعم» والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهي عنهاء 
ويلتزم ما فيها من اللوازم» ومع هذا لما كان فسادها راجحا أبطل 
الشارع تلك العقود» ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» کمن نكح 
أنكحة منهيًا عنهاء Ely‏ بيوعًا منهيًا عنهاء ونحو ذلك فالطلاق 
المحرّم Die‏ من العقود المنهي عنها. 

فان قيل: فعمر بن الخطاب ألزم الناسَ بوقوع الثلاث جملةً كما 
ذکرتم» وعمر لم يكن ليخالف سنة رسول الله ME‏ فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك. وقد وافقه علي وابن مسعود وابن 


۳۳۱ 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن Og ae‏ فهؤلاء أفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ab‏ 
من ظلّه إجماعًاء وصار Gad‏ ذلك Sod‏ عن أهل البدع كالرافضة» 
Re,‏ عن N‏ لاحمد al td‏ 
نحو ذلك . 

قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه Cale‏ الناس 

بإيقاعها Ar‏ لما أكثروا من JAB‏ ما نوا عنه» ولهذا قال: إن الناس 
قد آسرعوا في آمر کانت لهم فیه نا فلو Uf‏ أمضيناه عليهم! فأمضاه 
علیهم . 

والذین آفتوا بذلك من الصحابة رآوا Gl‏ عمر في ذلك؛ وآلفاظهم 
0% على أنهم فعلوا ذلك Lisle‏ لمن فعل ile‏ عنهء كقول ابن 
مسعود لما fee‏ عمن طلق ثلاّا: آیها الناس! oe‏ أتى الأمرّ على 
وجهه فقد بين له JE Ua SL‏ ُحيئون: وفي لفظ : 

من أتى بدعة ألزمناه بدعته . فعلم أن هذا کان e‏ عنه» 
gap‏ به. وکتلک ابن gale‏ قال لین EEE‏ 
لجعلَ لك a zu EG‏ 
ومخرجا. وكذلك عبدالله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت 
اله وبانت منك امرأنك. ومثل ذلك كثير في كلامهمء يَذَمُون Je‏ 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذمومًا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات 


)\( سبق نخریج هذه الآثار فيما مضى . 


۳۳۲ 


وفي المنع من بعض المباحات» لما يروه من مصلحة الأمة» كاجتهاد 
عمر وغيره في حذ الشارب حتى حَذّوه ثمانين» وحتى كان عمر ينفيه 
ويحلق رأسّه . وكما كان عمر ينهى عن متعة الحج ليعتمر الناس في 
غير أشهر الحج» فمتعهم من المباح WS‏ رآهم يتركون به ماهو مشروع 
للامت ولما رأى فى ذلك من Jar‏ الناس على الطاعة 64 ویمنعهم 
من المباح لیفعلوا خيرًا أو لثلا یفعلوا شر!. فلمّا کثر منهم إيقاع 
الثلاث جملةء ورأى آنهم لا ینتهون عن ذلك الا بالزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نکاحها بعد الثلاث جملة ومُفرَقًاء 
Se)‏ يفعلوا الشرَ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
ليفعلوا الخيرٌ ‏ وهو العمرة - في سائر السنة» وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن يتزوج المنكوحة أبدّاء ليمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدّة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم 
ببلده» ليمنعه بذلك من شرب الخمر. 
وهذه m‏ لها ol‏ في ol en‏ النبي ية نی الت 
> ومع الحميريّ من CLE‏ الذي آمر خالدًا أن band‏ ایام 
مه ale‏ بعد أن أوجبّه ca)‏ ليزجر Wi‏ عن ciel‏ على ولاة 
لامور ل ىم مل ee‏ 
أزواجهم بهجرهم ٠‏ ومنعهن أن ا من el‏ 5 مع أن 
هذا حلال للزوج مع امرأته . وهذا أبلغ من موجب الظهارء فان هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم 


we (۱)‏ 
)1( كذا في الأصل» والأولى أن يكون: gare)‏ أن يمكنّهم من مضاجعتهنً . 


PEP 


ren 7‏ فأثبت موجب الظهار تعزيرًا 
ee‏ وهذا SHI eyo all‏ فإذا كان قد عاقب بتحريم 
آخفت من at os en an‏ من on‏ وجعل 
a‏ مثل ذلك الذنب _: لم يمتنع أن رن أمير cael‏ د 
رون وروت کی 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا A‏ بنهیهم عن آشیاء 
وعقوبتهم بالمنع» > ثم يتبين له الصواب في ذلك» كما هم أن يمنعهم 

من الزیادةر في قدر الصّداق علی ما فعله النبي يي بأزواجه وبناته» 
ویجعل فعله شرغا لازمّا لهم لا یزدادون علیه Oly‏ یعاقب من جاور 
فعل النبي fate BE‏ الزيادة في بيت المال» > So‏ له أن ذلك مما 
أباحه الله لهم فلا يُمتعون منه ولا يُعاقبون عليه. 

VL‏ فهل br‏ یمن بالله واليوم الآخر ویّعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي 8B‏ وأن المسلمين يُقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم بأن هذا نسح لشرعه! نعم » الأمور الاجتهادية التي یفعلها 
آحد الخلفاء تن يوافقّه عليها جماعتهم Gr‏ يوافقه عليها بعضهم 
وینکرها بعضهم IS]‏ مجتهد على مجتهب > كما SI‏ عمران بن 
حصین وغیره على عمر ما قاله في lin‏ مع آنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء ails‏ كان له فیها اجتهادٌ متنوع . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۵۷۱) ومسلم )١177(‏ عن عمران بن حصين. 


۳۳ 


وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم» 
فمن ألزمّهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة . 
Ul,‏ من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقد أنه مباح وفعله» فهذا لا 
يستحق أن یُعاقب. ولا يمكن A]‏ به على وجه العقوبة» الا أن 
يكون الشارع ألزمّه بالثلاث. وظهر مقصود عمرء فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحریمّه» والشارع نهاهم care‏ وإذا آوقعوه جعله واحدة 
فإذا صاروا یوقعونه قاصدین للثلاث صاروا یقصدون ما نهوا cae‏ 
وقد یعتقد عامتهم وقوع الثلاث ca‏ فعاقبهم عمر على ذلك بالزامهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فان قیل : فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 


قلنا: نعی لیس في الکتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولکن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهاد؛ 
كما يقول کثیر من الفقهاء: إنما يوفع الطلاق بالسکران عقوبة له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

Lal,‏ فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه» فرأى أن ما ee‏ من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثرٌُ مما 
يقع منه» فدّفع أعظم الفسادین بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها الا واحدةً» وكانوا يقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك يكثر منهم تکلمهم 
بالثلاث وقصدهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله» ووقوعه أيضا بغيض» 
لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضين وقوعًا بأدناهما وقوعًاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم بالثلاث Sr‏ امتنعوا عن التكلم CISL‏ 


۳۳۹ 


ols‏ في ذلك دفع أمور كثيرة بغيضة إلى الله بإلزام أمور Jal‏ منهاء 
Wy‏ رأى أنهم لا ينتهون Y‏ بذلك فَعَلَّ ذلك. 

وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا Ss flaw Gal‏ له 
ألا رجمتهماء » فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحلیل الذي 
ete‏ الله ورسوله وإلى كثرته العظيمة لم یه عنه» لعليه بأن القول 
بأن الثلاث لا تقع إلا واحدة خير من التحليل» Oly‏ المفسدة في 
التحليل أضعاف المفسدة Mb pe OE‏ 
واحدة. فمتی دار الأمر بين أن تقع الثلاث ویحلل» وبين أن لا تقع 
الثلاث. كان أن لا يقع أولى . ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبه 
بالایمان. فان التحليل فيه شر كبيرٌ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة 
منها شيء. ۱ 

وکان نکاح التحليل قلیلاً جدّا في زمن الصحابة. ولهذا ace | gle‏ 
في وقائع مخصوصة» وقال عمر بن الخطاب: لا flew Br‏ ولا 
محلل له الا رجمتهما. وقد لعن النبي Jest BE‏ والمحلَّلَ OS‏ 
ولم كع علي ههده من Fall‏ بذلك» لعن قد یکون من یفمل ذلك 
UbL‏ ومن یقصده. فلعئه كما IT Gal‏ الربا ومُوکله وشاهديّه Ss‏ 
لترجر الفومن بذلك عن قصد العحليل». فلا بقع منه شيء لوجهین: 

أحدهما: Su)‏ عقوبة الله للمطلق الذي SH Glb‏ بعد طلقتين» فلا 
يقصد IT‏ إعادة af pl‏ إليه» فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. 


(۱) آخرجه أحمد 6£8A/\)‏ ۲ والدارمي TW)‏ والترمذي (۱۱۲۰) والنسائي 
07 عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد (۳۲۳/۲) عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه (۱۹۳4) عن ابن عباس» وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح. 
انظر «إرواء الغليل» (۱۸۹۷). 


۳۳۹ 


والثاني : لأن التحلیل من جنس ere‏ لا من جنس النکاح» 
فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج EM‏ فيه بالیس المستعار» الذي 
يقصد استعارته لا مصاحيته . 

LAL‏ كان مفسدة وقوع الثلاث Hd WG‏ التحليل» وكان الناس 
قد أكثروا مما Lye‏ عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن يعاقبهم 
بإنفاذ ذلك WS enge‏ يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة له فرأى عمر وغيرُه أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله BE‏ وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فانها كانت قليلة في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارع فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجةٌ إلى عقوبة. ولا ریب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى “ag‏ إذا كان قليلاً . 

ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرّب الناس الخمر 
واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون عدوا ثمانين» وكان عمر مع 
ذلك يَنفي ویحلق الرآن. OY‏ عقوبة الشارب لم يُقدّر النبي BB‏ فیها 
قدر] مؤْبّدًا كما قدّر في القذف» لا عددًا chine Vy‏ بل UT‏ ما ضرب 
آربعین» وکان یضرب بالجرید والنعال وأطراف الثیاب» وقد pl‏ بقتل 
الشارب في PRLS‏ فکان Lie‏ عقوبته وقدرها مُفوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي BE‏ أوجبَ فیها We‏ حرّمَ ما زاد عليه لامتنع 
pede‏ أن يُبدّلوا شريعته» فانهم لا یتفقون على DAS‏ 

وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزیر بذلك لکثرة 
إقدام الناس على المحظورء لا لأنه شرعٌ لازمٌ JSS‏ من تكلّم بذلك» 


۳۳۷ 


سواءً كان عالمًا بالتحريم أو Sale‏ وسواء كان الناس يحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا یحتاجون لم يكن على أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها Go‏ شرع أصلاً. وإذا كان كثير من 
الفقهاء يُوقعون الطلاق بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
SA]‏ فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك آقرب إلى UV‏ الشرعية ومقصود 
المعاقب من هذا. 

۱ ولو قُدّر أن بعض الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من 
تكلم cle‏ ورأى هذا شرعًا Ue‏ لازمّاء فقد نازعه في ذلك غیره» مع 
أن هذا بعيد» فان الذين Gey‏ عنهم FL)‏ الثلاث جملة gg‏ عنهم 
Zi‏ ذلك» كعمر وعلي only‏ مسعود وابن JOSE Le‏ كلامهم 
على اختلاف حالین آولی من كل کلامهم على التناقض» واعتقادهم 
فساد أحد القولین ۲۳. وقد قال تعالى: SRB Gh‏ دوه إل أله 
وَالرسول» . 

فإن قيل: فإذا م يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض Lal‏ لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لمّا طلق امرأته في الحيض غضب 
النبي ER‏ تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۱۳۲/۳) و«مجموع الفتاوى» (۸۳/۳۳) و«إغاثة اللهفان» 
«(tr _rra/V)‏ حكى ذلك عنهم ابن وضاح. 

(۲) بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: «مكرر يأتي في موضعه». 

.)۱۶۷۱( البخاري (۰۵۲۵۲ ۵۳۳۲ ومواضع آخری) ومسلم‎ (N) 
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تطهر › ثم إن شاء بعذ أمسكهاء buoy‏ فتلك العدة التي أمر 
الله أن یطلق لها النساء». وقد روي عن ابن ve‏ فا eal‏ اما 
بها؟ قال : أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها U‏ عصيتَ 
JE,‏ وبانت منك امرأتك . 


فیل : او لا ديك ابن عمر قد روي فيه أنه Ute‏ من الثلاث» 
وروي أنه لم sg‏ وكلا ee‏ وقوله «راجعها» مثل 
he? 7‏ ونحو ذلك» cele saa‏ سال ي العمّد المبتد 
SL‏ قال تعالی : 20 Saas‏ فهذا عقد 
ne‏ قال تعالى : OS & er“‏ في ذلك 4 a‏ فهذا Bas‏ 
المطلقة. وقال: فردها على. 

وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا بجوز» بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلقها لعدّتها كما أمر 
الله بذلك؛ وإما أنه لم يكن يعلم هذاء فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث» وان لم يكن علم 
بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم» فيحتاج الاستدلال 
بحديثه إلى مقدمتين : 

إحداهما: أنه أمر بمراجعةٍ هي مراجعةً من وقع بها الطلاق. 

والثانية: أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضةً على ذنب» بل 


m ae (Y) 
.YYA سورة البقرة:‎ (۳( 
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هي شرعٌ لازم JS‏ من طلّق في الحیض. 

وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل. 

ثم قد يُستدل على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة العدّة عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
Messe‏ آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد Ob‏ الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن الميل إليها والرغبة 
فيها . وبالجملة فلا بُ لهذا الحكم من He‏ وقد بحثوا عن الأوصاف 
الثابتة في محل محل الحكم» فلم يجدوا وصمًا مناسبًا الا هذا أو هذاء 
ee‏ والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت تثبت بها العلّة. 
واذا كانت العلة ما ذکره الأولون فاذا وقع الطلاق فانما یومر به 
لازالة تلك المفسدت والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة فى الأمر 
E E‏ ۱ 

والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر قولان هما 
روايتان عن LT‏ ومن قال: إن الرجعة لا تجب» Wily‏ تشرع في 
الطهر الذي يلي الحيضة لم يكن في الأمر بالرجعة عنده فائدة» ولا 
زال بها مفسدة طلاق الحيض» بل ذلك Aa‏ في الضرر عليهاء فانه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم alls‏ في الطهر الأول 
فيحتاج إلى استئناف sal‏ عليهاء فيزداد الطول والضرر. وهذا آشهر 
القولين. ومن قال : نها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛؟ ومن 
قال: لا يطلقها الا في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطنها في الطهر 


)1( بعده في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: «كذا» . 
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الأول؛ فإذا أمسكها ولم يطأها Yall,‏ في الطهر الثاني استأنفت العدة 
Lal‏ عند الجمهون: فکان ارتجاعها زيادة شو. وان ES‏ علی العذة 
فلا فائدة ذ في الرجعة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا she‏ عليها فيردّهاء 
لأنها امرأته» ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن de‏ من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفتر رغبته عن الطلاق. 

والشارع نهى الرجال of‏ يطلقوا الا لاستقبال العدة WS‏ تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع لكن إذا فعلوا ما نهُوا عنه 
ob‏ أوقع الطلاق ed‏ العدة فد يل ال الذي گرم الله ورسوله 
وحَصّلَ طول sil‏ لا OY Blas‏ هذا الطلاق إذا وقع Cool‏ عدة» 
فتكون AL gb‏ ومراجعتها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقم ‏ لا 
ترفع هذه العدة الطويلة» ولا تزيل هذا الضررء بل ما أن تزيده ضررا 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذين يُوحِبونَ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل الدخول se ie‏ وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع 
الفقهاء. وإمّا أن 5 نكن ال طويلة 34.2% كما کانت» كما هو قول 
igs al‏ 

فان قيل: بل في الرجعة في الحيض تمکنه من الاستمتاع بغير 
الوطء. وفى تأخير الطلاق إلى الطهر الثانی تمكنه من وطتها فى ذلك 
Be‏ ۱ ۱ 

قيل: هذا الذي لا يزول الضرر الا به لا يأمرون به» ولم يأمر 
الشارع به» وإنما أمر على قولكم بمجرد رجعة للمطلقة» وهذا المأمور 


۳٤١ 


به على قولكم يزيد الضررء فإنه يكون قد ab‏ واحدة» فيطلقها 
a‏ وهذا أيضًا دلیل آخرء وذلك أن مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروایات أن تفریق الثلاث في ثلاثة ئة آطهار بدعت وهو لمخم وأن 
السنة أن le, Kalb,‏ ثم يدعها حتى تنقضي sie‏ فاذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني» كان في 
هذا حلاف للسنة بأن طلقها SE‏ بعد أولى. 

فان قیل : لكن Gal‏ الثانية بعد أن راجعهاء وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما أبو الخطاب أحدهما: أنه 
بدعت وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة . والثاني 
- وهو الأظهر - : هو سنة لمن Yale‏ ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
يطلقهاء FOREN‏ وقد Glb‏ واحدت فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فان تطويل العدة وضررها يزول بذلك. 

Lal,‏ فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررا على الزوجين 
من تطویل العدة علیها» ولو ZF‏ المرأة بين هذا وهذا لاختارت 
طول sll‏ على أن تَحسّب من الثلاث . فکیف تقصد مصلحتها بما 
هو علیها Lat‏ ضررا. 

Ul,‏ ما ذکره الآخرون فانهم قالوا: آراد بذلك تقلیل الطلاق» 
فإنه منع منه زمن الزهد فيهاء ol,‏ فيه زمن ن الرغبة فیها. واذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا ارف ا المواقم له 
بالرجعة» وقيل له: Gb‏ بعد ذلك» لأنه de>‏ لا يكون في الرجعة 
الا تكثير الطلاق» OY‏ الأول لا يرتفع» والثاني قد يحصل» بل هو 


۳:۲ 


الأظهر ممن غرضه الطلاق فيكون ما آمر به لا یرف المفسدة بل 
يَزيدهاء بخلاف ما ذا لم یقع» فان المفسدة (LG‏ حينئل. 
فصل 

fol‏ مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق الا للحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاثِ متفرقة كل واحدة بعد رجعة أو عقي فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا یشرع» فانه إذا فرق الثلائة عليها في ثلاثة آطهار لم 
تكن به Be‏ إلى الثانية والثالثة» فان مقصوده من الطلاق يحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث . 

فان قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها II OE‏ تجب 
لها نفقةٌ» ولا يجب آیضا سُكنى عند فقهاء الحديث . 

قيل: هذا يمكنه عند من يوجب للمبتوتة النفقة والسكنى بأن 
يطلقها طلقة asl‏ كما هو مذهب أبى dice‏ وهذا رواية عن أحمد. 
ted wal ee‏ لکن عنده له al‏ ییا بواحدة؛ 
فتسقط النفقة باسقاط رجعته. Ll,‏ على قول الباقين فیقولون: نفقتها 

في الرجعة حقٌ لها فليس له أن يُسقطه الا برضاهاء فإذا رضیت أن 
نها ‚ech ei,‏ وإذا كانت هي ترید أن بُنفق علیها ویتمکن 

من ارتجاعها لم يكن له (سقاط ذلك. ونفقة العدَّة cope tel‏ ليس له 
ات ی ات اي يشل ون ليم ٠‏ كما أنه 
لیس لاجلها أن fre‏ طلاقها في الحیض بالکتاب والسنة والاجماع 
فعلم أن تسویغ تغییر الطلاق الشرعي لأجل !سقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالابطال والاهدار . 

وأيضا of‏ الله آمر المطلق أن یمتع المطلقة فیعطیها elie‏ لما 


rer 


Las,‏ فان هذا الكلام يقتضي Sir‏ إيقاع الثلاث جملةً» ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ریب في وقوعه. 

وإذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّى الشرعي لا 
sy‏ 25 عليه مفسدة راجحة» بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي 
المنهي عنه» فان فيه من المفسدة الراجحة ما Corgi‏ أن الله ينهى 
ی لخروجهم عن طاغة الله ورسوله فيما شرع لهم من الطلاق» 
فلما فعلوا Ele‏ عنه آوجبٍ US‏ لهم ard‏ في فینهم أو دنياهی 
فانهم إن لم یخالفوا أمرًا آخر حصل لهم ضررٌ في دنياهم بمفارقة 
الأهل وخراب الت وتشتیت N‏ وتفرق الأولادء وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق في الدنياء oly‏ دخلوا فيما ace yg‏ من تحليل 
وغيره حصل لهم ضرر" في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما نُهُوا عنه من الطلاق البدعي» يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالة» فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع حَصّلَ هذا pall‏ فان الضرر لم 
ينشأ من إيقاع لا وقوع cane‏ وإنما نشأ من إيقاع Ane‏ وقوعٌ. فإذا 
قيل : إنه ‘a‏ فالضرر حاصل did‏ والفساد BL‏ لم يرتفع» ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ویْصلح العباد» بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
ويحرم عليهم I‏ لضررهم. فان الضرر hob‏ بوقوعه إذا آوقعوه 
لكن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون آثمين مضرورين» 


وفساد النهي we‏ حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقود» والكلام 


re? 


الذي يقبل الصحة والفساد ليس من باب الأفعال والتأثيرات التي لا 
يمكن رفع موجبهاء فإن الطلاق كالنكاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى» ليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 
والطلاق عند آصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسد» كما 
ار - billy‏ لأبي الخطاب في «الانتصار» ‏ في مسألة المكره: إنه 

قول حمل عليه بغير حق فلم يلزمه حكمّه كالإقرار بالطلاق , قال : 
وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح ORTE‏ 
محسوسًا لا مرد له فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردودّاء OY‏ 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقرّر ذلك . 

Ll,‏ من قال: إن طلاق المكره یقع» كما يقول yl‏ حنيفة» فإنه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلم فإنه كالفعل Ley‏ مع 
الإكراهء بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
يقبل الرفع» وإذا كان كذلك Aa‏ يقع فاسدا. 

فان قيل: لو أوقعه EL‏ حاجة؟ . 

قيل: فان الانسان أخبرُ بمصلحة نفسهء فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه 

فان قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرّمٌ أو مكروه وان 
كان ‚EL‏ 

قيل: هذا PAS‏ مجمل» Ly‏ من تفصيله. قيل: هذا السؤال يرد 
على امورو الاین al‏ باه الثلاك. بح جمبها: فإن هؤلاء قالوا: 
ان الطلاق لغير حاجة محر والحاجة لا تدعو إلا Es!‏ واحدة. ثم 
لما ورد علیهم هذا السژال قالوا: العاقل لا یتکلف النکاح والتزام 


۳:۵ 


المهر وحقوق النکاح د ثم يقدم على الفراق إلا لحاجته cad]‏ اما لعدم 
إرادته للمرأة وعدم محبته لها؛ أو لعدم حصول مقصوده بنکاحه بها: 
لكونها ممتنعةً منه» أو لکونها تُكلّفه ما يضرهء أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبخضه لها اما بُنضا لصورتها آو all‏ لدينها آو 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة راجحة على 
كراهتها فلا يقصد Fla)‏ الطلاق أصلاً . 

ولهذا لم يقع الطلاق الا ممن له Lad‏ صحيح يقصد به مصلحتّه 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق» وان كان يتكلم باختياره ويفعل es‏ 
فان البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون لكن BSUS‏ 
اهام اكمس د 
باتفاق المسلمین . وكذلك لا يقع بالنائم pally‏ ولا بمن زا عقله 
بغير فعل محرّم منه کالمغمی علیه بالاتفاق. 

ولکن تنازع المسلمون في السکران GU,‏ نصرناه في غير هذا 
الموضع "۲ أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله كَل : 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامر» ولم نعلم أنه ثبت 
عن صحابی GE‏ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعین 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من أصحابه» كأبي بكر 
رای الخطا ب وخر هيا وی با كرتا من BES TA‏ 
كان إنما أبيح Gola‏ وهي جلب منفعة أو دفع مضرّة» فلم يقع الا 
ممن له قصد صحیح la‏ به المنفعة ویدفع به المضرّت وحینگل 
فإقدامٌه عليه دلیل الحاجة. 


( انظر «مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۳۳ - ۰۱۰۹ ۰۶۳-۳۸ ۱۱۵/۱۶ ۱۱۸). 


rei 


وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول بهء لأنه اتخذ آيات الله 
هزواء كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئاء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء لثلا يستهزىء OLE Sol‏ الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء Sol‏ بآيات ال كما SF‏ تكفير المسلم 
بآيات الله هزوًا يمنع أن يستهزىء أحد بآيات الله فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة. وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضررء بخلاف المكرّه وبخلاف السكران» فان ذنبه 
هو الشرب» ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم ca‏ ولو كان ذلك LI‏ بالقتل» ON‏ 
السكران قد يتكلم بالكفرء كما قد يتكلم بالطلاق. 

وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجةٍ محرّم أو مکروم قالوا: إن 
الطلاق الشرعي yal ce‏ فيه. وهذا معنى قوله: «أبغض Het‏ 
إلى الله EU‏ ای ما أي للحاجة وهو محرّم بَغِيضٌ إلى 
الله بدونها: الطلاقٌء كما تقول: أبيحت المحرّمات للمضطرء أي 
Ue puted‏ او _ بدونهاء ليس المراد به أن الشيء 
في Je‏ واحدة يكون حلالا > Wis Ul‏ الشيء في حال واحدة لا 
يكون بغيضًا إلى الله El‏ فيه من cage‏ فان هذا تناقضی. 

فصل 


ومما يُبِيّن هذا أن الله إذا كان Es Cod‏ فإنّه يأمر pla‏ إيجاب 


٠ ص‎ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 
ضعيف موصولاً» والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
«إرواء الغلیل» (rer)‏ 


۳:۷ 


أو استحباب» el‏ 22 آسبابه» فإنه ما لا يتم المآمور به الا به فهو 
مأمور" u‏ راذا OS‏ یکره نهو بنهی عنه تون تحریم آو So‏ تتزیب 
والنكاح في الأصل حسنٌ مأمو ca‏ وآدنی آحواله الاباحة» لا ینهی 
عنه الا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به Ale‏ 
أوجبٌ منه» كما إذا تعارض الحج المتعیّن والنکاح فإنه يقد م الحج 
ونحو ذلك. والطلاق Bee‏ عنه الا لحاجة كما قد عرف» فالذي 
Guild‏ ذلك onc‏ حصول التکاح تنوك حول و MG LS‏ 
تعالى : # 1055 ET I‏ ولا عاونا َل الاثر 45505 ۳ فأمر 
بالتعاون على ما یحت» ونهى عن التعاون على ما يكره. وطائفة من 
الناس يعكسون الأمرء فتجدهم يشدّدون النكاح ويُصعبون صححته» 
فلا يوقعون ما یحبّه الله إلا بشرائط كثيرة» وكثير منها لا صل له في 
7 شتراط بعضهم gee ghd‏ وهو الإنكاح والتزويج ؛ 

شتراط بعضهم أن يكون ول المرأة عدلاً؛ واشتراط بعضهم حضور 
En‏ عدلين میرزین ؛ ؛ واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
النسب والدين ZEN, SCH,‏ والحرّية؛ واشتراط بعضهم أن يكون 
القبول عقب Lud!‏ بالایجاب. وهذه الشروط ونحوها 0 أصل لهاء 
بل الأصول والتصوص dus‏ على بطلان اشتراطها. 

ثم إن طائفة من الناس یشدّدون في انعقاده» ويُعيدون اللفظ على 
العامي مرتين أو EM‏ ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمورًا من جنس 
الوسواس الذي يزيدونه في نيات العبادات. ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغير حاجة تجدهم سراعا إلى وقوعه» فيوقعوته على المکره 
والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره والجاهل وغير هؤلاء. 


. ۲ سورة المائدة:‎ )١( 


۳:۸ 


هذا مع أن الشارع cable] Shah‏ فنهى عن إيقاعه في الحيض وفي 
طهر أصابها فيه وعن إيقاع الثلاث Ales‏ > بل أمر أن لا يطلق إلا 
واحدة في طهر لم Yad‏ فيهء ولا Yio?‏ بطلاق حتى تقضي العدة إن 
لم یکن له فرض في رجعتها: وهذا من الشارع تضبیق لوقوعه. 
والنکاح يُشرَّع وقت حيض المرأة ونفاسها واعتکافها وصوم 
الرجل واعتکافه» وإن كان الوطء متعذراء یشرع في الأوقات 
الفاضلة . ا وقوع مضه ال[ حیث یکون ني دقومه 
مصلحة راجحة» وتيسيرٌ وقوع ما Lou‏ الله إل إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة» وحيث لا تكون مصلحة وقوعه ,= فالأصول 
تقتضي أنه لا يقع» oY‏ الشارع لا يُوقع الا ما تكون مصلحته محضة 
أو راجحة» وما كان مفسدته محضة أو راجحةً فإنه یرفعه ولا يُوقعه 
atl,‏ أعلم . 

(نقلته من خط مصنفه شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 


قُوبل بالأصل بعد نقله منه). 


۳:۹ 


فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 





تيمية الحواني - قدّس الله روحه a ERS‏ 
Be‏ بكلمة واحدةه فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

LI‏ جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند آکثر العلماء من الصحابة 
إحدى الروایتین عنه واختیار آکثر آصحابه» وقال: تدبرت القرآن فاذا 
Js‏ طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير 

كسس مس 2 4۵ ۲ Ir‏ لس 7 ge‏ سول 
قوله تعالی  :‏ إن ie‏ لا تیل لون e‏ 
ob‏ یفرّق الطلاق على J Welles ea BW‏ کل ر 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما : له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة. 
وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها ssi‏ آصحابه. كأبى بكر 

والقول الثاني : إن جمع الثلاث ليس بمحرّم بل هو ترك الأفضل› 
وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد» واختارها الخرقي . 
eee‏ بان Pst‏ بنك قسن طلا Per‏ أ حفن هى ال 


۲۳۰ سورة البقرة:‎ )١( 


Yor 


al al وبأن الملاعن طلق‎ «Oot رو ها‎ ab رفاعة‎ pi ob, «te 
. ذلك‎ BE ولم ينكر النبي‎ GH 

وأجاب الأكثرون ob‏ حديث فاطمة فيه أنه طلقها EU‏ متفرقات» 
هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطلیقات؛ لم يطلق 
be‏ لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي Glbr‏ ثلانًا» يتناول ما إذا طلتها 
Coe‏ متفرقات» ob‏ يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله BE‏ معنى 
الطلاق ثلاثًا. وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرًا عندهم إنما 
يقع قلیلا. فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنکر دون 
الكثير المحق» ولا يجوز أن يقال طلق ثلانًا مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فان طلاقه وَقَع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة» 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فکذا مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي بي قد فرّق بينهماء فان كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا غيرهاء وإن كان بعدها Jad‏ على بقاء التكاح . 

Janu,‏ الأكثرون SL‏ القرآن du‏ على أن الله لم ببح إلا الطلاق 
الرجعي وإلاً الطلاق GW‏ كما في قوله تعالى: « ییا ی 
لس تو Cheb ph‏ إلى قوله « GEV‏ نیت 


زر 
کے 
ص oS S047 A‏ 


er DA ۹ “ro‏ 4 8 عد 
Col as ae‏ فاذا بلغن أ on‏ ملهن asses BRA‏ وف رقو هن VESSEL‏ 


)1( سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل. 
)۲( سورة الطلاق : ا 


ro? 


بت در 


وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله « EISFAIR‏ يدل على 
أنه لا يجوز ارداف الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق للعدة. أي لاستقبال Bill‏ فمتی طلقها الثانية أو 
asus‏ قبل الرجعة بنت على العدة فلم تستأنفها باتفاق المسلمين» 
وان كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم قد بيّنا فساده في 
موضع آخر. ee‏ 


al ری سے‎ tr 


ولأنه قال : 8 فإذا بلق أجلهن فام وهن بمَعروفي أو فارفوهن KES‏ 


فخيّره بين الرجعة وبين أن tae‏ حتى تنقضي العدة» فیسرحها 
Oleh‏ فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح بإحسانء وقد قال: ۲ SALE,‏ برضت ig th‏ له رو و 
Ja‏ ن¿ GEG SES‏ ال BES RES EAST‏ 
NMS GBS A‏ > فهذا يقتضي أن هذا حال كل ٠ (ills‏ فلم يشرع 
إلآ هذا الطلاق. ثم قال: B05}‏ 4565 أي هذا الطلاق المذكور 
مرتان» وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم يجز أن يقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل OLY‏ ينطق بالتسبيح مرة بعد مرق وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
لا أو طلقتين لم يجز أن يقال: gib‏ ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
je‏ آن :يقال Got Gib‏ تطلیقات آو طلقتین» لکن یقال: Gib‏ مر 


واحدة. 


وقال بعد ذلك: # EAS‏ کک يل وین ند تكح روي PEE‏ 
فهذه الطلقة oases)‏ فلم يشرعها الله إلا بعل الطلاق الرجعي مرئین » وقد 


( سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(N‏ سورة البقرة: ۲۳۰. 


Yoo 


قال الله : VISIBLE HT SEAN ALL GP‏ 
وهذا إنما يكون LS‏ دون الثلاث» وهو يعم Js‏ طلاق . فعلم أن 
جمع الثلاث لیس بمشروع . 

ودلائل تحریم الثلاث کثيرة قوية من الکتاب والسنة والاثار 
Be‏ وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر» وانما آبیح 

4 الحاجة» كما ثبت في الصحیح") غن ake‏ عن النبي ی آنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ويَبعث سراياه» فأقربهم 
إليه Up.‏ أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلثُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما EN‏ به حتى C55‏ بينه وبين 
امرأته» فیدنیه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!). 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: EEE‏ 
PT‏ 

وفي السنن““ عن النبي BE‏ قال: OP‏ المختلعات والمنتزعات 
هن المنافقات». 

وفی ee‏ النبی BE‏ أنه قال: «أيّما امرأة سألث زوجها 
Sl‏ مت غير ما بلس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . ۱ 

في | al‏ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 


.۲۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 

.)۲۸۱۳( مسلم‎ (N 

۲ سورة البقرة:‎ (N) 

)£( النسائى (۱۸/7) وغیره» كما سبق تخریجه فیما مضی . 

SE yl (0)‏ (۲۲۲) وغیره» كما سبق. 

(5) أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) عن ابن عمر. وسبق الكلام عليه 


Yo 


ولهذا لم cole WY AS‏ وحرمت عليه المرأة بعد WW‏ 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع 
بواحدة» فما زادٌ باق على الحظر. 

ZU,‏ في الطلاق المحرم هل يقع أم لا؟ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهور» روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدمٌ الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوّام وعبدالرحمن بن Ge‏ 

قال أبو جعفر آحمد بن محمد بن مغيث فى كتاب «الوثائق» OAS‏ 
فطلاق البدعة أن يطلقها OSU‏ في كلمةٍ واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: a‏ 
وقاله ابن عباس. 

وقال: وذلك لأن قوله «ثلاث» لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث 
مرات» وانما يجوز قوله «ثلاث» إذا كان مخبرًا عما مضى» فيقول: 
Lal‏ ثلاث مرات» يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلائة أوقات» 
=“ يقول: قرأت سورة ة كذا ثلاث مرات» فذلك يصحّء ولو قرأها 
مره klaren‏ تلا ie Sale; ASC SS Sie‏ 
al‏ ثلائا 03.3 Gad!‏ كانت ثلائة آیمان ul,‏ لو Gb‏ بالله فقال: 


. تخریج هذه الآثار فیما مضی‎ (N) 


AAS -Ar ye) طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط)» والنص فيه‎ (Y) 


۳۷ 


أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلفه الا Ley‏ واحدة. والطلاق مثله. 


روينا ذلك كله عن ابن وضاح . يعنى الإمام محمد بن وضاح الذي 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شیوخ قرطبة: ابن زنباع شيخ sin‏ ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه as‏ وابن بقي بن Ars‏ وأصبغ بن 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفیة» حکاه عنه المازري وغیره» ویفتی 
era:‏ الشيخ IS al gl‏ ان کته وه وغو يعون 
بالحديث الذي رواه مسلم فی (dono)‏ وأبو داود ل عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله BE‏ 
الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر la cals‏ فلو أمضیناه 
عليهم» فأمضاه علیهم . وفي رواية: إن آبا الصهباء قال لابن عباس : 
هات من هناتك» آلم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله BE‏ 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم . 


والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأویلات ضعيفة» وكل حديث 


)\( کذا في الاصل» وفي المقنع : (شیح وقتنا da‏ 
© سق خريت نما عون 


T0۸ 


فيه أن النبي BE‏ لزم Srl‏ بمن أوقعها جملة مثل حديث روي عن 
علي ؛ ro‏ وآخر عن الحسن عن ابن عمر » وغير ذلك 

وآقوی فا ز دومن ۳ قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
آنه أفتى بلزوم ‚Das‏ 

وجواب المستدلین أن ابن عباس روي عنه من طریق عکرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما ile‏ 
حديث طاووس مرفوعا BS pl‏ وموقوقا على ابن عباس » ولم 
يغبت خلاف ذلك عن النبي FE‏ فالمرفوع أن ركانة طلق امرأته 
lad Es‏ عليه النبي ‚Be‏ وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين عن عکرمت وهو Sl‏ رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه BN lb‏ ون النبي #6 
استحلفه ما آردت الا واحدة. ob‏ هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تعرف 
أحوالّهم UBS‏ وقد ضعّف آحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبید 
وابن حزم وغيرهم حديثهم . 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: حديث ركانة فى Bd‏ ليس 
بشيء . 

وقال آیضا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلَّقّ SY EN‏ ابن 
إسحاق يرويه عن داود ر جا ال و chan‏ عباس أن 
als,‏ طلق امرأته Gye‏ 


)١(‏ سبق ذكره. 
(۲) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف. 


۳۹ 


فقد استدل أحمد على بطلان حديث ZI‏ بهذا الحديث الذي فيه 
أنه طلقها Oe‏ وقال: أهل المدينة يسمّون من طلّق ثلامًا البتةء وهذا 
يدل على ثبوت الحدیث عنده . وكذلك ينه غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
حديث طاووس بحديث فاطمة بنت قيس آن زوجها Gab‏ ثلانًا 
ونحوه. وكان أحمد يروي“ جمع الثلاثِ Fle‏ ثم رجع عن ذلك» 
وقال: تدبرث القرآن فإذا کل طلاق فيه فهو رجعي. Gils‏ مذهبه 
على ذلك» وعلیه جمهور أصحابه. وتبین أن حديث فاطمة نما كانت 
لاا متفرقات لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي TAB‏ 
من جمع ثلاّا لم يلزئه إلا واحدة» وليس عن النبي ي ما يخالف 
ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» والنهى عنده يقتضي الفسادء فهذه 
النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلا 
Aa dell,‏ عم yO a Sate: U‏ الها 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع cores‏ وكان ذلك يدل على 
النسخ ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبيّن له Ss‏ هذا المعارض Sly‏ 
جمع الثلاث لا يجوزء Cod‏ على abel‏ العمل بالتصوص السالمة 
عن المعارض» ولکن fle‏ حديث طاووس Lew‏ ابن عباس بخلافه 
وهذه علة في إحدى الروایتین عنه . 

وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في فى العمل 
بالحديث» لاسيما وقد ob‏ ابن عباس عد شمر Sl‏ في 


)١(‏ في الهامش: «لعله يرى». 


۳۹۰ 


cel JY‏ وهو عذر ابن عباس أيضاء وهو أن „U‏ تتايعوا فيما 
حرم الله علیهم استحقوا العقوبة علی ذلك فعوقبوا بلزومه» بخلاف 
ما كانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مکترین من فعلٍ المحرّم. 
وهذا كما أنهم أكثروا شرب الخمر واستخقُوا بحدّها كان عمر یضرب 
الشارب ثمانين ويتفي فيها ویحلق الرآس ولم يكن ذلك على عهد 
النبي 8 وكما قاتل Ble‏ رضي الله عنه بعض fal‏ القبلة» ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله BE‏ 


]5[ التفريق بين الزوجين هو مما كانوا يُعاقبون eS Le} u‏ بقاء 
النکاح» وإما بدونه» G3 BL‏ بين الثلاثة الذين (gales‏ وبين 
نسائهم ی بانع اللا موم n=‏ 9 والمطلّق ثلانًا حرمت 
عليه el‏ حتى تنكح 33> غیره 6 عقوبة له ليمتنع عن الطلاق . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد - في 
إحدى الروايتين - حرّموا المنكوحة في العدّة على الناكح أبدَاء لاه 
استعجل ما اف فعوقب بنقیضص فصده . والککمان لهما عند 
آکثر السلف أن یفرقا » بين الزوجين بلا عوض إذا رأيا الزوج متعدیا» 
لما في ذلك من منعه من الظلم ورفع الضرر عن الزوجة وعلی 
ذلك ae‏ الکتاب والسنة UV,‏ وهو مذهب مالك › aml,‏ القولين 

والمقصود هنا التنبية على مآخذ الناس» فالذين لا يرون الطلاق 
المحرّمً لازمًا يقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة» كالبيع المحرّم 
والنكاح المحرّم والكتابة المحرّمة. ولهذا أبطلوا نکاح الشغار ونكاح 
«flea‏ وأبطلَ مالك وأحمد البیع die‏ النداء يوم الجمعة. ولكنّ 


۳٦۱ 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثار» 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك الا وذلك مقتضى الشرع. واعتقد Tas‏ 
لزومَ هذا إجماع» لكونهم لم يعلموا فيه خلافاء لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة Gow‏ 

قال المستدلُون لهم : أما الشيعة وطائفة من أهل الکلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القول لم یعرف عن dol‏ من 
السلف» بل قد تقدم الإجماع على نقضهء وانما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من ألزم بالثلاث وجعل ذلك شرعا لازمًا للأمة حجةٌ Em‏ 
اتباعهاء لا من کتاب ولا من سنة ولا من إجماعء وان كان قد احتح 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة› وبعضهم بالإجماع» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تین له 
آن هذه كلها حجج ضعيفة» وان كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. goss‏ أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تد على آنهم 2 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه EN‏ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحريم المرأة بعد الطلقةٍ الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا کثر ولم 7 تنته الناس care‏ وقد ذكرت الألفاظ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة إنما تكون لمن علم 
التحريم وأقدم cade‏ وأما من لم يعلم التحريم فلا تجوز عقوبته. 

وعامة الآثار المنقولة عن الصحابة I‏ على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بإيقاعها Aim‏ فأما من كان متقيًا لله فان الله يقول: 


۳۹۲ 


VEN:‏ « فمن لم یعلم 
ريز حتى na‏ ¢ لما علم التحریم قاب والتزم ee‏ 
المحرّم نهذا لا پستحق آن یُعاقب. وليس في الأدلة الشرعية - 
والسنة والاجماع والقياس - ما يوجب لزوم الثلاث له ee Ss‏ 
بدو ols‏ انه مكوية على الغير بيقين. وفي إلزامه بالثلاث ul‏ 
As, er‏ إلى نكاح التحليل الذي 425 الله eer‏ 

ونکاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسول الله BE‏ وخلفائه» 
ولم öl Li jes‏ امرأة بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها بع 
تحليل على le‏ وعهد خلفانه. بل لعن النبي كَل المحثّل 
والمحل له. ولعنَ آكلّ الربا ومُوكله وکاتبّه وشاهده۲۳. ولم يذكر 

فى التحلیل الشهود ولا الزوجة ولا الولي» OY‏ التحليل الذي كان 
عل كان مكتومّاء يقصده المحلل ويتواطاً عليه هو والمطلَقُ وال 
lies‏ لا بعلم قصدهی ولو علم لم Go‏ أن یرجه فإنه من 
„el‏ المستقبحات والمستنكرات عند الناس. 

فلما لم يكن على عهدٍ jae‏ تحليل» ورأى oF‏ في إنفاذ الثلاث 
es aay a‏ ذلك اجا رضي الله عنه. أما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» Stas‏ الثلاث یفضی إلى وقوع التحليل 
za |‏ والإجماع - إجماع الصحابة - والاعتبان وغیر ذلك 
من المفاسدء لم يَجُرْ أن IG‏ مفسدة بمفاس أغلظ منهاء > بل جَعْلٌ 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد عهد النبي بي وأبي 
بكر - آولی . 


)۱( سورة الطلاق : SR‏ 


۳۹۳ 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يمون بلزوم الثلاث 
في حال دون de‏ كما Ja‏ عن الصحابت وهذا إما لكونهم رأوه من 
باب التعزير الذي يجوز as‏ بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما GEV‏ اجتهادهم 
one‏ 

وبالجملة فما pe Er‏ شرعا لازمًا دائمًا لا'يمكن تغييرة» 
Sb‏ لا نسخ بعد رسول الله HG‏ ولا يجوز أن dol 3B‏ من علماء 
المسلمین أنه يقصد هذاء لاسیما الصحابت لاسیما الخلفاء الراشدین. 
وإنما je bi‏ ذلك في الصحابة آهل الجهل والضلالة من الرافضة 
والخوارج» الذین یکفرون San‏ الخلفاء أو aya‏ ولو IE‏ 
أحدًا فعل ذلك لم ية وز المسليون على ذلك» Ob‏ هذا إقرارٌ على 
آعظم المنکرات» والأمة مخضوفة أن تجتمع م على مثل ولل go:‏ 
يجوز أن يجتهد الحاکم والمفتي فیصیب فیکون له آجران ويُخطىء 
فیکون له اجر واحد. 

وما شرعه النبي BE‏ شرا معلًّا بسبب» إنما یکون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المولفة قلويُهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة. 
وبعض الناس Neil‏ روي عن عمر أنه ذكر OF‏ الله 
Jol‏ الإسلام وأهله» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
غلط » ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء i gal‏ قلوبهم» فترك 
ذلك لعدم الحاجة الیه لا لنسخه. كما لو فرض أنه pe‏ في بعض 
الأوقات ابن السبیل أو الغارمٌ. 


.)۳۷۹/۲( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


Vie 


ونحو ذلك متعة الحج. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى 
عنهاء وكان ابثه عبدالله وغیژه يقولون: لم يُحرّمهاء وإنما ALE‏ أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من ذُوَيرة أهله في غير 
أشهر الحج» فان هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحج» وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرةء 
وقالوا: إن هذا يحرم ولا یجوز» Oly‏ ما أمر به النبي BB‏ صحابه من 
الفسخ Loe [ols]‏ لهم. وهذا قول كثير من الفقهای كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن Sol es‏ إلا متمتعًا مبتدئًا أو Erb‏ كما أمر 
النبي BE‏ أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف؛ 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث . 

وعمر لمّا نهى. عن المتعة ale‏ غیره من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
ag‏ عن متعة النساءء فان Ele‏ وسائر الصحابة وافقوه على ذلك 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس SU‏ متعة النساء» فقال له: 
إنك امرقٌ تائ“ Of‏ رسول الله pe Bo‏ المتعة وحم لحوم الحمر 
الأهلية fle‏ خيبر. فأنكر Ye‏ على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعة النساء . 

فقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن الناس قد استعجلوا فى 
آمر cals‏ لهم فیه GLI‏ فلو الفذناه علیهم. فأتفذه علیهم» وهو بیان 


۳۹۵ 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن day‏ عليهم LIS‏ فهذا 
Ul‏ کرت کین عن ع iol‏ لكون ذلك كان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو «BL‏ فان هذا كان على عهد آبي بکر» ولأنه لم 
يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك. وبهذا Val‏ 5 دعوى 
من BL‏ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. نان gah‏ أن عم :راق 
ذلك لازمًا فهو اجتهاد منه» كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحج لظته أن ذلك كان خاصًا. وهذا قولٌ مرجوح» قد أنكره غیر 
واحد من الصحابة» والحجة الثابتة مع من من آنکره. 

وهكذا الالزام بالثلاث» من fer‏ قول عمر فيه شرعًا لازمًاء قبل 
له: فهذا اجتهاد قد نازعه فيه غیزه من الصحابت وإذا تنازعوا في 
شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» eo‏ من آنکر 
هذا القول المرجوح. .فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تَفعّل عند 


الحاجة» وهذا الأمرين an‏ 


ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن 
يعاقب بنوع لا یری غیره العقوبة به كتحريق علي - رضي الله عنه - 
الزنادقةَ» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
فى ذلك . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقّهاء فمن كان من 
المتقين Geel‏ أن يجعل الله له EG‏ ومخرجّا» ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث ep‏ ولمنا ple‏ أن ذلك محرم تاب 


(۱) هكذا العبارة فى الأصل» Sy‏ هنا سقطا. 


۳۹1 


من ذلك والتزم أن لا يلق إلا Both‏ سنياء فإنه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثل هذا لا يتوجه الزامه بالثلاث مجموعة بل يلزم بواحدة منها . 

وهذه المسألة من المسائل الكبارء وقد بسطت AIS!‏ عليها في 
مواضع في نحو مجلدين ashy‏ وإتما نبّهنا عليها تنبيهًا لطيفًا. 
وعلی هذا الراجح لهذا الموقع آن یلتزم طلقه وال ویراجع امرأته . 
والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب" العالمين» Las‏ الله على سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

(تمت المسألة وله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الآخرة سنة ۱۱۸۷ . 


بلغ مقابلة ود تصحيحًا) . 





)١(‏ لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة. 


۳۷ 


فصل فى الإيلاء 
من كلام الإمام العلامة شيخ الإسلام 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعة دمشق 





نے آل قل اكز 


العو A pene‏ 
قال شيخنا تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 
فصل 
فى طلاق الإيلاء 

قال تعالى: $ [ Spa‏ وا ون ET AT‏ 
EDEN‏ والذي عليه جمهور 
الصحابة والعلماء أنه لا يقع به الطلاق» حتى تمضي الأربعة» فإما أن 
يفىء وإما أن يطلق» وان طلّق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة آشهن فإذا مضت وقع به ‚aälb‏ 2 
مذهب أبى حنيفة» والأول Cade‏ الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قد بين في غير هذا الموضع. لكن المقصود أنه متى طلق فقد 
قيل : إنه لا يقع إلا EL‏ لئلا يملك الرجعةء وقیل : Be‏ وله 
الرجعة» 7 تضرب 4 له مدة الا یلاء . وقیل : للومام أن gla‏ عنه إذا 
al coat‏ 

وهذه أقوال ضعيفة» والصواب القول الآخر الذي Jo‏ عليه القرآن» 


a 


وهو أنه إذا طَلَّقَ أو Gib‏ عنه ALY!‏ لم يقع الا طلقة رجعية» oN‏ الله 





(0) سورة البقرة: ۲۲ ۲۲۷. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» AAN ST)‏ و«المغني» (4۷/۱۱). 


۳۷۱ 


ذكر قوله « Cie KENT‏ قوله ون KENNE‏ فيجب أن 
تكون هذه المطلقة داخلة في قوله # US Ren‏ 
ET‏ ولهذا يجب le‏ العدة BW‏ قروء GEL‏ العلماء» وان 
كان له عنها أربعة أشهرء وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت ثلاثة 
قروء لحق الزوج في الرجعة وإذا كانت هذه المطلقة داخلة في قوله 
LEN, >‏ وجت أن.يكون dy Sol Gly‏ في العدة LS‏ ينه 


القرآن. 


لکن يقال: df‏ الله خيّره بين شیئین : بين أن یفیء أو بُطلّق» وهو 
تخیر بين إمساك بمعروف أو تسريح باحسان؛ THE‏ نم آراد الرجعة 
فقد قدم على الطلاق» فيكون FS‏ بعد الطلاق» بك ول اد 
يطأها Cie‏ هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرط oY‏ الله خيّره بين أن يَفيء فيمسكها بمعروف» وبين أن 
يُسرّحها بإحسان» فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروف لم يكن 
له ذلك. OY,‏ اله إنما جعل الرجعة لمن آراد إصلاحًا بقوله يوين 
iy, HA‏ في NS‏ | 3 ان CLs Ct‏ وإذا لم يكن مقصوذه حسن عشرتها 
بالوطء لم يكن مريدًا للإصلاح» فلا يمكن من الرجعة. SN,‏ الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن يطلق» فان طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله Gol‏ من غيره في العدة فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد استمرار الطلاق» وحينئذ فيكون کمن 
لم يطلق» ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوغ أن يرتجع ولا يطأها أربعة أشهرء ثم يطلق ثم 


)1( سورة البقرة: ۲۲۸ . 
(Y)‏ سورة البقرة : 74 . 


۳۷۲ 


يرتجعها ولا يطأها أربعة لكان قد جعل له ترتص سنة وذلك خلاف 
القرآن» وفيه اضرا" عظيم بهاء والله أعلم . 
فصل 

وهو سبحانه قال: 9 ER‏ والإيلاء هو اليمين» وهو 
(al‏ وهو الحَلف» يقال آلى Ei‏ كقوله > 
مک nS gy WE Glan ey J JU dla‏ فال : 
Let‏ وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
نسائه Pays‏ وهذا استعمال الناس BIS‏ يقولونٌ «آلی من نسائه». 
فحكى ابن “OGL‏ عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى في 
أو على» والتقدير: يَحلفون على وطء نسائهم» فحذف الوطء وأقام 
النساء مقامّه» وقيل: تقديره يولون أي يعتزلون من نسائهم. 

وكلاهما ضعيف» OY‏ حروف المعاني لا يقوم بعضها مقامٌ بعض 
عند البصريين» لأنه لو صرح فقال: یحلفون على وطء نساتهم 3 
یدل على أنه حلفت لا يطأء بل هذا ب 64 منه أنه ls‏ على الفعل» 
لمحف إن قر ene due shoes‏ ما 

وأيضًا فإنه يقآل: اعتزل cal pl‏ لا يقال: Opel‏ منها. لكن قوله 
VED‏ ساپ كقوله > ال xg‏ منکم تن PE mah‏ وط وان 





.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 

Ne )9( 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۰۱) وابن ماجه (۲۰۷۲) من طريق مسروق عن عائشة. 
وقد روى من طرق أخرى عنها. 

)€( نقله ابن الجوزي فى «زاد المسير» (۲۵۷/۱). 

)0( سورة المجادلة: ۲. 


۳۷۳ 


هرود من ایو ۰ و کلاهما مگ معنی الامتناع فان المولي 
یمتنع باليمين من امرأته» وكذا المظاهر يمتنع بالظهار من call al‏ 
oe:‏ مقصوده الامتناع والبعد asi‏ منها والهرب نها والتخلص 
منها والفرار منهاء فمن هی لابتداء الغاية» ولكن الفعل هنا قد تر 
وإذا قلت: سرث من iS.‏ إلى المدينة فالمجرور بمن مبداً = 
كذلك إذا قلت: غضبتُ من هذاء أو dt‏ من هذاء أو حذرت من 
هذاء أو فزعت من هذا ونحو ذلك. كان المجرور هو مبدأ الغاية 
للفعل المذكورء N‏ تارك للمرأة» والمُوْلِي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وان كانت قد تكون مظلومة 
لكونه and‏ ويغضب منها وينفر عنهاء وان كانت مظلومة» فبكل 
حال هو ممتنع منها أي من وطثهاء وهو نافر منها. لكنه في الإيلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُونَ هذا وهذا في الجاهلية طلاقا؛ إذ لم 
كن في لوعي کف ره بين او کیره طوار تمي حر نيا لاد اجر 
Y‏ بالطلاق» ومتى ألزمته اليمين ترك وَطأهاء فالزوجة لا تكون 
ممنوعًا من وطئهاء فإذا زال لازم النكاح زال. 
والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق» كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
هلهنا وهلهناء وهو مما یی الفرق بين الأيمان والطلاق» كما قد 
بط في غير هذا الموضع”''» وبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاق» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)\( سورة المجادلة : i¥‏ 
(N)‏ انظر «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۵۷ وما بعدها). 


۳۷ 


من باب النذر» وكذلك الحلف بالكفر من باب الأيمان لا من باب 
الکفر» وطرْدُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي سورة 
التحريم أحال عليها فقال: قد ر اله لك OGRA‏ وأما 
البقرة فنزلت قبل المائدة» فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
لأيمانهم « آت ترا رواب PER‏ 
عن أن يجعل الحلف dil‏ مانعًا من فعل الخيرء لکن هذا يقتضي في 
أول الأمر Gell‏ عن الحلف على ذلك حين لم تُشرع الکفارة» فلما 
se,‏ الکفارة صار النهي عن jar‏ هذه اليمین مانعه من فعل 
ما يحبه cal‏ فإنه اما آن لا ودلب ها Wes‏ ما وإما أنه إذا 
حَلفَ لا Jang‏ الحلفَ بها مانعًاء فان الكفارة مشروعة عن اليمين. 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرين AW‏ قال أبو الفرج”: وفي 
معنى الآية ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن معناها لا تحلفوا بالله أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير وإبراهيم 
والضحاك وقتادة والسدّي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
آخرین . 

والثاني : أن معناها لا تحلفوا dl‏ کاذبین لتتقوا المخلوقين وتبژوهم 
وتصلحوا بينهم بالكذب. روی هذا المعنی عطية عن ابن عباس . 





)۱( سورة التحريم : > 
(؟) سورة البقرة: ۷۲۲۶ 
۳( أي ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/505؟).‏ 


۳۷۵ 


والثالث: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بازین مصلحین. OP‏ 
كثرة الحلف ضرب من الجرأة عليه. هذا قول ابن زيد. 

قلت: الحلف بالله USS‏ لا يجوز مطلقّاء ولكن هذه الآية لم 
يقصد بها النهي عن الحلف الکاذب. وأما الإكثار من الحلف به مع 
الصدق فإنه en‏ والاية تضمنت Ce‏ يوجب التحريم› 
والحلف بالله تعظيم له. وقد حلف النبي BE‏ مراتِ متعددة وأمر الله 
تعالى بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالی : Bee)‏ 
di Via‏ تال TRUE‏ یت له 
فل بل EEE GF‏ وقال تعالى : EEE: ee‏ 
ERIS‏ 

وما يُروى عن الله تعالى أنه قال: «لا تحلفوا بي صادقين ولا 
كاذبين» كلامٌ لا سناد له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
محمد. ولا ثقل عن نبي قبله بإسناد يُعرّف. وطائفة من النسّاك 
تون أن e asia‏ وينهون عن ذلك» ولکن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب ولیس هذا من شرع الا سلام» بل قال عة : « 
كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت»"**. فما كان 
واجبًا أو مستحبًا فقوله خی من السكوت عنه» والسکوت عن الواجب 


.۵۳ سورة يونس:‎ (N) 

.۳ hss ورڈ‎ (۲( 

)۳( سورة التغاين : ۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري CUFT CT)‏ ۰1۱۳۸ 14۷۵) ومسلم (EV)‏ من حديث 


أبي هريرة. 


۳۷٦ 


محرّم. وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت cae‏ فإنه عليه لا له 
كما قد بُسط هذا في مواضع"''. 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا لا cal‏ ولا تحلفوا لا وأنتم 
صادقون»۲۳. وهذا مبسوط في موضعه . 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالاية المعنی الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله WL‏ من فعل ما أمر الله of ca‏ هذا حرام 
لايجوزء لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما آمر به» بل 
ما أمر به هو يحبّه ويرضاهء وهو واجب أو مستحب. والحلف به 
على ترك ذلك يمينٌ ليست بواجبة ولا مستحبة» فلا يجوز أن يجعل 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالى لما أنزل الكفارة 
عن الكقارة sa ales‏ > كما ثبت عن النبي كك أنه قال: «من 
حلف على يمين فرأى هه جر منها فليا الذي هو حور وليكفر 


te,‏ الكفارة فآیات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل: كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقیل: بل كان منهیّا عن 
الحلف» ثم إذا حلف كان عاصيًا قد ورّط نفسّه بين (8d‏ والحنث 
Byes‏ عنه» ty‏ اليمين BSL‏ من الخير منهئٌ عنه. ثم Of‏ الله تعالى 


شرع الكفارة» فصار الحالف قادرا على التكفير. 
وهذه العبارة التي ذكرها أ بو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


.)۳۱۵/۲۲ ۰8۹/۷ ۰۲۹۶ - ۲۹۲ /۲۵( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. والنسائي (0/ 5) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح‎ (TVEA) أخرجه أبو داود‎ (Y) 
من حديث أبي هريرة.‎ )١1100( آخرجه مسلم‎ )۳( 


۳۷۷ 


Al‏ على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير من المفسرين أن معناها إذا CALS‏ فلا تجعل حلفك بالله Wile‏ 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ Os aU‏ -: معنى الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوی» يُدعَى آحذکم 
إلى صلة رحم أو بر فیقول حلفت بالله أن لا Gad cabal‏ بیمینه في 
ترك البرّ. وذكر الحديث الذي : في الصحیح"" عن مالك عن سهیل بن 
بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله B‏ قال: ان حلت 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» Ws‏ الذي هو خير». 


وروی ابن أبي حاتم es‏ ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
بن عباس : ولا تمصا لله a‏ قال: لا a‏ الله 


قال ابن آبي حاتم"* ': وروي عن مسروق ل 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعکرمة وطاوس 
ومكحول ومقاتل ب و ابن انس والضيعاك .وعطاء 
الخراساني GI,‏ نحو ذلك. وقال: حدثنا أبي ثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عطاء قال: 


.)۲۷۳/۱( وابن كثير‎ CAA ۰۹۷ /۳( «معالم التنزيل» (۲۰۰/۱). وانظر: القرطبي‎ )١( 

.)١1560( مسلم‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (4۰۷/۲) والطبري (4/؟47 تحقيق شاكر) و«السنن 
الكبرى» للبيهقي (۳۳/۱). 

(EVD «تفسیره»‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه (4۰7/۲). 


۳۷۸ 


جاء رجل إلى عائشة» فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرث إن کلمت 
فلانًا Jos‏ مملوك لي Gee‏ لوجه الله» وکل مالي لي سترٌ للبيت» 
فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء لوجه call‏ ولا تجعل مالك سترا 
للبيت» فان الله يقول: # ولا = ail‏ ره لمکم Sh‏ ترد 
aI‏ قالت: As‏ عن يمينك 

ين عن السُّدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا ييو 
ذا رحمه» فيقول: قد حلفت» فأمر الله أن لا يعرض بيمينه بينه وبين 
ذي رحمه» وليبرّه ولا یال بیمینه. 


وعن عبدالكريم الجزري ۳" قال في قوله « أنت تما وتا » 
قال: التقوى يحلف ويقول: قد حلفت أن لا أعتق ولا أصدق. 


oAre Ase 


وعن سعيد بن جبير””" في قول الله KN NPL RED‏ 
قال: كان الرجل يريد الصلح بين اثنين» فيُغضبه أحذهما أو يتهمه. 
فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلح» قال: أن تصلوا القرابة وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. 

قال ابن أبى ي حاتم" 3 وروي عن CAEN‏ نحو ذلك» وقال: هذا 
قبل أن تنزل الكفارات. 


Ll,‏ تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء : والمعنى ولا 


)1( المصدر نفسه (۲/ 8۰۷). 
(N)‏ المصدر نفسه (EVD‏ 
(۳) المصدر نفسه (۲/ EV‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (EAN)‏ 
)0( «معاني القرآن» (۱44/۱). 


۳۷۹ 


تجعلوا الله معترضا لأيمانكم. وقال أبو عبيد > نصبًا لأیما: 
وقال طائفة ‏ واللفظ Pa‏ العرضة hel‏ الى“ ۳1 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها علیه» ثم قیل لكل 
ما یصلح لشيء: هو عرضة له. حتی قالوا للمرأة: هي عرضة للنکاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما یعترض له فیمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنی الاية لا تجعلوا الحلف Al‏ سببّاء إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلی هذا یکون التقدیر لا تجعلوا الله معروضا لایمانکم 
تقصدون الحلف به WI‏ تفعلوا الخير» ویکون قوله « أت تا وتا 
من تمام ما نوا عنه» أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخی 
فتجعلوا ما يجب من تعظیم حقه والحلف به مانعًا لکم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوی والاصلاح بين الناس. فإذا قیل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن یتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحوا"» أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم فعل ما dou‏ جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخير» فهذا لا يجوز. 

وعلى ما قال GE‏ المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بینکم وبين 


(۱) كذا في الأصل و«زاد المسیر» (۲۵۳/۱) الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
أبو عبيدة» وهذا قوله في «مجاز القرآن» (۱/ ۷۳). 

(۲) «معالم التنزيل» (۲۰۰/۱). 

(۳) كذا في الأصل» وعند البغوي: «الشدة». 

.)۹۸/۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 


۳۸۰ 


oA ott SZ 
7 


ما أمر به. لكن لفظ الآية عة SA pear‏ ولم يقل 
«بينكم»» فتضمن العرضة معنى المنع» OY‏ المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون المعنى لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوى. 
ويكون أت UC pain EGS‏ بالعرضة. لكن هذا ضعيف في 
العربية» فإنه قال: er‏ أنه معروض 
للب تومو نا ا لاسما وو 
المانع . 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلاً بالأصل خط 
المؤلف» ومنه ثقل . والحمد لله رب العالمين). 


(۱) في الأصل: «منصوب». 


۳۸۱ 


فصل في الظهار 


من كلام شبح الاسلام إمام الائمة الا علام 
تقی الدين. أوحد العلماء العاملين 





سم ار الک اير 


رب يسر وأعن 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
ole‏ أعمالناء من يهده الله فلا Lat‏ له» ومن flat‏ فلا هاديّ له. 
وأشهد of‏ لا الله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله la‏ 


or 5 3‏ ر وکل مود Ge‏ ور or A‏ مه م مه Sep‏ 
قال تعالى : قد سم أله قول ألى بلك a SE‏ 
سح ماع Lote ar a‏ ام 7 EI‏ مک وم 
مع Gee GT] UGE‏ بصو Sagi N‏ + تن CAE ng‏ 
aA‏ اس > A‏ . ی te‏ 30 وا a‏ 700 م 
Zech Lead‏ ی نز رة شڪ As‏ وات 
دير بر v GA‏ ¢ ر erre Sy v‏ 7“ 
ail‏ لعفو opr’.‏ وال هرود من شام م Siig‏ لما قالوا apes‏ رت تن 
z‏ ~ ۴ م ۶ و 


CBI BORE SY By ues KS ELS أن‎ 
یه سين مک دک ینوا‎ MES SEE nee 


#.. ی 


ay‏ وَرَسُوله su nn‏ کر نرب 


الاد وكان الظهار والإيلاء طلاقًا BEN‏ فلما a. cal‏ 
وجادلته واشتكت إلى الله dsl‏ هذه السورة. وكانت قل قيل لها: إنه 


5 


)۱( سورة المجادلة : N‏ 
(NM‏ آخرجه أحمد (1۱۰/۷) gly‏ داود (۲۲۱۲» ۲۲۱۵) عن خولة بنت ثعلبة . 


TAO 


وقع بك الطلاقٌ» على ما كانت عادتهم. وذلك أن موجب هذا اللفظ . 
أنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها La al‏ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحريم لا یکون الا بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان USE‏ 

والإيلاء هو حلف على أنه لا Walz‏ ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء AL!‏ فتقع به الطلاق. 
فالظهار أوجب تحريم وطئهاء والإيلاء أوجب تحريم وطئهاء 

وكلاهما ينافي موجبّ النكاح» فان النكاح لا يكون الا مع Jo‏ الوطء. 

فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقاء حتى أنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» والمُوّلي خیّره بين أن eg‏ وبين أن يُطلّقء فإنه إذا 
فاء ورجع كان له مخرح بالکفارت كما قال : ن مر ail‏ فود 
se «IS‏ ل لر شرم ما له ينين a‏ فور 
NIS‏ 

قال سبحانه : mg Nr‏ كما 
قال في الاية الأخرى : : Kenn‏ ی له نع Ri:‏ 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هن أمهاتهم. لکن ape‏ بهن فأقاموا 
الزوجة مقام cP‏ وجعلوها مثل الأمَ؛ فبيّن الله تعالى بطلان هذا 
التشبیه وآن AY‏ هي التي ولدتك» والزوجة لم تلد فامتنع أن تكون 
al‏ أو مثل الام . 


.۲۲ ۲ سورة البقرة:‎ )١( 
۱ سورة التحریم:‎ MN 

(۳) سورة المجادلة: ۲ . 
(4) سورة الاحزاب: . 


rar 


a7 ع ما‎ ar 


ثم قال: ep‏ ضدّ 
المعروف» والزور الكذب» والكذب يكون فى LEN‏ والمنكر هو 
oy Kall‏ المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقود. كقوله: أنتِ Sle‏ كظهر أمّي» تضمنت 
إنشاءًا وإخباراء فكانت متكرًا من القول باعتبار ما فيها من الانشای 
وكانت زور باعتبار ما فيها من LEM‏ فان كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدته مثل أمّه الحرام التي ولدته Fal‏ منک مكروة SAR‏ تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح» وهو زور أيضًا لما فيه من الكذب. فدل 
القرآن على OF‏ المنكر من القول والزور لا يقع به طلاقٌ» وان Lead‏ به 
الانسان الطلاق» كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول. Joy‏ القرآن 
على أنه ليس كل لفظ يقصد به الإنسانٌ الطلاق يقع به الطلاق» بل 
LY‏ أن يكون ذلك القول ليس منكرًا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالهً على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاق إذا قال لامرأته: gle cal‏ حرام OB‏ 
هذا هو مثل قوله: Ge Cul‏ كظهر أمَيء لكنه هنا صرح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبیه» وهو منكر من القول» حيث جعل الحلال > el‏ 
وهو زور" آیضا. فان الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبیه بقولهم في الجاهلیة: Of‏ الظهار طلاق. 

بل دَنَّ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقًا ولو قُصِدَ به الطلاق» 
كما df‏ الظهار لا يكون Bb‏ وان Led‏ به الطلاق. وقد نصصّ على 
ذلك أحمد وغيزه. 


)\( سورة المجادلة: N‏ 


YAY 


وللناس هنا ثلاثة VOL ST‏ 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا کالحرام وهذا قياس قولهم» لكنه هو قولهم في الجاهلیق 
وهذا رجوع إلى قول أهل الجاهلية. 

وذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد إلى أنه إذا 
قصد بالحرام الطلاق كان «EN‏ خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين Gai‏ الظهار وبين ما اعتقدوه LOLS‏ في الکنایات» وأنه Gl‏ 
لفظ قصد به الطلاق وقعء فتناقضوا؛ فان لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم یقع» ولا فرق بينه وبين لفظ الحرام. 

of‏ قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكم» ووجد نفاذًا فيه» لم 
يجز جَعْله ELS‏ في غیره. 

قيل لهم: فهذا Duy‏ على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان AUS‏ 
فيه» بل LY‏ أن يكون Bape‏ في حكم آخرء وحینتذ فلم قلتم: إن 
الحرام ليس بصريح في الظهار كلفظ الظهار؟ وما الفرق بينه وبين 
لفظ الظهار؟ . 

Ll,‏ أحمد فان نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحًا فى الظهارء 
لا يقع به الطلاق ولو نواه به . ۱ 

Lal,‏ فإمًا أن يُجعل الظهار كنايةً في الطلاق» وامّا أن لا يجعل» 
فمن جعله كناية فيه فقد أتى بقول fol‏ الجاهلية الذي أبطله القرآن 


)۱( انظر «المغتی» (۱۰/ ۰۳۹۷ كي و«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ 
۳ )+ 


TAA 


ومن لم يجعله كناية فإمًا أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا يقع به 
طلاق» UL,‏ أن لا يقيس» فان لم Sait‏ فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذا لم يكن ELS‏ في غيره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغیره» فيقولون: 
الظهار صريح في حكم» وقد وجد BLE‏ فيه» فلا يكون كناية في 
الطلاق» بخلاف غيره من BW‏ مثل لفظ الحرام والخلية والبريق 
df‏ تلك ليست صريحة في حكم» فلهذا كانت BLS‏ في الطلاق . 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

آحدها: أن قول القائل «اللفظ إذا كان bape‏ في حکم ووجد 
نفاذًا لم يكن ELS‏ في غيره» دعوی Bre‏ لم يقم علیها Ale‏ ولم 
ها Gee‏ ولا إجماع ولا قياس صحیح . 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلة» فان اللفظ الصريح 
في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملاً في غيره» لا War‏ ولا 
مقيداء بل ولا يجب أن يكون cad Li‏ بل إذا کان ظاهرًا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند الاطلاق فهو صريحٌ cad‏ وان كان محتملاً 
لغيره» وان كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة» وحينئذ فإذا كان 
صريحًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الاطلاق هو المعنی 
المقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق» > هو عند الاطلاق يفهم منه 
إيقاع الطلاق وان قيل: إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو 
صریح في الایقا اع المقتضي للوقوع وكذلك إن قيل: هو صريح 
ern‏ 
اخر يريده به المتكلم مع القرينة» وحینئذ فلا يكون صريحًا في معنّى 
Lil‏ عن استعماله في معنى آخرء كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في 


۳۸۹ 


ed 2 an.‏ و 
معئى وتستعمل في غيره مع القرينة. 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في sue‏ وحكم 
تكون كناية في غيره مع وجود النفاذ» كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق» ثم إذا قال: أنتِ Gb‏ من وثاقی أو من زوج 
كان قبلي أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا ممأ لا أعلم فيه نزاعاء ولو قصد ذلك بقلبه فقال : آنت «Lb‏ 
ومراذه من وثاق» أو من الجبل الذي كنت مقيدة به» أو من زوج 
قبلي» أو مني قبل هذا التكاح» فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فيما بينه وبين الله. وهل يُقبّل في الحكم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد» فاللفظ صریح ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 

وفي حديث فيروز الديلمي" لما خيّره النبي ی بين زوجتيه» 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقتها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء Vy‏ فإحداهما قد Eis‏ عليه لا 
تحتاج إلى طلاق . وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا. 

Wis,‏ لو قال في الخلع: هي طالق تالق» كان We‏ موجبًا 
للبينونة» N‏ قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


(۱) أخرجه أحمد (77/5) وأبو داود (5557) والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰) وابن 
ماجه )1401( من حديث الضحاك بن فیروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۳۱۷ - ۳۱۹). 


۳۹۰ 


به أنه عفيف غير فاجرء لم يقع به العتق» بل يقبل منه لاسيما عند 
القرينة» كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف a, abs‏ 
فقال: هو حدٌ. فهذه القرينة تبيّن أنه أراد أنه عفيف. لم يُرد إعتاق 

وكذلك لفظ النكاح والتزویج» هما صريح في العقدء ثم إذا 
ماض . وكذلك سائر صيغ العقودء إذا نوی ذلك كان Sheree‏ وان 
كانت القرينة dus‏ على ذلك قبل منه. 

Lal,‏ فلو قیل : زوجتك بهذ فهو محتمل EGS‏ بهاء كما في 
قوله: CR TP‏ ذكرانا GEES‏ وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على لك كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في 
موضع قيل: 235 هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرنها به. 

وقد يقال: آنکحتك فلانة» بمعنى مکنثك من in‏ وأخذهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن یم قد آنکحتها رماحنا وأخرى على عم كين 

وکذلك لفظ الوقف. يراد به تحبیس الاصل» وقد یقال: Ey‏ 
هذاء أي وقفته في السوق لأبيعه. وکذلك BUT‏ الإيلاءء إذا قال : 
والله لا ‚eb‏ فقد یراد : لا وطئتك برجلی» ولو أراد ذلك لم يكن 
Oy‏ في الباطن» وفي قبوله في الحكم نزاع. 





.۵۰ سورة الشوری:‎ OV) 
. في الاصل والشطر الثاني ناقص . ولم أسعد البیت في المصادر‎ lis (1) 
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فعامة الألفاظ الصريحة تكون ELS‏ في fer‏ آخرء مع کون المحل 
قاب لمعنی الصریح . فعلم أن هذه الدعوى باطلة» وانما ذكرت في 
الظهار ليفرّق cle‏ وليس هو فرقا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو Lo‏ أن الأمر كذلك» فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو يحتمل أن يراد به الطلاق» 
فكان صریکا في الطلاق أو كناية cad‏ والأرجح أنه كان صریکا فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق» ولم يسألوه عن نیته» فان 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون کذلك» وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطل fli‏ الطلاق به. وان قصدوه دون 
غیره من ألفاظ الصرائح والکنایات» فلاند من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع بينهماء Vis‏ فلم آبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولم جعل له حكمًا آخر غير وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظء والا فیس به 
ما كان في معناه» ومعلومٌ أن قوله «أنتٍ Ele‏ حرام» في cal es‏ 
Ele‏ كظهر ot aT‏ فيجب أن يقاس به. 

فان قال هؤلاء: نحن نقیس به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 
2 قيل: وان كان هذا في معناه» فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء فيجب أن لا يقع الطلاق dot‏ منكر ولا بقولٍ زورء 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. ومذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم . . والمطلق في الحیض Zr‏ بلفظ محرم» وهو منکر من القول» 
فیجب أن لا یقع به الطلاق» وکذلك Glee!‏ ثلانًا بكلمة أو کلمات 
بدون رجعة أو ie‏ قد آتی بمنکر من القول» فیجب أن لا يقع بهء 
وکلاهما أتى بزور فان الزور الکذب» وکلاهما اعتقد أنه یملك 


ray 


ما أوقعه» وذلك زور وكذبء فلم a‏ الله الا الطلاق المباح» وأما 


الحرام فلم يُملكه إياه. 
دض ا سزال وهو أن الله قال: Gel Gall}‏ منک ot‏ 
ایهم شري AA‏ کت ۲۱۹ کما قال في الآية الاخری: | وَمَاجَعَلَ 


u 52 


روج 0 NEE‏ والمتظاهر ما قال: إن زوجته 
مه لکنه شتهها بهاء وهو لم يقل : «ما هن مثل آمهاتهم» بل قال : 
Lo‏ هن آمهاتهم». 

فیقال : المتظاهر مقصوده تحریم الوطء. وقوله Ele cil‏ کظهر 
آمّی» معناه: وطوّك مثل وطء آمي فمقصوده تشبیه الوطء بالوطی 
lg‏ یکون وطوّها مثل وطء Way cal‏ یقتضی أن تکون حرامّاء 
ورطوها لا hess‏ وطه CHE Vaal‏ من BEN pte‏ 
تباینت الحقائق cals‏ أحكامهاء فكان موجب قولهم أن تكون 
الأزواج من جنس الأمهات» كما تكون AT‏ الأب AY‏ من جنس eM‏ 

في التحريم والمحرّميّة» فبیّن الله تعالی آن هذا الجنس ما هو هذا 
الجنس؛ بل جنس آخرء ae a‏ وقال: وم 
ee zer‏ قال: وما جَحَلَ 
ORME MGT‏ وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منه» بل 
جعلوه من جنس المولود» فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
حاله . 


)\( سورة المجادلة : .Y‏ 
(Y)‏ سورة الأحزاب: Jf‏ 
)۳( سورة الاحزاب : . 


rar 


والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق 
لأنه منکر من القول وزور JS‏ قولٍ هو منكر أو زور لا يقع به 
«GAL‏ والطلاق المحرم منک من القول» لأنه محرّم» وكلّ محرم 
منکر» وکوه منكرًا یوجب أن لا یترتب آثره علیه. 

وقد یقال: هو زور لکونه اعتقد أنه يملك (یقاعه» وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد. Of‏ الله لم allg‏ أحدًا ما هو محرّم» فكل قول أو 
فعل محرم OB‏ الله نهى عنه» ولم يأذن فیه» ولم يجعل العبد مالكا له. 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن ds «ply‏ 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه» وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق» كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاء امرأته ووطئهاء لكونه حرمها» وهو قد 
(eit 3:3‏ وان اختار أن يفارقها ويطلقها فقد أنشأ tot Gb‏ 
EL‏ وذلك له. ولا cade HLS‏ بل عليه أن يستغفر الله من 
الظهار فإنه ذنب. 

والكفارة لا تجب بكل ذنب» كما لو حرّم الحلال بيمين أو غير 
يمين فإنه Bee‏ عن ذلك بقوله: « ارم GSS ait J Cost‏ 


2 
22 “au, ام‎ 


وقوله: Mas‏ ومع هذا فلا كفارة عليه إلا إذا عاد 
فاستحلٌ ما حرمفه. دون ما إذا اجتنبه» وذلك أنه إذا اجتنبه وطلّق 
المرأق ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 
فلابدٌ من التكفير أو اجتناب ما حرّمه» وهو في المرأة بطلاقهاء 


() سورة المائدة: LAV‏ 
(N‏ سورة التحريم : ١‏ 
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وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموه» لا cle‏ 
بكفارة . 

وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب الا إذا cole‏ هو قول 
جمهور المسلمين من السلف VES,‏ وحكي عن طائفة أن 
الكفارة تجب بمجرد الظهار» حكى ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
اک ماه واد م الود تفي الو ا ا و عا ف 
الجاهلية من نفس الظهار. ۱ 

وهذا القول في ته تفسیر العود هو معروف عن ابن قتيبة» فانه لما 
آنکر على من قال: إنه لا يقع Bal‏ واحدء قال" : وانما تأویل الاية 
أن أهل الجاهلية کانوا یطلقون بالظهار» فجعل الله حکم الظهار في 
الاسلام aS GE‏ عندهم في الجاهلیة» وأنزل قوله: ۶ وین 
Ce dre‏ يريد في الجاهلية ثم یعون ANG‏ في الاسلام 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الکلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصيد: > عقا اله حا سل أي في الجاهليةء ومن عاد # أي 
في الإسلام % GE BES‏ 

قلت: وهذا قول ضعيف. فإنه قال: ثم Se‏ لِمَاقَالُوأ4. فلابد 
من عوّد بعد الظهارء والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (8-77/74) وابن عطية (۳۸/۱۵ - CEE"‏ وازاد المسير» 
(۸/ ۱۸۳ - ۰)۱۸۵ والقرطبى (۱۷/ ۲۸۰ - CYAN‏ وابن كثير (5/ 755). 

(۲) «تفسیر غريب القرآن» ص1۵ - 1۵۷ . 

(۳) سورة المائدة: ۹۵. 
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وأيضًا Ugh‏ ظهار كان في الاسلام نز الله فيه هذه الأية» ولم 
يكونوا بعذ قد نها عن الظهار حتى يقال: ai]‏ كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عنه . 

ail yal فليس من شرط ثبوت الظهار أن یکون قد تظاهر من‎ Lal 
في الجاهلية» ولو كان ما ذکروه صحیخا لم یثبت الا فيمن تظاهر‎ 
معلوم البطلان‎ lias . منها في الجاهلية› ثم عاد ۴ ذلك في الاسلام‎ 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم.‎ 

Lal,‏ فالنبي JL, JE‏ هل تظاهرت منها hd‏ هذا. 

وأيضًا هو لم يقل: «والذین تظاهر وا منکم» بصيغة الماضي بل 
قال : «یظاهرون»» وهذا يتناول الحالف بالاتفاق . 

ردت كن عدا تمر كرد ای إنه إذا آمسکها عة 
زمائا یتسم للطلاق ولم یطلقها فيه فيه لزمته الکفارة. والعود عنده 
مجرد امساکها هذا الزمن اليسيرَ بلا طلاق» a Orne‏ 
آو مات آحدهما Cae‏ الظهار فلا کفارة . 

ومذا القول لم is‏ عن dol‏ من السلف؛ ومو ضعیف al‏ فانه 
قال: Ar‏ وانم» توجب ties‏ ونقتضی تقتضی المهلت 
فلاب أن Hans‏ بعد الظهار BE‏ مرتب عليه في زمانٍ متفه ولو 
كان العود لا يكون الا عة عقب الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

ar‏ فإن العود يقتضي إنشاء Je‏ آو کلام ومجرد الامساك 


۳۹۹ 


«aoe 3‏ واستصحاب لحال» وهذا AS N‏ عودا. 

وأيضا ob‏ الطلاق Le‏ قد يكون محرمّا» لكونه لیس 
زمن طَهْرٍ لم یجامنها فيه بل قد تكون المرأة Liste‏ أو موطوءة في 
الطهرء فلا يحل له طلاقهاء ولا له غرضٌ في إمساكهاء > بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه 
فكيف يكون هذا مختارا لها Ile‏ إلى ما قال؟ مع كمال بغضه 

La;‏ فإن طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء 45 Le py‏ وذلك 
Zee‏ وان طلّقها غير رجعي فذلك منهي عنه» كما 
Jo‏ عليه الكتاب والسنة. 

Lal,‏ فقد ag‏ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ GS‏ يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم > als‏ فيه IRS‏ ورأى أن الظهار افتضی خروجها من ملکه. 


erase Nr‏ ون لم all,‏ فقد ناقض موجب الظهار 
فقد Mole‏ ما قال . 


ولیس «MIS‏ فقد یکون في زمن التردد والتطویل یعود أو یطلق» 
وانما يكون Isle‏ إذا أتى بخصيصة النکاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء OF‏ العود هو الوطء أو العزم عليه 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطء. كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول آحمد وغیره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 
كما یحکی عن آبي حنيفة ومالك وطائفة من آصحاب أحمد. 


۳4۷ 


وسبب النزاع في ذلك OF‏ عليه عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بنصّ 
القرآن» قال تعالى: « مد ینت MAES‏ 

Ll,‏ قول من قال: هو تكرير لفظ الظهار» فهو من أضعف 
الأقوال آیضا فان ذلك Ci.‏ لأصول الشرع » إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة او احدة والمرتان والثلاث» Lbs,‏ 055 كان 
أعظم إثما. والأحكام المعلقة به نما هي Tiles‏ بجنسه © کالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزور» وتحريم الحلال بغير الظهار » إما 
بصيغة فم وإما ER‏ ذلك» وكذلك الكفر والردة» وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلق بجنسهاء وإذا غلّظ القول وكيّره تخلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكم» 
لكن إن كرّره لزمه الحکم وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاًء 
أو تاب I‏ ثم عاد إلى ما نهي cae‏ فهذا قد يختلف حكمه. 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو مخطئاء 
فعفی عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحکم لكون العود 
لیس من جنس الأول» بل الثانى فعله We‏ عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء E‏ وهو 
الذي تکررت ce‏ فهذا فيه نزاع" 3 leer‏ 00 
عن Sle‏ وما سیم ee Es‏ غود بعد العفو یل : إنه 
الله منه . وقيل : ا Saas‏ 


)١(‏ انظر «المغني» VAN‏ وما بعدها). 
(۲) سورة المائدة: ٠١‏ . 
)۳( انظر : «زاد المسیر» )1/1 .)٤۲۷- EF‏ والقرطبي (۷/ ۰)۳۱۷ وابن كثير (۱۰۶/۲). 
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عليه وقيل له: ب ينتقم الله منك . 

وهذا قول ضعیف. والجمهور على أنه يحكم عليه By GE‏ 
ومن قال: لا يحكم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول 35 لا حکم فيه» كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 


وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلانًاء فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر الأصلي» إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم له وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة» فالقذف الأول Com ye‏ للحت 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجمیع > لله وهي من جنس واحدٍ دخل بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنی» أو سرق ثم سرق» ولم SLE‏ على الأول» فانه 
إنما ۵ يلام عليه عد Jot oY nly‏ مشروع في جنس هذا الفعل» 

فقليله وكثيره في الحدّ سواءٌ» جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق التصاب 
أو أضعافٌ النصاب. وكذلك حذ الزنا لمن آولح مرة أو مرّاتِ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب» وليس كذلك؛ فان حده 
غير dle‏ بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد» كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين AN‏ 





.)5494/11( انظر «المغني»‎ )١( 


۳۹۹ 


فهذه أصول الشرع tls‏ 3 بين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم 
المرة» ويغير odes ee‏ مثل ذلك في الظهار ei‏ 
على en‏ ماهو مخالفٌ لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
ومولاه نما 13 من لفظ ثم CIE Sips‏ > ظنوا أن المراد بذلك 
أن بكر قوله الأولء وهذا اللفظ لا یستعمل في مثل هذا المعنی 
فلا يقال لمن ots‏ قوله: انه عاد إلى قولهء الا إذا Sal‏ الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا یعود» كال أن ie goo!‏ فا جرد لد 
فيقال: عاد إلى قوله؛ oY‏ التوبة تقتضي رجوعه (AE‏ فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. el Wis,‏ عن فعل أو قولٍ ثم ف فعله وقاله. قال 
تعالى : ld Veen MERAN FE EM AF AY‏ 
في حق بني اسرائیل : > PRU AS Ru TK‏ أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وان عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة . فأما من كرّر القول أو الفعل مثل من يسبّح في الصلاة BE‏ 
أو أكثر من ذلك أو یستغفر مرات» فانه لا يقال في المرة الثانية 
والثالثة : انه عاد. ۱ 

فهؤلاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن. ولهذا 
قال الزجاح: هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا یقع كثيرًا 
ممن يدعي dsl‏ بظاهر القرآن والحدیث» وقد غلط في ذلك» 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي Ss‏ عليه اللفظ . 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل LY‏ أن يكون بينه وبين الابتداء 





)\( سورة المجادلة : A‏ 
(Y)‏ سورة الإسراء: A‏ 
(۳) «معاني القرآن وإعرابه» (۱۳۵/۵). 


See 


نوع فرق» حتى يتميز المُعَّاد من المبتدأء فأما إذا كان هو إيّاه من كل 
وجه فهذا لا يقال فيه: ai]‏ آعادة» ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن ab‏ فعلاً وقطعه لتعّب أو شغل ونحو ذلك: Se‏ 
إلى ما کنت» dey‏ إلى OY ce‏ الأول حصل عقبه فتورٌ تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم sf‏ إنه عاد. فإذا قال: آنت 
عليَ كظهر أمّى» Ze Gl‏ كظهر أمّى» أو قال: والله لا أطأكء والله 
لا lel‏ لم يُقَلُ: إن قول الثاني عودٌ إلى الأول بل هو تكريد محض . 

Lal,‏ فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدریة» أي ثم يعودون إلى قولهم» وليس في الاية 
ما Cog‏ ذلك» بل يجوز أن تكون ما موصولةء أي إلى الذي قالوه. 
وهذا أظهرء فان كونها موصولة أكثر في الکلام» ولفظ العود يُستعمل 
في مثلٍ هذاء كقوله: VEILS REY‏ 

وهذا منشأ غلط طائفة من الناس في الآية» فإنهم ظنوا أن ما مصدرية» 
وأن المعنی : ثم يعودون لقولهم ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين توا أنها مصدرية قالوا أقوالاً ALL ls‏ فقال 
داود ومن Sp Vasily‏ العود تكرير القول. وهذا القول لا یعرف عن 
gel‏ قبلهم وقيل: إنه مروي عن بكير بن EN‏ 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
في الجاهلیة» ثم يعودون إليه في الإسلام. وهو قول فاسدٌ أيضا. 


)۱( سورة المجادلة : A‏ 
(N)‏ انظر «المحلی» (۵۲/۱۰). 


وقال أبو علي الفارسي قولاً ثالثاء قال: ليس الأمر كما ادّعاه من 
قال بتكرير اللفظ OY‏ العود قد يكون إلى شيء لم يكن الانسان 
عليه» وقيل: CY‏ الآخرة معادّاء ولم يكن فيها أحدٌ ثم عاد إليها. 
وقال الهذلي”" : 
وعاد Zul‏ كالطفلٍ ليس بقائل . سوى Goll‏ شيئًا واستراح العواذل 
وهذا Lal‏ ضعيف من وجوه: 


أحدها: أن Js‏ العود SCY‏ أن يتضمن رجوعا عن شيء أو إلى 
شیء. فقوله «وعاد الفتى کالطفل». وقوله: 
a hes‏ فاد بعد Di.‏ 


وفي الحدیث"۳ : «تعاد روحها"» هو رجوع عن حال کانوا علیها إلى 
حال آخری. فأما الأمر المبتداً إذا فعله الانسان فلا یقال : إنه عاد الیه . 
Lal,‏ فما ذکروه إنما هو فى لفظ العود مجردّا فاذا قیل: عاد 


72 
- > وو هم يو عم 


إلى كذاء ورجع إليه» وعاد cad‏ كما قال : * ألم AG‏ ال ولج 
يوون PQ Md‏ وقال أصحاب ol CAD ag‏ روا ع 


yl )۱(‏ خراش الهذلي كما في «شرح أشعار الهذليين» (۱۲۲۳/۳). وروايته: «کالکهل» 
و«سوى العدل». 
(۲) تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شیبا بماء فعادًا in‏ أبوالاً 
وهو لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة له» ويروى أيضا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللآلى» (۱/ (YAY‏ و«طبقات فحول الشعراء» (0۸/۱ VU 55١‏ 
(۳) آخرجه احمد (۶/ ۰۲۸۷ ۸ gly‏ داود (8۷۵۳) عن البراء بن عازب ضمن 
(CE)‏ سورة المجادلة: ۸. 


5 شوک یدرک ف ایهم وک یځو ر ROMS‏ وقال النبي 
8 «العائد في هبته BIS‏ في Mags‏ . فهذا ونحوه إنما یعرف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. en a‏ 
nn a‏ كما قال : « وه کر قا 
> كما HOG‏ کاو کان ی وقال: Dib TES‏ 

وأيضًا er‏ يعودون إلى ربهم» كما يقال: إنهم يرجعون إليه a‏ 
إليه» كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 


CG Ll,‏ أن لفظ العود لا يقتضى ذلك» فلاب من تفسير قوله 
ER‏ وأبو علي لم يذكر معنى الكلام. 

وقد قيل فبها قول رابع Gales‏ على gel‏ من يقول: إنها مصدریق 
قال ete MW‏ المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
EIN Jans‏ لام (ES‏ لم ai ang‏ ليعودون. 


وأضعف منه قول من PU gis‏ هو محمولٌ على التقديم والتأخير» 
والمعنی : والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون» آي یعودون إلى 
ما کانوا عليه من الجماع فتحریر رقبة من أجل ما قالوا. 


۲۰ سورة الکهف:‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري (1۹۷۵ ومواضع آخری) ومسلم (۱۲۲۲) من حديث ابن عباس . 

VV سورة الروم:‎ (N) 

(8) سورة الانبیاء: ۱۰6. 

)0( سورة الاعراف: ۲۹. 

)1( «معاني القرآن» (۱۳۵/۰). 

(۷) هذا منقول عن الاخفش كما في تفسیر القرطبي (۰)۲۸۲/۱۷ ولم آجده في 
«معاني القرآن» له 


۳ 


وهذا ul‏ وجوه: 

أحدها: أنه لم يقل «فلمًا قالوا تحرير رقبة» أو «تحرير رقبة LJ‏ 
قالوا»» بل قال: ETF‏ يجوز أن یقال: 
U‏ قالوا فتحريرٌ رقبة". فان الفاء هي جواب eb‏ والشرط هو 
ما في الاسم dgl‏ والاسم الموصول آو النکرة 
الموصوفة -إذا كان فى الصلة أو الصفة معنی الشرط - دخلت الفاء 
في خبر المبتداء کقوله: ایک ينوت I‏ بای راکهار سا 


ms Sess ت مس‎ te ie )۱( مر چا > رن کی‎ lu 


RE وقوله: « وان نها منم‎ ORES 
والقرآن قد جاء بالفاء في قوله:‎ CFL gi دخلت «إن» على المبتدأ ففيه‎ 
فقوله: « وب‎ are st 
بمنزلة قوله: «من‎ Eee 
تظاهر ثم عاد فعلیه تحریر رقبة». ولا يجوز أن یقال: «لِمَا عاد فعلیه‎ 
تحرير رقبة».‎ 

Lal,‏ فتحرير الرقبة لم يجب لمجرّد العودء بل الموجب له 
الظهار» والعود شرط» أو Coryell‏ مجموعهماء فقولهم: إن الرقية 
إنما وجبت لأجل العود فقط غلط . 


وقول الزجاج: ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


)1( سورة البقرة: ۲۷. 
(۲) سورة المائدة: TA‏ 
(N)‏ سورة النساء: VU‏ 
(8) سورة الجمعة: ۸. 
)0( سورة المجادلة: ۳. 


فاسدٌ آیضا. فانهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وان لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 


Lal,‏ فهم لا يعودون لاجل ما قالواء بل يعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» بل القوع مانع من العودء فكيف يُجعل Ube‏ له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها أقوال من لم يمهم الآية ولا کم الشرع بل نوا أن 
«ما» مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 

وفيها قول سادس» وهو YT‏ مصدریة» لكن المصدر بمعنى 
المفعول» ذكره المهدوي وغيره. 

والصواب أنها موصولة» كما اتفق على ذلك سلف الأمة وأثمتهاء 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالى: 
Sat AND‏ برع او دوه تارات وقال تعالی: EY‏ 
بدا م ما re‏ ردو آمادوا ماو حَنه ورتم لکیزبود )4 

وقد أطلق العود في قوله ( ون يفا كذ كت شك الأ OES‏ 
وفي قوله : EL‏ وفي قوله: 2255 ا 4 
پا و eg oe‏ > وولو طاعه PAR‏ 


4x er. BC coe 


من Dare‏ بيت طایفه 2 نم OED CM Fe‏ فإنهم بيتوا غير الذي 


.۸ سورة المجادلة:‎ )١( 
VA سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۳۸ سورة الأنفال:‎ )۳( 
V4 SY سورة‎ (8) 
۸ سورة الاسراء:‎ (0) 
۱ سورة النساء:‎ (DV 


آمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» لیس المراد آنهم بیتوا 
لفظا غير اللفظ الذي لفظت ca,‏ فان هذا لا يضر إذا كان المعنى 
موافقًا لما قاله. 


وقال تعالی: « KNIE SIE Gall Gg‏ 
CH‏ عند آله أن د ل RO‏ فقوله Yo‏ تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول» وهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لفعلناه» فكان ae‏ أنهم إذا علموا الأحب فعلوه. 
ووعدهم بذلك» والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنه» فلامهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ ya‏ به ولم يفعلوه» 
وکان الفعل نفسه هو المقول» فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبرّا» والمآمور به والمنهي عنه إن كان القول آمرا أو نهيًا. فإذا قال : 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال واذا قال لأفعلنَء ولم یفعل 
فلم یفعل ما قال. وهذا هو المعنی المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصة والعامّة» بل وفی سائر اللغات فاذا قيل: فلان 
قد حلفت أن لا یکلم فلاناء أو قال: لا أكلّمهء ثم عاد إلى JEL‏ 
فهموا منه أنه عاد إلى أن یکلمه» لم يفهموا öl‏ ما مصدرية. 

فصل 

ومعنى VRE FE‏ أي إلى الذي امتنعوا عنه 
بقولهم» فان القول إذا كان خبرّا فالمقول هی ال عنه» وان كان 
أمرًا فالمقول هو المأمور به» وان كان نهيًا فالمقول هو المنهي عنه. 


IC 


ALL, 


else) 
LY : سورة المجادلة‎ (۲) 


والظهار في معنی المنهي. فان مقصود المظاهر أن بحرّم عليه امرأته» 
وینهی نفسه عن اتخاذها وة فلا يطأهاء فمقوله هو مانهی عنه 
نفسّه من اتخاذها زوجة ee‏ بها. فاذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهى as‏ نفسّه» وهو als‏ وهذا oa‏ يتضمن رجوعه 
وندمه. ولفظ العود يدل على ذلك» ولهذا فر ابن عباس العود 
بالندم» فقال : یندمون» يرجعون إلى PEN‏ يقال: 
عاد فلانٌ لما قال» أي فيما قال» وفي بعض ما قال» يعني رجع عمَا 
قال. ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. 

لكن يقال: مجرد الكف لا يكون غوداء فانه قد يكون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا يحتاج إلى طلاق ان وقد 
تكون نيته أن يطلقها فيما cde‏ أو يطلقها إذا جاء Cay‏ الطلاق 
المشروع» وقد يكون مترددا هل يطلقها أو يمسكهاء فمجرد مرور 
لحظة لا يوجب أن يقال: إنه عاد. 

وإذا je‏ على الوطء فليس له أن يطأ حتى يُكفر Gay‏ القرآن 
واتفاق الناس» لكن لو رجع عن هذا العزم» وبدا له أن يطلقهاء أو 
مات أحدهما قبل الوطءء فقد قيل: إنه تستقر عليه الکفارت GY‏ 
cole‏ والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن الكفارة لا تستقر الا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب ES‏ فان في الصحيحين”" عن 
النبي BE‏ أنه قال: op‏ الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العود» ولم A‏ بعذ» وإنما 


(VEE /5( وابن كثير‎ (VITA) انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۳۹/۳( «معاني القرآن»‎ (N 
ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة.‎ )5555 COTTA) البخاري‎ )۳( 


۷ 


cd ٤‏ هر 


یکون عائدًا إذا وطتها. فقوله ی 4555 كقوله و 
anh Ist‏ 4" وقوله کا mi Ba aa ir‏ 
ومعلوم آن المراد إذا عزمت . 
فصل 

وقال تعالى: PELE ed‏ یب Mais:‏ ولم يقل : 
«من قبل أن يتماسًا» كما ذكر في الإعتاق والصیام فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الإطعام قبل التماس كما يجب الاعتاق والصيام» el‏ 
يجوز تأخيره؟ على قولین ons‏ 
والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والآخر 
(Sod‏ عن مالك . 

ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الاطعای ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام» وهما حكمان مختلفان» فیحمل المطلق على إطلاقه» والمقيّد 
على تقییده» بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 

وفي العتق OVS Lal‏ هما روايتان عن أحمد» فالشافعي يشترط 
olay!‏ في رقبة الظهار» وكذلك gly cle‏ حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في Gall‏ فقط» OY‏ الحكم واحد» ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط » OY‏ السبب واحد. 


» هما روايتان عن less!‏ 


(1) سورة النحل: VA‏ 

.١ سورة الطلاق:‎ (N 

. ٤ المجادلة:‎ (N) 

(8) انظر: «المغني» (۹۸/۱۱). 

)0( انظر المصدر السابق (۸۱/۱۱- ۸۲). 


۸ 


والمقصود هنا هو التقديم فى الكفارات الغلاث» وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»ء Lad ON‏ تقدم cal Oly‏ كما 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون به» OY‏ فيما تقدم Oly‏ لهء 
ولكن ذكر التماس في الصیام ولم يكتف do Si‏ فى العتق» oy‏ في 
الصيام يصوم شهرين متتابعين قبل التماس» “ales spk‏ هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره لظنّ الظان أنه في العتق وجب التقديم لأن 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعین» وفى هذا مشقة عظيمة. فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في Gell‏ فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصيام» وقد جعل بدلا care‏ فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدّمها على الوطءء 
والمرأة محرّمة قبل التکفیر OW‏ تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة. فكيف يبيحها قبل التكفير إذا 25 بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما يُعلم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا یشرع 
مثله» فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل Gt‏ تحريمها قبل صيام الشهرین - وهو الأصل المبْدّل 
منه - يوجب تحريمها قبل البدل» وهو الإطعام» بطريق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماس أسهل من تقديم الصيام. 

وهو في الإعتاق قال: دک وعظوت cy‏ واه ما URE BIS‏ 
ولم يقل مثل ذلك في الصیام والا طعام» وقد ele‏ أنهما «SUAS‏ 


)۱( سورة المجادلة : 5 


۹ 


رن ور Ubi‏ فإن الظهار ٠ Salk tee‏ 
فإذا علم المتظاهر أن المرأة ار eo‏ كان ذلك مما 
5 فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها. 

وأيضًا of‏ قال بعد ذلك: « وک ME‏ والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحدٌ ما آخر الحلال وإمّا IT‏ الحرام 
فلهذا قيل في الأول : PER A Syd AED‏ وقيل في الثاني : 
« ملا EEE‏ اوقد قال بعد ذلك : AGP‏ > فعلم 
أن هنا محرّم له de‏ وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم كلهء فلو 
ee le ai‏ 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك J de‏ يُنهَى عن تعدیه أو قربانه . 

Lal,‏ فقوله « فاطعام تن EK‏ إن كان تقديره: «من قبل أن 


یتماسا» فقد اتفقت الکفارات» وثبت آنها محرمة قبل التکفیر بالأنواع 

LS بل قوله «فاطعام ستین‎ zus وان لم يكن هذا‎ «Sou 

ایجاب" للإطعام» لم old‏ متی يجب الکفارة بالاطعام» فانه لم يقل : 
فان قيل: يجب إذا وطنها . 


قیل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» لیس فیها ما يدل على أن 
(۱) الآية 6 . 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۹ . 
۳( سورة البقرة : \AV‏ . 


5٠ 


الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله» بل اللفظ إن كان مطلقًا كما زعموه 
فلا دلالة cal‏ لا على هذا ولا على هذا. وهذا غلط یه القرآن عنه 
وأيضًا فقوله FEST Gey LED‏ اقتضى إيجاب الإطعام» 
وليس في الآية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماسن؛ فيبقى 
الإيجاب يتناول الحالين» ما قبل Gobel‏ وما بعده» فهو واجب قبل 
التماس» فان لم يفرق الواجب حتى تماسًا فعليه إخراجه بعد ذلك. 


۶۸-7 و + 


وأيضا فقوله م بعودون تالرا> is‏ و > محر رب من بل أن 
geiz‏ دل على أن العود له Lis‏ وله متته كساثر الافعال» فمبدؤه 
إذا عزم cate‏ ومنتهاه إذا وطىء. وقوله «ثم يعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العود. فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
إل بعد تمام العودء وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل آراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم علیه» قبل إتمامه 
بالوطء . وإذا كان هذا هو مقتضى قوله «ثم يعودون» مع قوله «من 
قبل أن يتماسًا»» فهو نما أوجب التكفير بالاطعام بعد هذا العود 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وان لم يحصل تمام العودء والا 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

Lal,‏ فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن الحدود هي عقوبات» وهي أيضًا عبادات» ولهذا قال: SSP‏ 
ig Shes‏ أي تزجرون به» وتنهُون به» وتعاقبون به» وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن AS‏ ¢ فإذا قيل : إنها لا تحرم على المكمّر 
بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم» لاسيما والتکفیر ۰۰( . 


Gel )۱(‏ ما وجد من كلامه في الأصل» وما بعده غير متصل بما قبله. 


£\\ 


() فصل في معنی «الحي القیوم» ec Sic, oil ine‏ مله ةا ا مني مما يا 
- الكلام على صيغتي «فعُول» BREUER EN (SED,‏ 
- آسرار الرفع والنصب والجر في العربية ی و 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» shore ane oa ota aie as‏ 
- الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية e ee‏ 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى « CLARE‏ 
- معنى «الزائل» و«الباطل» في العربية DREHTE TE ee‏ 
- الکلام على الورع المشروع the aera een ee‏ کر 
- كل عمل لا یبقی art‏ فهو عبث ولعب وباطل bape ME‏ ی aa‏ 
- الكلام على حديث «ما OLS‏ جائعان. . ٠.‏ ومعنى EAs (EN‏ 
دا اليد NS Er yo ree‏ 


- معنى اسمه «القيوم» EASES‏ 
- تحقیق معنی دلوك امین need‏ ی Se‏ 
- جمیع صفات الکمال يدل علیها اسم «الحی القیوم» Sere‏ ی 
(۲) قاعدة جليلة في إثبات ple‏ الله تعالى على جميع خلقه BEER‏ 
ذكر هذه القاعدة re ors‏ فاو اك ER‏ 
- عند المخالفين شبه المعقولات لا حقائقها a a ARTE‏ 
(۳) فتوى فيمن يدعي أنَّ 65 وا وأقطابا وأبدالاً tee tess‏ و 


1۳ 


= معنى الأولياء فى الكتاب والسنة Gee et ae ee‏ وا وداه وا بها اكه بو a‏ لاه 
- أولياء الله نوعان الت ا ا ا 


- لهم کراماث یکرمُهم الله بها as‏ ا ne aera‏ 
- منهم من od‏ بالأبدال EASES‏ بج طن GEDE‏ 
- لا يكون لله NEN‏ من يتبع محمذا كَل ع EES‏ 
- ليس للأولياء عددٌ معين eer‏ ا ی 
- الرد على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء ee‏ وكوي ا وكاو ده ره ره الول tal ee‏ هه ها کر ae‏ 
- حال الرسل مع الله nee‏ ی مر كا ER‏ 
- أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض en‏ ا 
_ لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة EEE‏ 
- الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة a re Te oe‏ 
معنى «القطب» فى العربية E TETER‏ 
- القطب المصطلح عليه لا یمکن أن يوصف به مخلوق ۳ 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية ER RES‏ 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين TEE‏ 
)£( فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان ee‏ ا 
- المؤمن التقي ولي لله ee‏ ا ل a‏ 
- آولیاء الله نوعان rece‏ رن لكش نه شور MET SORA‏ 
- من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 1 
- ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم BER RE‏ 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان deste NS‏ 
- سماع المؤمنين هو سماع القرآن ee‏ ی 2# 
- المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية الا عند البدع . . . 
- كيف ينبغي أن يُعامّل هؤلاء ار يكو واه انواس awed‏ ار ee‏ 
)0( مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال Lee en reer‏ 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية REN‏ 


٤ 


- اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل ES‏ 


- إنكار كرامات الأولياء من البدع .. 
- أولياء الله هم المتقون» وهم نوعان 


.ىه « هاعد و و هو و و وه و وا و وهاه .او و 


و و و و وه و و و و و مه عد و و .د و و و و و 


- الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية BEER‏ 


- کرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى 


هالع هو و وه و م وه ام هد و و و و و وو .م 


- الأحوال التي تحصل عند سماع المکاء والتصدية والشرك 


كلها شيطانية aw aed‏ کی و هی دور هک ی Aidt‏ 
- أمثلة من كرامات الأولياء SAE SA re ere‏ 
)1( مسألة في رؤية النبي 28 ربه 1ج“ AS‏ 
- رؤيته بالعين لم تثبت عن النبي 8B‏ ولا عن غيره e.‏ 
- ثبت أنه oly‏ بفؤاده EMESIS SETS‏ 


- التوفيق بين قول عائشة وابن عباس 


هو هن و و و و و مه و و و و و و و و و وه 


- الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب AAG TERN‏ 
- من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 


- ما رُوي في رؤية العين في الدنيا عن 


النبي 295 كله کاس Se‏ ی 


الأحاديث التي فیها ذکر الرژية وأنه رآه في صورة کذا Us‏ 


رؤيا منام ERS‏ ا ا 
(۷) قاعدة شريفة في تفسير قوله > LG Set SIGS‏ لسوت PNG‏ 
OT OO LEGE‏ 
- الكلام على القراءتين في الآية PIONIERE‏ وي 
- ترجيح بعضهم قراءة «ولا يَطْعَّم» ورذ المؤلف عليه bhai Snes oe‏ 
- القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل BEN‏ ا EEE‏ 
- حکم القراءات الشاذة uh sear ars‏ ا ا ا ا u‏ 
- وجوه ترجيح القراءة المتواترة دولا ok‏ من جهة المعنی 
- تفسير قوله تعالى « كان يأ te‏ لامک Ea‏ 
- معنى حديث «أبيثُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» E‏ 
- وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع | 


۶:۱۵ 


- معنی «الفقیه» عند السلف NE TEE‏ 211111111111100 
- مثل الایمان والتوحید والکفر والشرك ee ne‏ 
fal -‏ الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة AN‏ 
- ذكر Coll‏ والخمر والسكر عند fal‏ الضلال HERRN‏ اي 
- محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل SEEDS NE‏ 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه ASS‏ 
- الكلام على القراءتين في قوله لادلا ند a‏ 
- الجزاء من جنس العمل 166 ee Be ea‏ 
(A)‏ فصل في سورة حم السجدة [فصلت] ات كن RE‏ 
- اشتمالها على أصول الإيمان OEE‏ ب ا 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها CENTS‏ 


)4( مسألة فى قول النبى BE‏ لمعاذ «أتدري ما Go‏ الله على العباد؟» 


_ مذاهب الناس فى هذه المسألة EA EA e ss‏ 
- مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرّم الظلم ree‏ 
مناقشة المؤلف لمن Su‏ ذلك ويؤوله ELEN As‏ 


El)‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله الا أنت. . .» a‏ ل SS‏ 
- شرح هذا الحديث OAS‏ قدا لوطه و ری ee‏ 
= معنی قوله «آبوء لك بنعمتك ESSE ESS “ls‏ و سیگ 


(۱۱) قاعدة فى الصبر ORA IVE Sea‏ و هک و رم 


- الصبر ثلاثة أقسام انم باق هک EN‏ 

- الأمور التي تُعين العبد على الصبر ee eee a ee‏ 
(۱۲) فتوى فى العشق a‏ ل ا 

- ليس في عشق الصور مصلحة شرعية ORT‏ ا 


- ما ذكروا من فوائد العشق Sera‏ ی 
مراتب Cll‏ 0 0 0 ا ی( 
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SESERRA ESE Deg اه‎ 


_ ما يجب على المعشوق ONE E SSS ea Ou EEA AS‏ 
(۱۳) مسألة فى 301 وآدابها وشرائطها E‏ 
- معنی الفتى فى اللغة والعرف E ee date‏ ا مج 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان GS‏ خير خا ب ee‏ 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة ot, Wier E‏ 
- التحزب على التناصر المطلق غير مشروع eR Sa‏ 
- الأمور التى ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان RER‏ 
(۱6) مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة ET‏ 
- البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة EEE‏ 
- المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات EEE ae‏ 
)10( قاعدة في أفعال الحج RE‏ 
- أعمال الحج ثلاثة أقسام ز ز 1 1 00 
الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة ا RE‏ 
- الأعمال التي يختص بها الحج ..... ا OO‏ 
ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة SARL‏ و pe ae‏ 


- حکم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
- من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


- الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله Sl‏ 
- من قال آقف ولسث بحاج EF‏ عن شريعة المسلمین رن 
- الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به eR‏ 
- آخبار بعض هؤلاء المحمولين I EN TY‏ 


fre -‏ هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


EE NES ie ce areas breeds للمؤمنين‎ 


- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


_ عباد الله هم الذین عبدوه وحدّه مخلصين له الدين ee‏ 


۷ 


- كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 


أن يكون من عباد الله Sees ee‏ 
- أحوال هؤلاء المحمولين ee ade ee ee leere wae‏ 
- مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعا . 


- حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل Ab‏ 


الشياطين بهم و SD RE SE SE ee‏ ا 
_ أمثلة من إضلال الشیاطین ببنی آدم ee De EEE‏ 


se ae esse: فتوى في البیع بفائدة إلى أجل‎ OD 
ls e هذه معاملة فاسدة وهي عين الربا وا وي فب لمحو له الم‎ 
ASS anes طريق محرّم‎ JX التوسّل إلى الحرام‎ 
تم‎ Te مسائل في الاجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح‎ (VY) 
عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة لوا دف رک ی و یج‎ bed - 
100000 منهما‎ JS المسألة لها صورتان» وحكم‎ - 


- مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


انفسخت الإجارة “000 20771 


- دليل الجمهور TEE‏ ره الوق ee‏ الاب ee BEN ee ee‏ 
- حکم إجارة المستأجر لما استأجره tr ER‏ ا eee‏ 


- لیس في الادلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري؛ 


ومالم يقبض كان من ضمان البائع pe ee Sa wer‏ 
- حكم ما لو اكترى أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابها غرق أو آفة . 
- نظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجر . 


- نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة» فتلفت بالعطش 


ASE SAREE RT SEDE أو بآفة سماوية‎ 


- حکم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع ER TERN‏ و 
- نظير هذه المسألة فى الإجارة BEER‏ 


(۱۸) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي» وبيان أن ٠‏ 


الطلاق البدعي لا يقع 121101 


- الطلاق السني المباح OS ER OLO‏ 
- الطلاق المحرّم لا يلزم ESER RR RUE‏ 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك EIER‏ 
Jo -‏ من يقول: الطلاق المحرم يقع Picea cos te iene enemies‏ ره 
- هذا الدليل حجة عليهم لا لهم Le ee ee RER‏ 
- قول أبي علي الجبّائي في تفسيره» ومناقشة المؤلف له E‏ 
- تفسير > GEG‏ ف ارام عند السلف tres‏ و به 
FOR al sae eae ON‏ ی WER‏ 
- الخلع ليس بطلاق enna ane‏ ل ذا وما Ea‏ 
- الجواب عما احتج به المخالفون Bansal RS‏ ا 
- كان الطلاق في الجاهلية بغیر عدد tae J‏ ی زد و هشب 
- القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين EERE‏ 
)19( فتوی في طلاق السنة وطلاق البدعة 1110007 
- ما هو طلاق السنة؟ NEL ae at‏ وین 
- من lb‏ ثلانًا بكلمة واحدة أو بکلمات في طهر واحدٍ فهو 
re eee‏ ا NE RI‏ 
- لم ينيك of‏ أحدًا آوقع الطلاق الثلاث في عهد BEN‏ ۳ 
(۲۰) فصل في جمع الطلاق الثلاث اا E‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف ER‏ 
- النزاع في أنها تقع واحد؛ Boe pl‏ 6ب-ب 10 E‏ 
- التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس EET‏ 
- الدليل الأول من القرآن ree‏ ل E‏ 
- دلالته على التحريم من تسعة وجوه EN aman aha‏ ل 
- الدليل. العانى. من القرآن : ا هد 
- دلالته على مشروعية الطلاق الرجعي دون الثلاث من تسعة 
شر SI EA een ag.‏ 


۶۱۹ 


- ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة . 


- بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة . 
- الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث BEER:‏ 
الأحاديث والاثار الواردة في الباب» والكلام عليها ee‏ 
- حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم ee,‏ 
- بیان أن هذا الحديث عمل به رواته 11111101101016 
- من أجاز الثلاث من الصحابة EEE Rea texan hee es‏ 
- حديث آخر فى الثلاث مجتمعةً (حديث محمود بن لبيد) ae)‏ 
- الكلام على الأحاديث التي احتج بها المجيزون للثلاث RO‏ 
- حديث فاطمة بنت قيس ne eer eee ee‏ 
- حديث العجلانى ENS ESED RSS ES RES‏ 
- حدیث al ol‏ زا ASL E Oa‏ 
)11( فصل في الطلاق الثلاث TE‏ 
- لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة eee‏ 
- الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك FERN‏ 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد ee‏ 
- علة النهي عن الظهار EEE EEE EEE e‏ 
- هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة ESSE‏ 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة a Gee‏ 
- ليس في السنة ما يدل على ذلك RÊ EERE DES NE‏ سد 
- الکلام على حديث فاطمة بنت قيس SE ESS‏ 
- الكلام على حديث ركانة OSS NES‏ 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث res‏ 1 
- فتيا ابن عباس فى هذه المسألة بج د اش بال ی NER‏ 
- تحقيق الإجماع في هذه المسألة er‏ نو و ere ere‏ 
- لا قياس في وقوعه» بل القیاس أنه لا یقع ere‏ ار را 


- الکلام علی الظهار والنذر 


و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و 


a cE E A ab a سيب إلزام عمر الناس بوقوع الثلاث‎ _ 


الذین آفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده ی 
مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع SEA EOS‏ 
- لا يظن bl‏ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي كَل . 
- نهي عمر عن التحليل Sa ies aie‏ ات SA Sua‏ 
- الطلاق في الحيض» والكلام على حديث ابن عمر فيه RER‏ 
- أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق الا للحاجة § ع و 
- في الطلاق البدعي مفسدة راجحة nn EEE he‏ 
- الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد 2000 
- طلاق المكره EU REN PTOI‏ 
- طلاق السکران و ل مگ 3 
- طلاق الهازل a‏ ی EEE‏ 
- الأصل تيسير حصول النكاح وتشديد حصول الطلاق mere.‏ 
- من الفقهاء من عكس ذلك» وبيان غلطهم er‏ با 
() فتوی في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة EEE ee ee‏ 
- جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور as RRR‏ 
- القول الثاني أنه ليس بمحرم ee er‏ 
- احتجاج القائلين بأنه ليس بمحرم ببعض الأحاديث EEE?‏ 
- الرد علیهم ete es eA‏ ره a Se GRO aa. Ete‏ ابر و SE‏ 
- دلالة of all‏ على أن الله لم يُبح الا الطلاق الرجعي 8 
- الأصل في الطلاق الحظر؛ وإنما أبيح منه قدر الحاجة 5200 
- أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث as‏ ون بو 
- نص كلام ابن مغيث من كتاب «الوثائق» له د ا ل 
- الکلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم oe‏ ی 
- کل حدیث فيه أن النبي BE‏ آلزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع . 
- الرة على من عارض حدیث ابن عباس بفتواه بخلافه 3 
حديث ركانة ORR ae‏ لجف EIN Dee‏ 


_ حديث فاطمة بنت قيس 


هه و و و و و و و و و وا واو و .هاه مهام و ه.ا و و و . 


> مذهب الإمام toot‏ في هذه المسألة E ae eee ne eee ee‏ 
- إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة EN‏ 
- العقود المحرمة لا تکون لازمة Mine eae wee‏ رس و و ۲۰۱۱۳۰ 
- قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء لم یعرف عن Jol‏ 
من السلف A BOGE era Braun‏ 
- الکلام على نکاح التحلیل etash, U‏ ی ی ا RUE‏ 
ما شرعه النبى GY let BE‏ دائمًا لا يمكن تغييره AES ES‏ 
ماش ie ees ep a edel eu‏ 
- لماذا نهى عمر عن التمت في الحج؟ EO ee ee‏ 
- الالزام بالثلاث اجتهاد من عمر TIL at ren‏ 
)%¥( فصل في الإيلاء es‏ و ل ا MUS)‏ 
مذهب الجمهور في الويلاء NEY Bea aia ASG Ba‏ 
- الصواب أنه lb il‏ لم Yds‏ طلقة رجعية EM N‏ 
- تفسیر قوله « SIE‏ هم ومعنی «من» eds‏ د وب A‏ 
تفس وله EN‏ مه ابيط NSS‏ ۳۷۵ 
- فى تفسيره ثلاثة ثة أقوال ENO a DOAN asa‏ 
- تحقیق Gall‏ في ذلك O a‏ 
- تفسير اللفظ من جهة العربية» وتقدير الكلام WV o‏ 
(to)‏ فصل فى الظهار VAY E O‏ 
re‏ نزول آيات الظهار AO daia hee yee ae es‏ 
_ تفسير هذه OLY!‏ حان TA ISE SSS‏ 
- إذا قصد بالحرام الطلاق هل يكون طلاقا؟ AR esla‏ 
_ مناقشة المؤلف لمن يقول: «اللفظ إذا كان صريحًا في حكم 
ووج نفادًا لم يكن ELS‏ وبيان بطلانه من وجوه occas‏ م A‏ 
- تفسیر «العود فى الآية de‏ وه و VAG: eee‏ 
SENE‏ زد ا BAY‏ 


- الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار ا لان ar‏ جف عزفي "هذ يود a‏ لانتو لقره ره 


- منشأ الغلط فى تفسير الآية AER SSS‏ 
- الرد على من قال: هو محمول على التقديم والتأخير en bee Bote‏ 
بیان فساد قوله من وجوه فا ۱ ا فلن هی هر له بو يشلكو موقي ee‏ اهدو ae ere‏ 
- الصواب أن ما «موصولةه ذكر نظائر لها ae‏ 
cee eee HICSS u -‏ کی ee ee eT‏ 


- الكلام على کفارات الظهار الثلاث 


4 % 


و32 


و« و و و هو و و و و هد و و و و مه هو و و 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من آعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات علیها وظهر لي 
فیما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخص SUL‏ منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي RE‏ فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث I‏ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وکثر من آمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثین عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الاسلام؛ ELS;‏ قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبین» (ص CRY‏ ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبین» (ص۱۳۱) 
فى نفى نسبة هذه الفتوی عن شیخه قال: «وأما الفتيا التی 
حكيتموها فكذبة cade‏ لا تناسب كلامّه بوجهء ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا ate‏ 


- 


كلامهء وكان Gee‏ الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهی بخط 
by‏ بالكذب» وقال لي: ما Ls‏ أظنّ By Gal‏ هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتّهاء فإذا هي cae DIS‏ ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه OSS‏ 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالی - oY‏ الإمام الحافظ ابن القيم هو آلصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم OV‏ تصحيح الاجزاء الأربعة : 

المجموعة الاولی 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
۲۰/۳۹ إذ أو 
٥‏ تعليق (۳) الاعز “BNI‏ 
o TY‏ لم تحرمه لم يحرمه 
۱۳/۳۸ لم يكن لم تكن 
[Yor‏ ۲ تبن حملها لم يتبيّن حملها 
/Yor‏ ۲ أنها حامل أنها غير حامل 
1/Yoo‏ فيهن بانت فيهن من بانت 
4/00 لا يكون رجعيا لا يكون الا رجعيا 
۱/۳۷۸ تجب لا تجب 
۱۱۳۸۰ ۷ % 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الاعز > 
to‏ ليس وقوعه وليس وقوعه 
۱۳/۳۹ فكذا فكان 
۱۸/۳۸ تتابع als‏ 
۷/۳۹۰ الجبل الحبل 
المحموعه الثانیه 
۰ ۱۳۳ آرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الاولی 
المفردة ل «فاعدة في 
الاستحسان!» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
۲ على الأرقام المذكورة. 

TALS‏ تقضية تمضية 

۳ تعلیق (۳) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (۲۱/۵) 
وعبدالرزاق في (المصنف! 
/V)‏ 04( وسعید بن منصور 
فى «السنن» (۳ : ۱۳/۲ 
وانظر (TAN /۱۱( (all‏ 


الصفحة والسطر 
۸ تعليق (۲) 


71 
١١/5١ 
۱/۲ ۵ 
viren 
۱۷/۳۰۹ 
۲/۳۰۹ 
10/۱۱ 
٤/۹ 
۲/۳1۹ 


5 تعليق (۳) 


۱۳/۹ 


& 


las‏ الصواب 
Gly‏ هذا التعلیق» ویذکر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعا 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر : «تحریر آلفاظ التنبیه» 
(ص ۱۵ ۲) و «مغني الحتاج» 
(۳۱۲/۲). 

gr منتبر|‎ 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 

صحة أكابر صحة قول أكابر 

vr u; 

7 لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخصها 


= 


الصفحة والسطر 
/ro‏ م 
۱۱/۳۷ 
۱۱/۰ 

4/5١ 
ا‎ 
\E/EV 
١5 / 0۲ 
r/ar 

۸/44 
۲/10 
۳/۸۱۹ 
١١/4 
١/8 

۲ تعليق (۳) 


\/NAA 
a/yır 
۱۳۸/۹ 
۱/۳۳ 


[لا تحرمنا] آجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ویکتب 
مكانه: برقم (۲۵۷) مرسلاً . 
وهو في (المعجم الصغیر» 
(1۵۰) أيضا. 


الصفحة والسطر 
7 
۱۷۳/۳۳ 
۱۱۸ 
/YA\‏ £ 
۹ 
۱/۳۱ 
v/var‏ 
۱/۳۹۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ تعلیق (۲) 
۹ تعليق (۳) 


GE‏ السطر الأخير 
۲۳۳۸ 
A/V &Y‏ 
۱۸/۸۳۹ 
۱/۳۹۸ 
۱۳/۳۷۵ 


اشتمالها على القیام 


لو لو 
بشرط 
الدواب . والشجر 


الصواب 

| las 
بأسانيد (أو) أحاديث‎ 

فيها 

للمخلوق 

Fr 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبیح» 
كما سمّيت قيامًا Us,‏ 
لاشتمالها على القيام . 

N 

(\) 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطیب» (۳/ ۲۳۵ 
۳۳۷ 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 


049 
۱۸:۳۲ 
۱:۳ 


۲ تعليق )0( 


۷ تعليق (۲) 


VEYA 


۱/۳۷ 
۳/۱ 
A/oo 
١/١ 
\r/ir 
۱۳/۷۹ 
AY 
1۰/4۷ 
VY ۸ 
ve 
YN 
0/٠١ 


۶ 


الخطأ الصواب 

یجزی تحر 

ذاكرًا ذکرا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۳: ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص4۰4). 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومود معصومین 

ul‏ يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فان سبحانه فانه سبحانة 

المراد المداد 

a صفراوين‎ 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

رکبتیه ركبته 


الصفحة والسطر 
, 
1/10 
Vy {vey‏ 
7/1١‏ 
/: 
١5/8‏ 
۱۹/۳۰ 
١/١‏ 
۸۱/۲ 
A/\X8‏ 
ANITA‏ 
| 10/14۱ 
٠١/١5‏ 
۷ ,۱ 
۷۸۹ ۳ 


4 عتعلیق (۱) 


١/١ 
۳/۱۸۵ 
v/yıv 
۱1/۷۱ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نع 
كذاك 


we 
aia 


ve کفر‎ 

على أن مثل 

[N];‏ يعرم 
لا يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لد الشرقي 
ee‏ 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال Ele‏ عليه السلام 

وهي 

ولح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري CET)‏ عن 
النعمان بن بشير. 


Ob‏ كان طاعة 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


۱۳/۸۱۸۰ 
١١ ۰ 
۱۳/۳ 
۱۳/۳ 
32۳ 
TARE 
Y/YYA 
۱/۳۳ 
۸۰۱۸۱۳۳۹ 
۱۳/۸/۳۷ 
5م‎ 
۳/۳۹۵ 
\r/rıv 
elta: 
A / TAY 
A [YAY 
۱/۰۰ 
۱:۰۹ 
۳/۹ 
۷:۰ 
۱۱/۳۰ 


at. 
oe 


